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والشمس لو وقفت فى الفلك دائمة 
لملها الناس من عجم ومن عرب 


الإمام الشافعى 
رضى الله تعالى عنه 


المقسدمسة 


يتداول هذا الكتاب بالدراسة الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية (القرنان 5 ۷ه-/ ۱۲» 11م)» وما قدموه فى مؤلفاتهم من جوانب ‏ 
اجتماعية؛ واقتصادية؛ وسياسية وغيرهاء ولا ريب فى أن ذلك الموضوع يحتل مكانة 
متميزة من بين موضوعات دراسة تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» 
وعلى نحو حاص» خلال مرحلة الحروب الصليبية التى شهدت فيها بلاد الشام جانباً 
وافراً من آحدائها الزاخرة بالصراع بين عالمى الاسلام والمسيحية. 


ومكمن الأهمية التى يمكن أن تعلق على موضوع الدراسة؛ أن المصادر التاريخية 
التى وصلت إلينا من ذلك العصرء سواء لدى الجانب الإسلامى أو الصليبى اتسمت 
بالإهتمام بالزوايا السياسية والحربية فى المقام الأول. أما النواحى الحضارية الأأخرى - مع 
عدم إغفال أهمية الجوانب الأولى بالطبع - فإنها لم حظ عند مؤرخى ذلك العصرء إلا 
بالقليل من العناية» وان وردت لدى مؤلفات المؤرخين حينذاك» فهى بصورة ضمنية» 
وعرضية» ولا تتناسب مع ضخامة ما ورد بشأن لو السياسية والحربية الأخرى. 


وهكذاء يمكن أن نقرر أن هناك فجوة ما فى اللصوص الصدرية من ذلك العصر 
على اعتبار أن تلك الجوانب الحضارية تعد محدودة وسط الکم التراکم من الأحداث 
السياسية والحربية الطابع. 

وهنا تبدو آهمية مولفات الجغرافیین والرحالة السلمین الذين عاصروا تلك الرحالة 
النظمة من تاريخ منطقة الشرق الأدنى فى العصور الوسطی» إذ أن کتابانهم تسد جاباً له 
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شأنه من تلك الفجوة المصدرية لاحتوائها على إشارات قيمة على الأصعدة الاجتماعية» 
والاقتصادية» والدينية» وغيرها. 


زد على ذلك» فان أولعك الجغرافيين والرحالة قدموا لناء حاصة أولعك الذين قدموا 
من خارج بلاد الشام» رؤية مهمة من خلال عيون غريبة وافدة على النطقة» ولذلك 
جد فى نصوص مؤلفاتهم زوايا ندر أن تتردد فى كتب الحولیات» وتعليل ذلك أن 
الجغرافى والرحالة الذى تكون عقله فى مجتمع ما بأبعاده الحلية» عندما تطأ أقدامه أرض ' 
مجتمع آخر» وبخاصة خلال عصر الصراع العنيف بين عالمى الاسلام» والمسيحية؛ 
يحرص الحرص أجمعه على إيراد كل ما تفع عليه عيناه من مظاهر حياتية متعددة 
ومختلفة؛ ولا مراء فى أن ذلك كله أدى إلى إثراء ملفانهم» وتميزها بتصورات 
شخصية ثرية. 

فلا عجب, والأمر كذلك» أن قدم أولفك الجغرافيون والرحالة نصوصا تمتاز 
بالحيوية التدفقة بين ثناياها. وكأننا نعيش فعلا فى ذلك المجتمع الذى وفدوا علیه, على 
الرغم من انقضاء ثمانية قرون كاملة من الزمان على تلك الوقائع والظاهر الحضارية التى 
آوردوا أمرها. 0 

وما عمق تلك الزاوية السابقة» أن أولئك الجغرافیین والرحالة السلمین الذین قدموا 
إلى بلاد الشام فى ذلك العصرء کانوا فى الغالب موسوعیی الثقافة» وضرب عدد منهم . 
يسهم وافر فى العديد من مجالات التأليف العلمی» والأدبى» وتمتعوا - بضّفة عامة - 
بقوة الملاحظة والقدرة على الوصف الحى التدفق» بالاضافة إلى سلاسة العبارة ذاتهاء 
ولا ريب فى أن كل ذلك قد ضمن لأولئك الجفرافیین» والرحالة وما تركوه من مؤلفات 
مكانة متميزة من بين المصادر التاريخية لتلك المرحلة. 


ومن جهة أخرى» من الضرورة بمكان ملاحظة أن مؤلفات أولفك الجغرافيين 


۷ 


والرحالة السلمین تقدم لنا نوعاً هاما من الصادر التى تلتقی فيها الرؤيتان الجغرافية 
والتاريخية» وهكذاء فليس من المکن قبول الاعتماد كلية على الصادر التاريخة الصرفة 
التى تتناول تاريخ القیادات والدول. ونغفل تلك المؤلفات الجفرافية وما کتبه الرحالة 
السلمون الذین قدموا إلى بلاد الشام. فإذا ما لاحظنا أن الجغرافية ذاتها توجه التاریخ. 
وأن التاریخ ذاته - فى أحد جوانبه - ما هو إلا صراع على الجغرافياء أدركنا أهمية تلك 
الولفات» مع عدم إغفال القيمة المتنامية للمصادر التاريخية التقليدية من كتب 
الحولیات» والتراجم» والوفيات» والطبقات» وغيرها من صنوف الكتابة التاريخية التى 
وصلت إلينا من ذلك العصرء سواء كانت لدى الجانب الإسلامى أو الصليبى. 


وإضافة إلى ذلك» نقدم مؤلفات أولئك الجغرافيين» والرحالة المسلمين رؤية تعكس 
تصور أحد أطراف المواجهة للطرف الآخرء. فمن الأهمية بمكان ملاحظة كيف نظر 
السلمون للصليبيين» بسلبياتهم وليجابياتهم؛ ومظاهر تلك النظرة» وأثر الواجهة الشرسة . 
بين الجانبين المتصارعين على تكوين رؤية أولئك الجغرافيين والرحالة وانعكاسها بالتالى 
على مؤلفاتهم. 

وفى هذا المجال» لدينا أوصاف قيمة تفيض حيوية للكيان الصليبى فى بلاد الشام» 
من خلال الرحالة المسلمين الذين دخلوا فى ذلك الکیان» ومنهم من عايشه بعمق على 
مدى مرحلة زمنية طويلة» ومنهم من احتك به على مدى عدة أيام قليلة مركزة؛ ولا 
ريب فى أن تناول ذلك الكيان من جانب أولئك الرحالة» ومهما تباینت نظرتهم إليه 
يكشف لنا بالضرورة عن طبيعة ذلك العصر بتصوراته الختلفة. 


كما أن نصوص مؤلفات أولئك الجغرافيين والرحالة السلمین؛ الذين جابوا ربوع 
بلاد الشام فى ذلك العصر» قدمت لا تصوراتهم الانسانية دونما تصنع أو موارية» بعیدا 
عن الذهاب وراء الأحداث السياسية والحربية» كما قدمت لنا الأبعاد النفسية العميقة 
مثل القلق والتوتر إلى غيرها من الجوانب الانفعالية» على نحو يقدم للمؤرخ الذى يبحث ‏ 


۸ 


عن التصوص الفريدة مادة هامة من انفعالات عصر بأكمله من حلال أولئك الجغرافیین 
والرحالة» لاسیما عندما وصفوا الدن الاسلامية» وهی خاضمة للسيادة الصليبية» وکذللك 
القلاع الصليبية التی زرعت فى النطقة بعناية تأکید) لبطش احتل وقوته العسكرية» 
واستعماره - أى استخرابه - للأرض التی قدم من آوروبا خصيصا للقيام بعملیات نهب 
منظم لثروانها مخت شعار الصلیب. 


ومن جهة أخرى؛ ندمت مؤلفاتهم نصوصاً هامة عن اجتمع الاسلامی فى بلاد 
الشام فى ذلك العصر مع ملاحظة أن دراسة ذلك اجتمع مختل أهمية حاصةء على 
اعتبار أنه اجتمع الذى صد الغزو الصليبى؛ وواجه تلك الحملات الصليبية الشرسة» وأن 
تماسكه البنیوی على مدى قرنين من الزمان وانصهاره فى بوتفة الجهاد مع وجود بعض 
الظروف الدولية الخاصة بالصليبيين أنفسهم أو ارتفاع الغارة الأوروبية ذاتهاء قد أدى إلى 
تجاحه فى دحر الحركة الصليبية على أرضه» مصححًا بذلك خطاً الانقسام والتشرذم 
السياسى الذى كان عليه عشية مقدم الصليبيين إلى المنطقة فى آخريات القرن 
الخامس ه/ الحادى عشر م. 


وإضافة إلى ما سبق» مجد أمامنا - ولحسن الحظ - امتداد مؤلفات أولعك 
الجغرافيين والرحالة المسلمين على مدى القرنين السادس والسابع ه/ الثانی عشر 
والثالث عشر م. على نحو أفاد تماما فى تتبع التواصل التاريخى للظواهر الحضارية التی 
وردت فى كتاباتهم» مع الاستعانة بالمصادر التاريخية الأخترى بطبيعة الحال. 


وتجدر الاشارة إلى أننى فى هذا الكتاب أقوم بدراسة عدد من الجغرافيين والرحالة 
السلمین» ومنهم من ألف معاجم جغرافية تناولت أوضاع بلاد الشام فى ذلك العصر 
موضوع الدراسة؛ ومنهم من كتب مول خاص) ومستقلا تناول فيه أمر رحلته إلى أقاليم 
متعددة من دول الإسلام؛ ومنها بلاد الشام بينما جد بعهم الآخر لا يؤلف رحلة 
مستقلة. بل إن ترحاله إلى تلك البلاد تتاثر فى صفحات مولضات آخری مثل الأنساب» 


۹ 


أو المذكرات الشخصية إلى نحو ذلك. وحيث أن أولعك المؤلفين ما ألفوا تلك الولفات 
لها فى ثنايا مؤلفاتهم» فلذا تم اعتبارهم رحالة مسلمين وفدوا إلى تلك البلاد. 


ومعنى هذاء إننى لا أعتبر «الرحالة» هو كل من ألف کتابا احتوى عنوانه على 
تعبير «الرحلقه» بل الذى احتوت مؤلفاته على جوانب حضارية متعددة يعكس ارتخاله إلى 
تلك المنطقة مكان الدراسةء ثم تناوله باللاحظة والعرض لجوانب هامة من تاريخ بلاد 
الشام على مدى القرنين 5؛ لاه/ ۱۲ ۱۳م» ويدعم التصور السابق موسوعية فكر 
علماء ذلك العصر وشمولیته, وأن بعد الرحلة» والارتخال كان وضاحا فى مؤلفاتهم التى 
كانت بطبيعتها إفراز عصر عايشوه وشاركوا فيه كل فى مجاله. 


ومع ذلكء فهناك نقد يمكن أن يوجه لمؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين الذين 
قدموا إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» وپتمثل ذلك النقد فى أن هناك من 
أولعك الجغرافيين والرحالة من أمضوا فترات قصيرة فى الدن الإسلامية وكذلك الصليبية 
التى مروا بهاء لا تتجاوز یام معدودات» وكتبوا انطباعاتهم عما شاهدوه من خلال تلك 
المدة الزمنية القصيرة» وبالتالى فليس بالإمكان الأخذ تماما بكل ما ذكروه فى مؤلفاتهم 
وبخاصة أولئك الذين لم يوردوا إشاراتهم عن الدن لمختلفة» من خلال معايشة طويلة. 


وعلى الرغم من الوضع السابقء إلا أن من الانصاف أن نذكرء أن الجغرافيين 
والرحالة المسلمين عندما أمضوا فترات زمنية قصيرة» فى المواضع التى زاروها کانوا 
يستشيرون أهلها والمقيمين بها من أجل أن يتثبتوا من انطباعاتهم التى كونوها. 

ومن ناحية آخرین من الممكن معالجة الوضع المذكور من خلال المصادر التاريخية 
المعاصرة الأخرى سواء الاسلامية؛ أو الصليبية» ومقارنة ما ورد فى مؤلفات الجغرافيين 
والرحالة المسلمين بتلك المؤلفات التاريخية» بغية الوصول إلى الحقيقة التاريخية قدر 


۱۰ 


الامکان. ثم هناك أيضاً منطلق الأحداث التاريخية ذاتهاء وطبيعة ما نعرفه عن الصراع 
الإسلامى - الصليبى. ولا ريب فى أنها تفيدنا فى التعامل مع ما أورده الجغرافيون» ۱ 
والرحالة السلمون فى مولفانهم عن تلك الرحلة. ۱ 

ولا كنت قد قدمت من قبل - وفق جهدی التواضع - دراسة مستقلة خاصة 
بالرحالة الأورربيين فى مملكة بيت القدس الصليبية (۱۱۸۷/۱۰۹۹م)» فقد عقدت 
العزم على تناول الجغرافیین والرحالة السلمین فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصلييية 
(القرنان »٦‏ ۷ه/ ۰۱۲ 11م) وذلك بالاعتماد على نصوص مولفاتهم» وکذلك 
دراسات الباحثين السلمین انحدئین» والغربیین فى هذا امال. 

وجدیر بالذکر أن هناك عدة مظاهر للافتراق بين الرحالة السلمین وال وروییین - 
سواء من اليهود أو السیحیین - الذين زاروا بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية. 

فمن ناحية؛ جد أن الرحالة المسلمين؛ انسعت المساحة المكانية لرحلائهم» 
فشملت مناطق متعددة سواء مخت السيادة السياسية الإسلامية أو المناطق الصليبية» فى 
حين جد الرحالة الأورونيين ٬لاسيما‏ المسيحيين منهم قد اقتصروا فى رحلاتهم على ' 
الأماكن التى ارتبطت بذكريات المسيحية فى عهدها المبكرء أما الرحالة الیهود» فلا 
ينطبق عليهم هذا التصور» على اعتبار أنهم مخاوزوا أماكن المزارات المقدسة لليهود فى 
فلسطین» إلى مناطق أبعد مدى وأوسع مجالا بالمقارنة بالرحالة المسيحيين خلال 
الرحلة ال ذکورة. 


ومن جهة آخری. جد أن الرحالة للسلمین الذين زاروا بلاد الشام خلال ذلك 
العص انسموا بشكل عام بصفة موسوعية المعرفة» ولذا كان منهم الفقهاء» والأدباء 
والشعرای وعلماء الأنساب» الأمر الذى لا مجده لدی الرحالة الأوروبيين فى ذات المرحلة 
الزمنية» ومن نتاج ذلك أن الرحالة السلمین الذين قدموا إلى بلاد الشام ألفوا مؤلفات 


۱۹ 


متصددة فى مجالات عدة من المعرفة على نحو لا لنمجده لدى الرحالة الأوروبيين الذين 
لم يعرفوا - فى الغالب الأعم - إلا من حلال نصوص رحلاتهم التى ألفوها. 


وبالإضافة إلى ذلك» مجد أننا تمرف بدقة - غالبا - تراجم الرحالة المسلمين الذين 
قصدوا بلاد الشام فى ذلك العصرء وذلك بفضل نمو مناهج الكتابة التاريخية الإسلامية» 
وتوافر مؤلفات فى مجالات التراجم» والوفيات؛ والطبقات بالإضافة إلى مؤلفات الحوليات 
بطبيعة الحال» أما بالنسبة للرحالة الأوروبيين» فنجد أن معلوماتنا عنهم قليلة» ونادرة» 
ونعرفها على الأرجح من خلال نصوص رحلاتهم نفسهاء وهكذاء فان عمق جربة 
الكتابة التاريخية الإسلامية فى ذلك العصر أفاد فى تناول تراجم الرحالة المسلمين حيئذاك 
على نحو كان مفتقد) فى الغرب الأوروبى فى نفس المرحلة الزمنية. ونفس الأمر بالطیع 
ينطبق على الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام فى ذلك العصر. ٠‏ 


مهما يكن من أمرء فان هذا الكتاب يتناول بالبحث أحد عشر جغرافيًا ورحالة 
مسلم) قد قدموا إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية؛ وتجد أن بعضهم من الشرق 
الاسلامی» والبعض الآخر قدم من الغرب والأندلس» بل إن منهم من كان من بلاد 
الشام نفسها. وقد اجه الرحالة الشارقة وكذلك المغاربة إلى بلاد الشام ذات العمق 
الحضارى والتاريخى والجاذيية الخاصة لأولئك الجغرافیین والرحالة فى ذلك الحين. 


وقد اشتمل الكتاب على بابين. الأول بعنوان «الجغرافیون المسلمون فى بلاد 
الشام فى عصر الحروب الصليبيةة؛ واشتمل على عدد من الجضرافیین مقل ‏ 
الإدريسى (ت. 5"هده/ 57١1م)؛‏ وياقوت الحموى (ت. 75"ه/ ۱۲۲۸م)» 
والقزوينى (ت. 1/ااه/ ۰۲۸۱۲۷۳ وعزارين بن شداد (ت. 484ه/ 1786م) 
وأبو الفداء (ت. ۸۷۳۲ 1711م). 


أما الباب الثانى فيعنوان «الرحالة المسلمون فى بلاد الشام فى عصر الحروب 


۱۳ 


الصلیبیة»» واشتمل على عدة فصول؛ حوت السمعانی (ت. 57هه/ ۲۸۱۱۷ 
وأسامة بن منقذ (ت. ۵۵۸۲ ۲۸۱۱۸۸ الهروى (ت. ۲۱۱ه-/ ۱۲۱۵ 
وابن جبیر (ت. 1۱۲ أو ۱۷ ه/ ۱۲۱۹ أو ۰۲۸۱۲۲۰ 


والجدیر بالذكرء أننى تابعت المؤلفات الببليوغرافية سواء الأجنبية أو العربیة(۴۱. من 
أجل البحث عن الدراسات التى تناولت الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية؛ وهناك العديد من الدراسات عن عدد من أولئك الجغرافيين 
والرحالة کجزء من دراسات عامة عن الجغرافيا والرحلات فى الإسلام فى العصور 
الوسطى» دون التخصيص الکانی» وأعنى به بلاد الشام» والزمانى وأعنى به القرنين 
٦‏ ولاه/ ۱۲ و٣١‏ م» وقد أفدت بقدر الإمكان والجهد المتواضع من تلك الدراسات 
من أجل تدعيم البحثء ولا ريب فى أنها آفادتی فائدة كبيرة. 

ومن بعد ذلك» تم تزويد الكتاب بخاتمة تناولت أهم النتائج التى خلصت إليهاء 
وكذلك عدا من الملاحق والخرائط ثم أخيرا قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 

ومن الأمور الجديرة باللاحظة, أن مجال الكتابة عن الجغرافيين والرحالة المسلمين 
فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» مجال حصب» متسعء ويود المؤلف أن يقرر 
أنه مازال يطلب العلم والمعرفة» ومازال يدرس عصر لا يدعى فيه أنه أحاط به إحاطة 


: عن ذلك أنظر‎ )١( 


Tobler, Bibliographia Geographia Palestinae, Leibzeg 1827; Atiya, The 
Crusades, Historiography and Bibliography, London, 1962; Mayer, Bibliographie 
Zur Geschichte der Kreuzzuges, Hannover, 1965. 
قسطنطين زريق «ما ساهم به المؤرخون العرب فى المائة السنة الأخيرة فى دراسة التاريخ العربى‎ 
عن فترة الحروب الصليبية؛: مجلة الأبحاث» الجامعة الأمريكية ببيروت» السنة (۱۲)) ج_(7),‎ 
يونيو 114م؛ محمد مؤنس آحمد عوض» ببلیوغرایا الحروب الصليبية» المراجع العربية وا معربةء‎ 

ندوة التاريخ الإسلامى والوسیط » اجلد الثانی» طا القاهرة ه5١‏ . 


۱۳ 


کاملة» ولعل هذا الجهد البذول؛ یکون مدعاة لباحثیس آخرین اکثر جهد) وعطاء من 
أجل الساهمة فى مجال الجغرافيا والرحلة الاسلامية إلى تلك النطقة الحيوية؛ 
والهمة» فى تاريخ المسلمين فى العصور الوسطى بصفة عامة» وعصر الحروب الصليبية 


وأخخيراً.. أود أن أعرب عن شكرى وتقديرى العميق للزملاء كافة الذين أسدوا إلى 
النصيحة» أو قدموا لى يد المساعدة العلمية الصادقة» وتعلمت منهم الكثير سواء فى مصر 
أو فى الملكة العربية السعودةء كما أنوجه بالشكر للقائمين على مكتبات الجمعية 
الجغرافية الصریة» ومكتبة الجامعة الأمريكية بالفاهرة» ودير الآباء الدومنیکان» ومكتبة 
كلية الآداب» جامعة عين شمس» ومكتبة جامعة القاهرة» ومكتبة فرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية بأبهاء ومكتبة نادى أبها الأدبى: ومكتبة أبها العامة؛ بحى 
العزيزية» والمكتبات الخاصة لعدد من الزملاء والأصدقاء. 


ونحتاماء أتوجه بالشكر إلى زوجتی الفاضلة والی ولذی هانی ودالیا؛ الذين عاصروا 
زوجاء وأبا عاكفا على الأوراق والمداد على مدى ثلاث سنوات؛ من أجل إنجاز هذا 
الکتاب . 
ذلك مبلغی من العلم وأذكر قوله تعالی : 
( وفوق کل ذى علم علیم » 


متحمد مؤنس أحمد عوض 
أبها 4١41١اه/‏ ٤۱۹۹م‏ 


١‏ لهم الأول 
فى عصر الحروب الصليبية 


تسس 
و نج ۳ ی 3 2 لا مدز چا 8 E ERR A TAG Fa e‏ و عر سروس ر و م ا چ ی ی e EIS ERIE‏ يي حو مجر اج ra agg gg A a‏ 


رت ٠كوقها/‏ ۱۹۶ ١م(‏ 


يتناول هذا الفصل بالدراسة؛ أحد آشهر جغرافيبى المسلمين فى العصور الوسطى» 
ونعنى به الشريف الادریسی(۱) (ت +5هه/ 54١1م)‏ الذى قدم إلى بلاد الشام 
خلال القرن السادس الهجری! الثانی عشر میلادی» وتناول فى مؤلفاته الجغرافية» عدة 
جوانب» من أوضاع تلك البلاد فى ذلك العصر. 


والادریسی» هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس» وقد ولد فى سبتة 
بالمغرب الأقصى عام /-۸4۹٩‏ ١٠١1م,‏ وهو أحد أيناء عائلة الحموديين النبيلة» ونظراً 
لانتسايه للبی عليه الصلاة والسلام» فقد حمل لقب الشریف(۲) ود أنه درس عدا 
من علوم عصره فى قرطبة التى كانت حينذاك؛ إحدى حواضر الإسلام الزدهرة» وقد 
بدأ الإدريسى فى الارتحال الذى ملك عليه فؤاده منذ أن كان فى السادسة عشرة من 
عمره» وفى هذا المجال طاف ذلك الجغرافى بالأندلس وفرنساء وإمجلتراء وكذلك أنحاء 
الشمال الافريقى وانتجه نحو تأدية فريضة الحج» فذهب إلى الحجاز. كما انه ارتل إلى . 
مصرء وبلاد الشام» والیونان» التی يقال إنه وصل إليها فى عام ۳ ٩۳۸۸۱۱۱۲‏ 
ومع ذلك فيبدو أن التاريخ الذى يقرره البعض لذهابه إلى هناك؛ يعد مبکراً بعض الشی» 
ومن الرجح أن ذهابه إلى الیونان تم بعد ذلك التاریخ. ۱ ۱ 


حيث بلاط ملکها روجر الثانی ]] :18086 (۱۱۵-۱۱۳۰م/ 1۸-۶ ۵ه-)(۲4 


۱۷ 


۱۸ 


فى بالرمو ۳۵۱6۲۳0 وقد اشتهر عن ذلك اللك عشقه الکبیر للحضارة الاسلامية وقد 
احتضن الادریسی» وصار وثیق الصلة به إلى وفانه فى عام ۵4۹/۸۱۱۵۶ وقد 
طلب روجر الشانی منه أن يقوم بتأليف کتاب یتناول فيه جغرافية العالم(*). ووصف 
بقاعه» وأقاليمه» وبلدان»» وجعل مخت تصرفه إمكانيات دولة النورمان فى صقلية 

۱ كافة؛ وکذلك مولفات الجغرافیین السابقین» وشهادات التجار الذين تاجروا فى أنحاء 

| نائية. فعكف الادریسی على تألیف کتابه هناك» بيد أن الأمور تبدلت فى أعقاب 
وفاة روجر الثانى عام 84١١م/‏ ۵4۹ه-» فلم يحظ ذلك الجغرافى بنفس الرعايةء 
والاهتمام السابقين217؛ وعاد آدراجه فى أيام شيخوخته إلى مسقط رأسه سبتة 
حيث توفى هناك. 


ما تاريخ وفاة الإدريسىء فنعرف أن الحسن الوزان(۷) (ت 944ه/ ۱۵۳۷م) قد 
ذکر أن ذلك قد وقع عام 15١هه/‏ ۱۲۲ ١مء‏ بيد أن البارون دی سلام 51826 16؛ قد 
لاحظ أن مثل ذلك التاريخ يعد مصحفاء على اعتبار أننا نعرف أن ذلك الجغرافی قد ولد 
أصلاً فى عام 4145ه/ ۱۱۰۰م؛ ومن غير المنطقى تماما أن يكون قد قام بكافة تلك 
الأسفار خلال حياتة الحافلة بالأحداث خلال تلك الرحلة الزمنية القصيرة» وید أن 
صحة التاريخ فى الغالب هى ۵۱0ه/ ۲۸۱۸۱۱6 مع ملاحظة أن الحسن الوزان قد 
ولد عام ۸۸۹۳/ ۱٤۸۸-۱٤۸۷‏ م وبينه وبين لإدريسى مساحة زمنية طويلة» تقدر 
بأكثر من ثلائة قرون40 . 


ويرى أحد الستشرقین» أن الإدريسى على الرغم من خلفيته الكوزمو بوليتية, 
وأهميته کجفرافی» كان محل جاهل من جانب الژرخین وكتاب التراجم المسلمين؛ 
وربما كان تفسير ذلك - فى اعتقاد صاحب ذلك الرأى - قضاء الإدريسى معظم 
سنوات شبابه, فى خدمة الملك النورمانی» روجر الثانى ملك صقلية فى بالرموء وأن 
إخلاصه لذلك الملك المسيحى» وابتعاده عن عالم الإسلام» قد عاد عليه بعدم احترام؛ 
ولا مبالاة من جانب المعاصرين ل( )٠١‏ 


۱۹ 


ومع ذلك» فیبدو أن ذلك الرأی» لا ينطبق على الحقيقة من شوم» على اعتبار أن 
ضياع سيرة الادریسی؛ جد نظيرا لها بالدسبة لعدد من الجغرافیین السلمین من آولعك 
الذين لم یتصلوا بالعناصر السیحیة(۱۱). 


وتجدر الاشارة إلى أن الادریسی؛ قد ألف عدد) من المؤلفات» مثل کتابه نزهة 
الشتاق فى ذكر الأقطارء والبلدان» والجزر وللدائن والآفاق أو الكتاب الروجارى ويعد أهم 
مؤلفاته الجغرافية» وأوسعها شهرة؛ ثم كتاب روض الأنسء ونزهة النفس وكتاب أنس 
المهج وروض الفرج» وكتاب جنى الأزهار من الروض العطار فى عجائب الأقطار(7١2,‏ 
وهناك كتاب آخر له فى مجال علم النبات» هو الجامع لصفات أشتات النبات "١ء‏ ولا 
مراء فى أن تلك المؤلفات التعددة تعكس عقلية الإدريسى وموهبته التأليفية. بحيث ألف ' 
فى العديد من العلوم والمعارف على نحو عكس بالضرورة موسوعية تكوينه العقلی. 


واهتمامنا الأول» فى هذا الفصل ينصب على كتابين من مؤلفات الادریسی» وهما 
نزهة المشتاق(4١2؛‏ وأنس المهد(215, والبحث عما أورده فيهما عن بلاد الشام» من زوايا 
متعددق» وجوانب مختلفة. 


ومن المکن أن تثار ناحية جديرة بالأهمية ألا وهی طبيعة ونوعية المصادر التی 
اعتمد علیها الادریسی فى تألیف کتابه نزهة المشتاق» والواقع آنها تعد ثلائة مصادر» 
تتمثل فى مشاهدانه الشخصية من خلال ترحاله فى البلاد امختلفة» بالاضافة إلى التقارير 
التى وصلت من جانب أولئك الذين أوفدهم روجر الثانى إلى أنحاء مختلفة من العالم؛ 
لجمع المعلومات اللازمة لذلك العمل الجغرافى الكبيرء بالإضافة إلى المصادر الجغرافية 
المتعددة التى يمكن أن يعتد بها(۲۱۱, مع ملاحظة أن ذلك كله من خلال إمكانيات 
دولة النورمان فى صقلية. 


ولا نغفل فى هذا المجال حقيقة محورية» تتمثل فى أن قدرات الادریسی» جعلته 
يحسن الإفادة من كافة تلك الصادر التى أتيحت له. ومن الممكن أن نعلق على تلك 


¥. 


الزاوية أهمية واضحة أدت بدورها إلى أن يؤلف كتاباته الجغرافية بتلك الصورة التى 
وصلت إلينا. وهی تعكس فى واقعهاء إمكانيات عنصرء ولمکانیات جغرافى قدیر؛ أحسن 
استغلالها. 


وقد اتسم كتاب نزهة الشتاق للإدريسى بالشمول» والعمق؛ على نحو جعل من 
صاحبه يحتل مكانة كبيرة فى تاريخ جهود المسلمين الجغرافية فى العصور الوسطى. وقد 
اعتبره البعض نقطة احتكاك بين الحضارتين الإسلامية والسیحیة(۱۷)» ونظر إليه البعض 
الآخر على أنه اسطرابون العرب» وأكبر جغرافییهم(۱۸)» وأن كتابه يعد أفضل رسالة 
جغرافية فى عالم العصور الوسطى7؟27: كما أن هناك من اعتبره» مؤسس المدرسة العربية 
النورمانیة( *۲۳. 


ومع ذلك» بری أحد کبار الستشرقین التخصصین فى مجال الجغرافية العربية فى 
تلك العصور أن الادریسی «أيعد ما أن یکون أكبر الجغرافیین قاطبة داخل الإطار العام 
لتطور الأدب الجغرافی العربی» بل لا نستطیع أن نضعه فى مصاف العلماء البرزین 
المتازین(0۲۲۱» ویری باحث آخر أن کتاب الادریسی «لیس بادق كتب الجغرافیا العربية» 
وإنما اشتهر بالدرجة الأولى لأنه من تألیف جغرافى عربی قضی معظم عمره فى صقلية؛ 
أى فى بيكة أوروبية تأثرت بالحضارة الاسلامية إلى حد بعیده(۲۲۲. 


والواقع أن كلا من الرأيين السابقین يحويان املا واضحا على الادریسی» ومن 
الممكن تصور أن تلك الآراء المتحاملة عليه قيلت فى وقت لم تكن فيه الجهود 
التحقيقية لنزهة المشتاق قد اکتملت» ولم يكن النص العربى لذلك الكتاب قد ظهر 
بعدء ومن الممكن القول بأن كتاب «نزهة الشتاق» جعل الإدريسى يحتل تلك المكانة 
الرقيقة:؛ لأنه اعتمد فيه على الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين مثل الهمذانى 
(ت 4اها ۸۹4۲ وابن حوقل (ق 4ها ١٠م)ء‏ والمقدسى (ت ۳۹۰ ه/ 
۲ وغیرهم(۲۳» فكتابه «حلاصة الجغرافية العربية فى العصور الوسطی»» حتى 


۳۱ 


القرن السادس هجری/ الثانی عشر میلادی» ثم أنه لا يعكس [مکانیات فردية - كشأن 
مولفات الجغرافیین السلمین السابقين - بل إنه يعكس إمكانيات وقدرات دولة هی دولة 
النورمان فى صقلية, فإذا أضفنا إلى ذلك سیاحات مولفه التعددة نعرف أن الادریسی» 
توافرت له إمكانيات لم تتأت لغیره من الجفرافیین السلمین السابقین. الأمر الذى جعل 
له تلك المكانة الرفيعة» ولذا يمكن القول - دون اعتساف فى الأحكام - إنه آبرز 
الجغرافيين السلمین فى عالم العصور الوسطی. 


أما القول بأنه أبعد من أن یکون اکبر الجغرافيين قاطبة داخل الاطار العام لتطور 
الأدب الجغرافى العربى» فهو رأى متحامل» ولا يقف على قدميه فى مواجهة النظرة 
العلمية الحديقة سواء لدى الباحثين المسلمين المحدثين أو الباحثين الأوروبيين. وفيما 
يتعلق بالرأى الآخرء وهوأنه کتب مؤلفه فى بيكة أوروبية فحصل على تلك المكانة الرفيعة» 
فهو قول مردودء إذ أن البيئة الأوروبية لا تضمن البتة للإدريسى تفوقه» ولا تضمن 
كذلك لكتابه الانتشار الواسع النطاق؛ فى حالة كونه متواضع المستوى من الناحية 
العلمية» غير أن إمكانيات ذلك الجغرافی العقلية وكذلك الإمكانيات العلمية التى وضعت 
أمامه ضمنت لذلك الكتاب تلك المكانة الرفيعة. 


وإضافة إلى ما سبق؛ جد أن الإدريسى قد زود كتابه بسبعين خريطة» وعدت 
خرائطه من أدق ما وصل إلينا من جغرافية المسلمين فى العصور الوسطى» ووصفت بأنها 
خرائط حقيقية تعطى للناظر إليها تصورا واضحاً من المواضع التى تصورهاء وهی بالتأكيد 
كانت أدق من خرائط الجغرافيين اليونان القدامى لأنها من عمل «جخرافى خرائطی 
موهوب)» ومن هنا يكون التقدير للإدريسى؛ وعمله كله نصا وخرائط» ويزداد التقدير 
لدرسة المسالكيين المسلمين الذين يعد الإدريسى الذروة التى بلغتها آعمالهم!*۲۳. 

أما الكتاب الثانى» من مؤلفات الإدريسى الجغرافية فهو أنس الهج» وروض الفرح؛ 


وهو لايزال مخطوطاء ويفيد فى تكملة صورة بلاد الشام عند ذلك الجغرافى فى عصر 


۳۳ 


ومن المکن أن تثار زاوية خخلافية هامة» وهی تتصل بزيارة الإدريسى لبلاد الشام أو 
اعتماده على روايات الجغرافيين الآخرين الذين زاروا تلك البلاد» ويعزز کراتشکوفسکی 
أن الإدريسى زار لشبونة, وسواحل فرنساء وإنجلترا(©؟2: كما أنه زار فى عام 0۱۰ه/ 
15م - كما ذكرت سلف) - آسيا الصغرىء ويقرر (الظاهر أنه لم ير بقية أفريقياء 
وآسیا:(۰۲۲ والواقع أن هذا الرأى يمكن تفنيده على أساس عدة اعتبارات : 


أولا : إن وصف الإدريسى لبلاد الشام من خلال كتابيه «نزهة الشتاق»» و(أنس 
الهج» لا تدع مجالا للشك فى أنه يعبر عن رؤية شاهد عيان معاصر للوجود الصليبى 
لعدد من المناطق فى تلك البلاد حاصة خلال أواسط القرن السادس الهجری/ الثانى 
عشر الميلادى؛ ومن ثم تميزت نصوصه حول تلك المناطق عن نصوص الجضرافيين 
المسلمين السابقین» وهو آمر لا يتأتى له إلا بالشاهدة» والمعاينة» والمعايشة. وهو . 
ما سیتضح لنا من علال هذا الفصل. ۱ 


ثانيا : فى حالة کون الادریسی لم ير بلاد الشام» لاعتمد على مؤلفات الجغرافیین 
السلمین السابقین» ولأشار بالتالی إلى مولفاتهم» الأمر الذى لا جده فى مؤلفاته» 
على نحو يفند المقولة السابقة, إذ أن ما كتبه عن بلاد الشام يعكس تصوراته الشخصية 
لا تصورات السابقین. ۱ 


ثالقا : إن ارتباط الإدريسى بملك صقلية؛ روجر الثانی» يدعونا إلى التصور بأن بلاد 
الشام كانت من المناطق الهامة التی من الضروری لذلك الجغرافی أن يذهب إليهاء إذ أن 
ذلك اللك كان مسيحياء ومن الطبیمی أنه أراد معرفة الأماكن المقدسة السيحية فى 
فلسطين ومن المستبعد أن يعتمد الإدريسى فى وصف تلك المناطق على مؤلفات 
السابقين ولا يراها رؤية عينية؛ ويؤكد ذلك التصور وصفه لكنيسة القيامة على نحو 
یعکس أنه كان یوم ما هناك. ۱ 


۳۳ 


رای : من الستبعد تمامً أن يذهب الادریسی إلى لشبونة» وسواحل فرنساء 
وإنجلتراء ويجد الدافعية لذلك» ولا برتخل إلى يلاد الشام» وهی اأصلاً من ديار الاسلام 
وفى نطاق عالم البحر التوسط, ولا توجد حواجز دينية أو لغوية تعوق اتصاله بتلك المنطقة 
الحيوية التى ذهب إليها كافة الجفرافیین السلمین فى العصور الوسطی واحتلت مكانة 
رفيعة فى مؤلفاتهم. 

ونخلص من ذلك» أن مقولة كراتشكوفسكى لا تقف على قدميهاء إذ أنه رأى 
مناطق أخرى فى آسيا ونعنى بذلك بلاد الشام» وهو ما يعنينا فى هذه الدراسة. 


مهما يكن من أمرء فمن الضرورى تناول الجوانب التى تعرض لها الإدريسى 
كافة» واحتصت ببلاد الشام» ومن أمثلتها تناول المدن الرئيسية فى الساحل الشامی» 
وكذلك الجوانب الاقتصادية فى المدن الشامية» ثم الزارات الدينية والعلاجية فى ذلك 
العصرء ولاسيما السیحیین» والمسلمين» ثم تعرضه للخريطة المذهبية لبلاد الشام فى ذلك 
الحين» وأخير) تناوله للقلاع» والحصون هناك. 


وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الجغرافى يمتاز أسلوبه فيما نعرض له من جوانب 
حاصة ببلاد الشام» بالایجاز» والاختصار بصفة عامة» ولذا جد أن عبارته عبارة مركزة 
مباشرة الدلالة. 


وقد اهتم الإدريسى بالساحل الشامی» وحرص على أن يوضح أوضاع كل مدينة 
فيه من المدن التى حضمت للسيادة الصليبية» ومن الرجح أن كافة تلك المدن قد سیطر 
عليها الصليبيون؛ من قبل مقدم الإدريسى إلى بلاد الشام» ومد أنه قد اهتم بإيراد الوضع 
السكانى لعلك المدن الشامية الساحلية» ودل ذلك جميعه على إدراكه للأهمية الكبيرة 
لتلك المنطقة الاستراتيجية والاقتصادية الهامة. 


ود أنه عندما تناول مدينة عکل(۲۲۷» وهی من المدن الصليبية الرئيسية على 
الساحل» وصفها بأنها مدينة كبيرة ذات أرجاء متسعةء وضياعها كثيرة» ولها ميناء 
مأمون من ناحية رسو السفن فیه(/۲۳» ونظرا لطبيعة تلك المدينة الساحلية التجارية» 
ووجود جنسيات متعددة فيها تعبیر) عن طبيعة الوجود الصليبى ذاته فى بلاد الشام» حيث 
تكون من جنسيات مخلفة شملت الایطالیین» والفرتجة» والإلجليزء والألمان» 
والدنما ركيين» والروس» وغيرهم کثیرون» جد أن ذلك الجغرافى قد أدرك طبيعة البنية 
السكانية غير المتجانسة لتلك الدينة الخاضعة للسيادة الصليبية. وفى ذلك قرر أن «أهلها 
أحلاط» وناس شتی»(۲۹) وفى هذا تعبير صادق عن وصفها الدیموغرافی» مع ملاحظة 
أن ذلك الوضع قد أدى إلى عدم يجانس المجتمع الصليبى» وتصارع عناصره على نحو 
ساعد على أن یسقط من الداخل؛ قبل أن يسقط من الخارج على أيدى القوى السياسية 
الإسلامية . اجاهدة. 


وعندما تناول الإدريسى مدينة حیفا(۳)» ده قد أشار إلى أنها حت طرف 
الكرمل» ولها مرسى جيد لإرساء الأساطيل"ء وقد أدرك الصلة بين المدن البرية 
الحبيسة فى بلاد الشام وتلك الساحلية, إذ أن الأخيرة؛ عملت كمنافذ تصدير مجارة تلك 
المدن البرية الحبيسة» ومن ثم كان هناك الارتباط الوثيق الصلة بين تلك المدن» وقد أدرك 
الادریسی» هذه العلاقة النفعية فنجده يقرر أن السويدية (سان سیمون) ميناء 
انطا کیة(۳۲) وأن أنطرطوس مینا حمضر(۲۳۳: وحیفا میناه طبریة(؛۲۳» ویافا میناء نيرت 
القدس(۳۵). 


ومن الجلی البین» أن ذلك الارتباط السابق قد تأكد مع القرن السادس الهجری/ 
الثانی عشر میلادی» من خلال إدراكنا للنشاط التجارى المزدهر الذی شهدته مرحلة 
الحروب الصليبية؛ ومن العروف أن مرحلة العصور الوسطی لم تشهد ثورة صناعية» بل 
شهدت ثورة جارية» وینطبق ذلك بجلاء على النشاط التجاری الواسع النطاق الذی شهده 


۳۵ 


عالم البحر التوسط فى ذلك الحین؛ ولاسیما القسم الشرقی منه» ومن ثم فإن وصف 
الإدريسى لتلك النطقة یعکس تلك الحقيقة المؤكدة حينذاك ألا ومی ازدهار حركة 
التجارة هناك. 


وهكذاء أوضح عرضه طبيعة الصلات التجارية بين المدن الاشمية» وكذلك مسألة 
الحج المسيحى؛ إذ أن الحجاج الأوروبيين احتاجوا تلك الموانئ الساحلية من أجل 
الوصول عن طريقها إلى المدن الداخلية التى احتوت على الزارات الدينية المقدسة لدى 
المسيحيين على نحو خاص» وخیر مثال دال على ذلك» ميناء يافا الذی كان الحجاج 
یصلون إليه» ومنه يسيرون فى الطريق البرى الصخرى الوعر"۳)ء من أجل الوصول إلى 


ومن ناحية أخحرى» جد ذلك الجغرافی» يحرص على الإشارة إلى الكثافة السكانية 
المرتفعة إذا ما وجدها ا من مدن الساحل الشامی» ومن أمثلة ذلك إشارته إلى 
مدينة عرقة» وذكره لها على اعتبار نها «عامرة بالخلی»(۳۷)» وهكذا جد أنه أدرك تلك 
الكثافة المتزايدة لاسيما لدى عكا وعرقة ومن الرجح أن الدور التجارى لكل منهما 
أكسبهما تلك الصفة. 

أما عسقلان(۲۳۸» فقد زارها الإدريسى بعد عام ۸ 68١١م‏ إذ يقرر أن 
الصليبيين أخضعوها فى ذلك العام» ويفيد هذا القول فى توضيح تاريخ زيارة الإدريسى 
لبلاد الشام وهی بالتالى وقعت بين عامى /4هه/ ۱۱۵۳م» وعام ٠5ده/‏ 14١1م‏ 
- والأخمير عام وفاته - وقد أشار إلى أبرز ما فيها كما تصوره وهو أسواقها 
رها(٩۳)‏ . 


وأسوا 


ومن ناحية آخری» احتوی تناول الادریسی لبلاد الشام من خلال كتابه نزهة 
الشتاق» جوانب اتتصادية هامةء وفى. هذا المجال ده یذکر أمر الشروة العدنية» وکذلك 
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۳۹ 
النشاطين الصناعی» والتجاری فى العدید من الدن الشامية. على نحو يعكس أن ذلك 
الجغرافى كانت لديه رؤيته الاقتصادية الهامة. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة» أن الإدريسى حرص على إيراد تميز بيروت بالثروة 
المعدنية لاسيما الحدید» إذ أشار إلى أنه بالقرب منها يوجد جبل فيه معدن الحديد الجيد 
ویقطع» ويتم استخراجه بكميات کبیرة("*)» الأمر الذى انعكس بالضرورة على 
الصناعات التى یدخل فيها ذلك المعدن. 


أما الزاوية الصناعية فنجده قد أوضحها بالنسبة لدينة دمشق» حاضرة الشام 
الكبرى» وكذلك بالنسبة لبيسان. 


وقد أشار إلى أن دمشق ممتوى على ضروب من الصناعات(۱*)» وأنواع من 
الملابس مثل الخزء والديباج النفيس الذى أعجب بصناعته إيما إعجاب حتى وصفه بأنه 
«عجيب الصنعة»» وأنه «عديم المثال:(241: وقد عقد مقارنة بين الديباج الدمشقی» 
والعديد من أنواع الثياب فى مدن المشرق الإسلامى الكبرى فوجده يفوقها جميعاء ومن 
أمثلة ذلك مقارنته بديباج البیزنطیین؛ وذكر أنه يقارب ديباج تستر» وينافس ديباج 
آصبهان» ويشف على أعمال طرز نيسابور» وكذلك بديع ثياب تينسء وأنهى تعليقه على 
الثياب الدمشقية بأنها لا تنافسها ثياب2419. 


وراقع الأمرء أن مقولة الإدريسى السابقة تعكس بجلاء مدى التفوق الذى حققته 
صناعة الثياب الدمشقية فى عهد السلطان الملك العادل نور الدين محمودء الذی ازدهر 
الانتاج الصناعى بصفة عامة فى عهده» وشهادة الإدريسى؛ شهادة رجل قدم من سبته 
بالمغرب الأقصى» وطاف العديد من بقاع العالم المعمور فى ذلك العصرء وشمل ترحاله 
قارات أفريقياء وآسياء وأوروباء فهى فريدة من نوعهاء وتعكس التفوق العالمى للثياب 
الدمشقية فى ذلك العصر على غيرها من الثياب. 


۷ 


وكامتداد للجانب الصناعئ» نخد أن ذلك الجغرافی» قد ذكر أنه فى مدينة بيسان 
توجد صناعة الحصر السامانية» ولا يوجد البتة إلا بهاء ولا يتوافر فى سائر أنحاء 
الشام(*4)» ويبدو أن صناعة تلك الحصر لم تكن بالاتقان والروعة التى وجدها ذلك 
الجغرافى الذواق فى الثياب الدمشقية» ودليلنا على ذلك» أنه على حين کال عبارات 
الدیح والإعجاب الشديد بالدیباج الدمشقی» وجدناه لا يمتدح الحصر السامانية. ولم 
يعقد مقارنة بينهاء وبين أنواع الحصر فى المدن الشرقية الأحرى» ما يدل على أنها 
كانت صناعة محلية» ولم تتطور بحيث تدخل مجال المنافسة العالية, على عكس أمر 
الدییاج الدمشقى. 


وكامتداد لرژیته الاقتصادية» جد أن الادربسی» قدم لنا رؤيته التجارية؛ وقد حرص 
على تقديم صورة للأسواق التجارية» وكذلك أنواع السلع المتعددة» من ذلك أنه قرر 
بشأن مدينة صيدا أنها زاخرة بالأسواق ولاحظ أن أسعار السلع فيها رخيصة(°؛). كما . 
وصف مدينة دمشق بأن مخاراتها رابحة(241: وعکست عبارته مدى الثراء الكبير الذی 
حققته تلك المدينة» من عوائد النشاط التجارى» وقد ذكر أن ديباجها يحمل منها ليصدر 
إلى الأرجاء كافة القريبة والبعيدة240 . 


ومن المعروف أن الصناعة الدمشقية المتقدمة فى ذلك العصرء أمدت التجارة 
الدمشقية يزاد هام للتصدير» وقد دخحل الدییاج الدمشقى كسلعة هامة, فى التجارة 
الدولية» فى العصور الوسطی؛ ومن ثم أنت رواية الإدريسى فى هذا الشأن دالة على ذلك. 

أما عرقة فهى عنده كثيرة التجارات» وطرابلس وصفها بأنها مقصود إليها بالأمتعةء 
وضروب الغلات» وصنوف التجارات(۲4۸ ما عكس انتعاشها الاقتصادى. 

وتوجد ناحية لا تخلو من طراقة» وهی أن الادریسی أشار فى معرض حدیثه عن 
صيدا إلى أن بها جارة نوع معين من الأسماك» یصقه بانه «طول الأصبع» وله علامات 


تخاصة يعرف بهاء يتم صیده ويجفف ؛ ويسحق » ويسف بالماء» وهذا النوع بقل 7 : 


۳۸ 


الناحية الجنسية بشکل کبیر(؟*۲) ومن الطریف أن الادریسی آشار إلى أنه رأی ذلك 
النوع من الأسماك غير مرة, وان لم يشر إلى تناوله أو تذوقه وربما غنعه حیاژه من أن 
يذكر ذلك الأمر. 


من ناحية أخرى» احتوت جغرافية الإدريسى عن بلاد الشام على إشارات هامة 
لاسيما فيما یتصل بالزارات الدينية المسيحية والإسلامية. 


وجدير بالذكرء أن الإدريسى يتميز من الجغرافيين المسلمين الآخرين؛ الذين زاروا 
بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» على مدى القرنين ٩‏ ولاه/ ۱۲ و1١مء‏ يأنه 
أكثرهم تفصيلا بشأن المزارات المسيحية القدسة فى فلسطین» فعلى حين تجدهم آوردوها 
بإيجاز بصفة عامةء إلا أن الإدريسى حرص الحرص أكبره على أن يفصل الحديث عنها. 
ولعل تعليل ذلك أن الكتاب الذی ألفه ونعنی به 9نزهة الشتاق» قد ألف أصلة بناء على 
طلب روجر الثانى ملك صقلية» وبحکم مسیحیته» فقد كان حريص) على معرفة رؤية 
ذلك الجغرافى المسلم لتلك الواقع» ومن ثم حرص الأخير على إيرادها مفصله فى 
الغالب. 


ومثل ذلك التفصیل, مجده يخالف الطابع العام بشأن الرواية الإدريسية عن بلاد : 
الشام فى ذلك العصرء إذ أن الطابع العام الغالب عليهاء هو طابع الإيجاز والاختصار» وهو 
أمر يدعونا إلى الاعتقاد بأن ذلك الجغرافى فصل فيما رآه هام وجديرا بالتفصیل» وأوجز 
عندما رى أن الإيجاز ضروری. وخير مثال دال على ذلك التفصيل موضوع المزارات 
المسيحية القدسة فى فلسطين. 

وقد تعرض الإدريسى لعدد من الکنائس» مثل كنيسة القيامة» وقد أشار إلى 


مكانتهاء وأوضح أنها يتم الحج إليها من جميع بلاد الروم من مشارق الأرض 
ومغاربها(*0). 


۳۹ 


ومن العروف أن الحج السیحی لم يكن أصلاً من أصول السيحية المبكرةء وانما 
بعد أن قامت هيلانة أم الامبراطور قسطنطين الكبير Constantine The Great‏ بالذهاب 
إلى بيت المقدس فى القرن الرابع الميلادى» صار ذلك تفلید) متبم) للمسيحيي:(51), 
ولقبت بالقديسة هيلانة 1161628 .51. 


وتوافد الحجاج المسيحيون من بعد ذلك على بيت القدس» ولدينا العديد من 
الأشخاص سواء من الرجال أو النساء قاموا برحلات الحج» وتركوا مدونات 
لرحلاتهم!۲۲» حتى يطالعها المعاصرون» واللاحقون» واستمرت رحلات الحج إلى هناك 
بصورة مكثقة» خلال عصر الحروب الصليبية ومن بعده. 


مهما يكن الأمر فإن الإدريسى يصف بدقة تلك الكنيسة» ويقرر أن لها باب فى 
جهة الشمال» وينزل من خلاله إلى أسفل الكنيسة؛ ويسمى الباب» «باب شنت مریه؛ 
أى القديسة مریم 1۷6۵5۷ .]5, وعند النزول إلى الداخل توجد القبرة القدسة العظمی» 
وهی ذات بابین» وتوجد عليها قبة قد اتقن بنيانهاء وهی حصينة التشیید(۵۳). 


كذلك تناول كنيسة المهد فى بيت لحمء وقد وصفها وصف المعجب بما فيها 
من مظاهر الثراء» وبراعة البنیان حتى أنه ذكر أنه «ما أبصر فى جميع الكنائس مثلها 
بناء» » وأشار إلى أنه فى ركن الهيكل من جهة الشمال» توجد المغارة التى ولد فيها 
السيد المسييم40 29 . 


ويلاحظ أن كنيستى القيامة» والمهد؛ تعدان أهم الكنائس المسيحية فى المنطقة» وقد 
حظیتا باهتمام الرحالة الأوروبيين الذين ألفوا مؤلفات خاصة برحلات حجهم إلى هناك 
كما اهتم بها الجفرافیون والرحالة السلمین(۲۹۹» وان لم یشیروا إليها - فى الغالب - 
یمثل تلك التفاصیل التی جدها لدی الادریسی. ۱ 


وبالاضافة إلى ذلك» هناك کنائس آخری مثل كنيسة قدس الأقداس» وكنيسة 
للسيدة مریم» تعرف بإسم الجسمانية» وكنيسة باطرنصطرة(۲۹۱» وقد أشار إلى وجود 


7 


رجال» ونساء مترهبنین» أو بنص ذلك الجغرافی «رجال» ونساء محبوسون يبتغون بذلك» 
جر الله سبحانه» (۲۵۷. ۱ 


زد على ذلك» أن هناك تناولة لأحد الزارات المسيحية الهامة فى ذلك العصرء ونعنى ٠‏ 
بها عين سلوان(۲۹۸» وقد أشار عندها أن السيد المسيح؛ أبرأ فيها الضرير الأعمی(۲۵۹, 
كما تعرض لعدد من المزارات الدينية مثل ذكره لبيت لحمء وإشارته إلى أنه يوجد فى 
الطريق الواقع بين بيت لحم» وبيت المقدس» قبر راحيل أم يوسفء وأم بنيامين» ولدى 
يعقوب عليهم السلام» وقد وصف ذلك القبر بأن عليه قبة معقودة بالسخر("۲» كما 
تناول قبر اليعازر أو ما يعرف باسم 12227015 .]21175. ويعبر عنه الإدريسى بأنه «قبر 
اليعازر الذى أحياه السيد السیح) . 


ثم إن الإدريسى فى موضع آخرء مجده يشير إلى وجود منازل كثيرة محفورة فى 
الصخر إلى الجنوب من عين سلوان وهى على ما يبدر أديرة «وفيها رجال قد حبسوا 
أنفسهم فيها عبادة؛(217 على حد قوله. 


ومعنى ذلك» أن أهم ملامح تناول الإدريسى لتللك الأماكن المقدسة المسيحية» أنه 
أشار إلى الکنائس الهامة» وكذلك إلى القبور؛ بالإضافة إلى أنه تعرض للأديرة؛ وهما من 
أماكن العبادة الدينية المسيحية. 


ولدينا عدة ملاحظات على ذلك التناول : 


أولا : إن الإدريسى عندما تعرض لتلك الأماکن» عبر عنها كأنه رحالة مسيحى. 
ولم يشأ أن يشير إلى اختلاف عقيدته الإسلامية عن معتقدات المسيحيين؛ بل إنه عندما 
تعرض لأمر اليعازر» لم يشر إلى أن السيد المسيح أحياه بإذن الله تبارك وتعالی» كما أنه 
عندما تناول أمر الأديرة أشار إلى أن أولئك الرجال؛ والتساء» من الرهبان والراهبات حبسوا 
أنفسهم من أجل رضا الله تعالى. ويبدو أن التعليل المنطقى لكل ذلك أنه ألف كتابه 


۳۱ 


لروجر ملك صقلية. ومن ثم تناول الأماكن القدسة السيحية» والرهبانية» بتلك العبارات 
العتدلة, واللينة» والتی فیها قدر لا يمكن إغفاله من المداراة. 


ان : من المکن - بناء على ما سبق - أن نعتبر كتابة الادریسی عن الزاوية 
السابقة نموذج) «للكتابة ذات التوجه الرسمی»؛ على أساس أنه عبر خلالها عن انجاهات 
السیحین» دون أن یجمل لعقيدته دخلا فى ذلك كله» ومن الأمور الملفتة لانظر هنا أن 
الإدريسى لم يشر أدنى .إشارة عدائية حیال الصلیبیین فى بلاد الشام؛ على الرغم من أنه 
مر بمناطق خاضمة لاحتلالهم؛ ومن المتوقع والمنطقى أن الادریسی فى ماله فى مناطق 
الصليبيين قد شاهد المسلمين الخاضعين لسيادتهم السياسية واحتلالهم العسکری» بيد أن 
کتایته لم تتناول آولعك المسلمين البتة. ومرة أخرى من المکن القول إن الارتباط 
الرسمی لذلك الجفرافی یمکن أن نتلمس آثاره - أكثر من أية منطقة آخری - فى 
تعرضه لبلاد الشام خلال أواسط القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الیلادی. 

فالتا : إن أوصاف ذلك الجغرافى الدقيقة للأماكن القدسة السيحية فى فلسطین 
تدل بجلاء على أنه كان شاهد عيان لهاء وقدم وصفا من عندهء وهكذا فإنه زار بلاد 
الشام وقدم ذلك الوصف, ولم يكن كما تضور بعض الباحثين قد اعتمد فى وصفه 
على أوضاف الآخرين» الذين سبقوه إلى تلك البقاع. . 

أما إذا نحينا ذلك كله جانباء وتوجهنا إلى تناول الإدريسى للمزارات الإسلامية» 
فاننا ده يتعرض للمسجد الأقصى. وقد عمل على عقد مقارنة بينه وبين المسجد 
الجامع فى قرطبة بالأندلس» وأشار إلى أن سقف جامع قرطبة أكبر من سقف الجامع 
الأقصى. كما أن صحن الأخير أكبر من صحن جامع قرطبة19؟ . 

- كما أنه تعرض إلى قبة الصخرة؛ فعمل على وصفها وامتدح عمارتها التى هما 

من بناء الخلفاء المسلمين. وذكر أن طول هذه الصخرة مقارب لعرضهاء وهی عشرة 
آذرع فى مثلها(*۲1» ومن الملفت للإنتباه أن الإدريسى لا يشير إلى ارتباط تلك الأماكن 


۳ 


بالمعتقدات الاسلامية» وبخاصة ما اتصل بمعجزة الإسراء؛ والعراج. كما أنه لایعبر عن 
مشاعره الدينية عن تلك الواضم المباركة على الرغم من أن الاحتلال الصلیبی للقدس» 
كان قد ترك صدمة نفسية كبيرة للمسلمين» وكثيراً ما كان خضوع السجد الاقصی» 
وقبة الصخرة للسيادة الصليبية فى ذلك العصر يحرك مشاعر الجغرافیین» والرحالة 
السلمین خاصة أولعك الذین قدموا من أنحاء جد بعيدة سواء من الشرق أو الغرب 
الإسلاميين» غير أنه فى موقف الإدريسى» وجدناه یخفی مشاعره الدينية» ولا يقدم لنا 
انفعالاً إسلاميا بالواقع التى يزورهاء ومرة آحری جد الارتباط الرسمی - على ما يبدو - 
دافم له نحو ذلك التوجه. 


ومن جهة آخحری؛ تعرض الإدريسى للمسجد الأموى بدمشق» وقد أعجب به أشد 
الاعجاب(۲۱۹» ويتضح ذلك من العبارات التى أطلقها عليه» وقد شدت عمارته انتباهه, 
وبصفة عامة» من الممكن القول بأن كل ما هو دمشقى بهر ذلك الجغرافى» فجعل قلمه 
يقدم عبارات المديح والإطراء على ما رآه فى تلك المدينةء وينطبق ذلك على المسجد . 
الأموى هناك. ۱ 


ومن الفید أن نذكرء أن الادریسی فى آوصافه للمزارات الدينية كافة سواء 
السيحية أو الإسلامية» یکتفی بتقديم الوصف الوجز, ولا يحرص على أن یمزج بين 
الوصف, والتاريخ» فلا يقدم لنا عرض لتاريخ الأثر الذى یصفه؛ مما أفقد عرضه 
جانب) مهما ومؤثرا من الحيوية المطلوبة فى مثل ذلك التسناول» وان لم يفقده قيمته 
الكبيرة بالطبع. 


أضف إلى ذلك» أنه تناول نوع) آخر من أنواع المزارات ونعنى به المزارات العلاجية» 
التى يذهب إليها المرضى من أجل العلاج» وفى هنا المقام مجده يتعرض للعيون الساخنة 
فى طبرية» وقد أوضح أنها حارة فى الشتاء والصیف» وذكر إسم حمام الدمامزء کذلك 
حمام اللؤلؤء وحمام المبخرة(211؛ مع ملاحظة أنه لا يشير إلى دورهما العلاجى» وهو 


۳۳ 


أمر سنجده يتردد فیما بعد عصر الادریسی فى کتابات الجغرافیین السلمین؛ الذين قدموا 
القرنین " و ۷ه/ ۱۲ و ۱۲م. 


وهناك زاوية هامة؛ تناولها ذلك الجغرافی» ألا ومی العمران فى الدن الشامية 
الداحلية اليخاضعة لسيطرة المسلمين وكذلك الکنافة السکانية بها» وفى هذا المقام من 
المفيد أن نذكر أن ذلك الجغرافی -حرص على إيراد وفرة المصادر المائية فى مناطق بلاد 
الشام الداخلية» فعلى سبيل الثال» أشار إلى مياه غوطة دمشقء وذكر أنها تخرج من 
عين الفيجة» وهی عين فى أعلى جبل» وبری نزول الماء على قرية بل حتى ینتهی إلى 
المدينة فتتفرع منه الأنهار مثل نهر بردی» ونهر نوره» وقناة المرةء ونهر بلئیاس» ونهر 

وفيما يتصل بوصفه للعمران البشری فى تلك المدن الداخلية» جد أنه تعرض لمدينة 
دمشق» وأشار إلى الغوطة» وذكر أن بها ضياع كالمدن» وقدم أمثلة على ذلك كالمزة 
ودارياء وبردی» وهرشف» وكوكباء وإيلاس» وكفر سوسنة» وبيت الأهرار210» وكتعبير 
عن الكثافة السكانية أشار إلى أنه فى كل واحدة: من تلك.الضنياع جد ألفى رجل» إلى 
ألفء أو آقل» أو كدر( . 


وتفيد عبارته الأخيرة فى توضيح الكثافة السكانية لدمشق فى ذلك العصره ومن 
الواضح أنه لا يقدم أرقام) إحصائية دقيقة عن الأعداد البشرية الوجودة فى تلك الضیاع» 
ومن الرجح أنها كانت أكثر من ذلك بكثير على اعتبار أن الغزو الصليبى لبلاد الشام 
وتجاح الصليبيين فى زرع كيانهم الدخيل فى المنطقة؛ أدى إلى حدوث عمليات طرد 
سكانى من الناطق احتلة من جانب الغزاة إلى الدن الشامية الداخلية السلمة» وبالطبع 
كانت دمشق إحدى تلك المدث التی نرح إليها السملون النکویون بالغزاة. ومع ذلك 
ليس من اليسير أن تدعم ذلك بأرقام لحصائية دقيقة نظر) لعدم دقة النصوص المصدرية فى 
ذلك العصر فیما يتصل بتلك الناحية. 


۳ 


على أية حال» أفادت إشارة الادریسی فى توضیح اتساع حجم العمران البشری 
لمدينة مثل دمشق» ولاسیما فى منطقة الفوطة» التی كانت - على ما يبدو - قد شهدت 
ازدهار) واضحا عندما زارها ذلك الجغرافی. ش 


من جهة أخرى. ألقت جغرافية الإدريسى الضوء على الخريطة العقيدية والمذهبية 
لبلاد الشام فى أواسط القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الیلادی» وقد أشار إلى اليهود 
والمسيحيين» وكذلك عناصر الإسماعيلية النزارية. 


وعلى سبيل المثال؛ ده فى نابلس يقرر أنها مدينة السامرية» وأشار إلى أن أهل 
بيت المقدس يذكرون أن السامرية لا يوجد أحد منهم إلا فى نابلس(۲۷» ويبدو أنه لم 
يكن مقتنع بذلك على اعتبار أنه ذكر ذلك القول من باب الزعم» مع ملاحظة أن نابلس 
فى ذلك العصر - وكذلك فى العصور التالية وحتى الآن - كانت بالفعل المركز الفعلى 
لعناصر السامرية» إذ لم يرد فى الصادر الجغرافية العربية الأخرى أمر وجودهم فى موضع 
آخر باستثنائها. ' 


وبالنسبة لعناصر المسيحيين الحليين» مجد أن الإدريسى يقرر أن جونية أهلها 
مسيحيون يعاقبة"ء ولا يقدم إشارات أخرى خاصة بباقى العناصر المسيحية فى بلاد 
الشام أو دعم بعضها للوجود الصليبى هناك ضد السلمین(۷۲). 

وفيما يتعلق بالإسماعيلية النزارية» جد أن الإدريسى قدم إشارة مقتضبة عنهم عندما 
ذکر قلعة الخوابی» وقد ذکر أن قلعة الخرابى أهلها حشیشیة( ۲۷۳ وسفه عقائدهم» 
وهاجمهم لأنهم فى نظره «خسوارج عن الاسلام» لا يعتقدون شيعا من البسث» 
ولا القيامة من بعد الموت»؛ ومن ثم لعنهم بمذهيهم!9/4. 


ويعد الإدريسى من أوائل الجغرافيين السلمین الذين وفدوا على بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» وأشاروا إلى عناصر الإسماعيلية النزارية» مع ملاحظة أن تداوله 


۳۵ 


الوجز والفتضب لهم» لا يقدم من خلاله جديداء وإنما يفيد فى أنه يعكس الیول 
الاسلامية السنية لدی الادریسی. 


وتجدر الاشارة إلى أن الخوابی كانت إحدى قلاع الاسماعيلية النزارية فى بلاد ' 
الشام» وقد تنائرت تلك القلاع بين الخوابى؛ ومصیاف"۲۷۹ - وهی المركز الرئیسی 
للدعوة الاسماعيلية فى بلاد الشام فى العصر الذى زارها خلالها الإدريسى - 

القدموس(۲۷» والعلیقة(۷۷» والمينقة۷)» والکهف(۷۹)» وجميعهاء قد وقع ضمن 
نطاق كونتية طرايلس الصليبية. 


ولا نغفل أن من دلائل قصور تناول الإدريسى للاسماعيلية النزارية أنه لم يشر إلى 
عمليات الاغتيال التی قاموا بها فى ذلك العصرء بيد أنها تفيد فى توضيح نظرة 
الجغرافيين المغاربة لتباين الخريطة العقيدية لبلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية. وهو 
أمر سنجده يتردد - وپاهتمام - على مدى صفحات مؤلفاتهم التى تركوهاء يستوى فى 
ذلك الذين قدموا من المغرب أو من الأندلس. 


وتبقى ناحية مهمة» أوردها الإدريسى فى تناوله لأنحاء الشام» وهی تتعلق بالجانب . 
الحربى» وما یتصل بالقلاع» والحصون الصليبية. 


فمن الأمور الجديرة باللاحظةء أن الإدريسى قدم إشارة لعلها الأقدم من بين 
الإشارات التی وصلت إلينا من ذلك العصر من جانب مؤلفات الجغرافیین المسلمين 
الذين قدموا إلى بلاد الشام عن إحدى الهيئات الحربية الصليبية التى قامت بدور بارز فى 
عصر الحروب الصليبية» ونعنى بها هغ الداوية «Templars, Templiers‏ أى فرسان 
المعبد» ويلاحظ أنه عندما تناول المسجد الأقصى تعرض للحديث عن الجزء الخصص 
لسكن فرسان الداوية هناك؛ ومن العروف أن الصليبيين بعد احتلالهم لمدينة بيت المقدس 
حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة لاتينية أسموها معبد السيد «<Templum Domini‏ كما 


۳۹ 


أنهم استخدموا المسجد الأقصى لصالحهم, واطلقوا عليه إسم معبد سلیمان ٦٣1٣ء۲‏ 
5 وتم تقسیمه إلى ثلائة آقسام» فحولوا القسم الأول إلى كنيسة» والقسم 
الثانی جعلوه لفرسان الداوية» والقسم الثالث تم مخويله لکی یکون مستودعا لذخاثرهم؛ 
وجعلوا تلك السرادیب التی مخت السجد لتکون اسطبلة لحیوانانهم(۸۰. 


ویلاحظ أن مؤلفات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مملكة بيت القدس الصليبية 
خلال القرن الثانى عشر الیلادی/ السادس الهجری(۲۱» تناولت الهيئات الحربية 
الصليبية مثل الاسبتارية والداوية» وندر أن مد شارات عنهم فى مؤلفات الجغرافيين 
المسلمين فى ذلك العصر. وقد آشار الإدريسى إليهم على آنهم خدام بيت الله2450, . 
وهذا الوصف بالطبع من خلال نظرة الصليبيين أنفسهم لتلك الهيئة الحربية: 


ومن المعروف أن هيثة الداوية تأسست عام 1114م/ 7١ههء‏ عندما أسسها 
فارسان صليبيان هما هيو دی باین 057۳65 46 اع111؛ وجودفرى دی سانت أومير 
“Godfrey de Saint Omer‏ » وقد وافق البابا على الهيئة وتم تكريسها فى مجمع 
تروى Troy‏ فى عام ۱۱۲۸م/ ۰۲۹-۲ وانهالت الهبات» والمنح» والعطايا على 
الداوية» حتى حققت ثراء عظیما» وشاركت فى العديد من المعارك الحربية؛ التى خاضها 
الصلیبیون ضد المسلمين فى بلاد الشام» كما امتلكت الهيئة المذكورة العديد من 
القلاع الحربية» التى تناثرت على طول امتداد الوجود الصليبى وعرضه هناك. 

ومن جهة أخرى» جد أن ذلك الجغرافى» قد تناول أمر القلاع الصليبية» ومن 
ذلك تعرضه لتلك القلعة التى أقامها الأمير الصليبى رايموند دى سانت جيل 
Raymond de Saint Giles‏ - ويسميه ابن سهيل - فى مواجهة طرابل_ 8680) : 


5 بشمال لبنان. 


وجدیر بالذ کر أن رایموند دی سانت جيل بعد أن تمكن من إخضاع جبيل 


۳۷ 


عام 6 ۵۰۰ ازداد إصراره» وقويت عزیمته من أجل إخضاع طرابلس حيث 
كان يحكمها ينو عمار» من أجل أن يجملها قاعدة لامارة صليبية له ولأسرته من بعده. 


وفى ظروف صراعه مع طرابلس؛ عمل على اعتیار أكمة صخرية على الضفة 
اليسرى من نهر أبى على (فاديشا) عرفت باسم تلة الحجاج ۳۵۲۵2۳8 ۸۱۲۵/08 
وقد سماها المسلمون باسم قلعة صنجيل نسبة إلى ذلك الأمير الصليبى. 


وشجدر الإشارة» إلى أن اختيار الموقع الذى أقيمت فيه القلعة» كان موفقاً لعدة 
اعتبارات» إذ أن القلعة أقيمت فى مكان يشرف على مدينة طرابلس والأراضى المحيطة 
بهاء حيث يسهل على الجند المرابطين فيه رصد كل النجدات البرية التى تصل إلى 
طرابلس من خارجهاء بالإضافة إلى خرکات قوات طرابلس ذاتهاء ومن جهة آخری» 
كان من المکن للصليبيين من خلال قلعتهم أن يسيطروا على مجرى النهر الذى يقوم 
بتزوید المدينة» وأرباضها باحتياجاتها من الیاه» وكان بالإمكان أن يحصل الصليبيون على 
المياه عن طريق أبواب القلعة الشرقية الواقعة أسفل سفح التلة» ولا ترتفع عن مجرى النهر 
إلا بضعة آمتاره فضلا عن موقع تلك القلعة المرتفع من شأنه أن يكتسب مناعة وتفوقاً 
عسكري) على الدينة الساحلیة۸۷. 


ويلاحظ أن رايموند دی سانت جيل قد حصل على دعم من جانب الامبراطور 
البیزنطی الكسيوس كومنين 00102162105 Alexius‏ (۰)۸۱۱۱۸-۱۰۸۰ الذى أرسل 
له الميرةء والأحشاب» والعدات التی كان فى احتیاج إليهاء وذلك من جزبرة قبرص 
Cpu‏ القابلة للساحل اللبنانی. 


ويبدو أن ذلك الأمير الصليبى قد عمل على تدعيم أبنية تلك القلعة» وشحنها . 
بالأموال» والرجال» والسلاح(6۸۹» وفى عام ۵۰۰/۸۱۱۰6ه-» صارت القلعة مكتملة 
البناء» وصارت حقيقة واقعة» ومثلت تهديدا قائماء وحقيقيا لبنى عمار؛ حكام 
طرايلسر 2350 . 


۳۸ 


وتجدر الاشارة کذلك إلى أن تلك القلعة التى آقامها رایموند دی سانت جيل 
كانت بمثابة القلعة الأولى التى أقامها الصليبيون فى المنطقة» ومن بعدها تعددت قلاعهم 
بأعداد كبيرة فى العديد من أنحاء بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية على مدى ' 
القرنین ۰۱۲ 2۱۳/ ۱ /اه. ۱ 


زد على ذلك, أنه عندما أشار إلى مدينة عرقة ۸۹۵ ذکر أن لها حصا 
وك ولم يمف إلى عبارته الموجزة مزيدا من التناول لتلك القلعة الهامت التی 
عدت من قلاع إمارة طرابلس الصليبية. 


وقد قامت قلعة عرقة على المنحدرات الشمالية من لبنان أسفل الوادی المؤدى إلى 
حمص وحماة» وبعدت عن بعليك بمسافة ستة وتسعين ميلا وعن جزيرة ارواء بمسافة 
حمسة وأربعين میلا(۲؟) أما اسمها فإنه يرد فى كتابات الصليبيين على أنه ۸۲٩۵‏ أو 
ع1 وكانت قلعة عرقة على درجة كبيرة من الحصانة على نحو اعترف به 
المؤرخ المجهول صاحب الجستا 18وع4490), فى وقت مبكر من مقدم الصليبيين إلى 
المنطقة, وقد استولی علیها الصلیبیون بقيادة الأمير الصلیبی وليم و 
William Jordan‏ (6١4-11١11م/‏ 1-434ءمه) ولك فى عام 10۱۱۰۸ 


۲و 7 


ومن أهم المراحل التى مجدها فى تاريخ قلعة عرقة» عندما عهد الملك الصلیبی 
عموری الأول [ Amaury‏ (1115-1154م/ 5هه-الاده) بأمرها إلى هيعة 
الإسبتارية 11811658م1108: وكان ذلك خلال مدة وصايته على إمارة طرابلس» عندما 
كان رايموند الثالث 111 1321000046 (۱۸۱۱۸۷-۱۱۵۲ ۳-۰۷ م) فى الأس 
وعندما عاد من أسره ثبت تلك المنحة للهيئة المذكورة؛ وأضاف إليها بعض الامتيازات 
الجدیدة» ويحدد البعض ذلك أنه تم فى عام 2۱۱۷۰ 55هه(55). 


۳۹ 


وقد أصاب قلعة عرقة الهزات الزلزالية الدمرة التى حلت ببلاد الشام فى ذلك 
العصرء مثلما حدث عام ۱2۱۱۷۰ ٥٦١‏ ه» وکنلك عام ۱۲۰۱م/ 
۲۱-۷ وقد انجه فرسان الاسبتارية إلى إصلاح ما قد تهدم من أبنيتها من جراء 
وقد ظلت القلعة المذكورة فى قبضة القوى الصليبية» إلى أن خضعت لسيطرة 


. 334 


كما أن الإدريسى أشار إلى قلعة بنراس(*۲۱۳» وهى من قلاع إمارة أنطاكية : 


Anti‏ الصليبية» وان لم يذكر شیفاً عن تاريخها ودورها فى الصراع الإسلامى/ 
الصليبى. 


وجدير بالذكرء أن قلعة بغراس؛ قد وقعت فى مكان فيما بين أنطاكية» وقيليقية. 


الأر مينية ٣11114‏ «هند۸6» خلف جبل اللكام الهائل؛ المعروف باسم أمانوس 
«cAmmanus‏ وبعدت عن أنطاكية بمسافة [ثنی عشر ميا وبالقرب منها وجد حصن 
دربساك» إلا أن قلعة بغراس كانت أقرب إلى أنطاكية من دربسالك(۱ ٠‏ . 


الأول» وهی سياسة اتبعها منذ عام 517١1م/‏ ۳ص وشاركه نفس التوجه أمراء 
الامارات الصليبية الأخرى» وقد اه الأمير بوهيمند الثالث 111 301670000 


(2۱۲۰۱-۱۱۹۳/ ۵۹۷-۵۵۸ه) إلى إعطاء الداوية العديد من المواقع حول 


بغراس(۱۰۲)» من أجل تدعيم دفاعات إمارة أنطاكية. 


وفى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» استولى المسلمون على قلعة 
بغراس وذلك فى عام ۵ ۱۱۸۸" وأظهر الداوية مقاومة عنيفة فى 


سبج سس ب ب ج ر 


1 


مواجهة الجیش الأیوبی(*۱۳), وله صلاح الدین الأيوبى من بعد ذلك إلى تخریب 


بغراس - 


وفیما بعد عادت القلعة المذ کورة لسيطرة الصلیبیین» ولذاء حرص الأيوبيون على 
مهاجمتها» ود أن اللاك العزیز ابن املك الظاهر صاحب حلب شن هجوم واسم 
النطاق علیها وذلك عام 1۲۱ه-/ ۱۰۵(,۱۲۲۳) وعلی مدی مبعة آشهر كاملةء وإن 
فى قبضة الصلیبیین إلى أن سقطت فى قبضة السلمین» وذلك فى عهد الساطان الظاهر 
بیبرس وذلك فى عام 551ه/ ۲۱۰۷۱۸۱۰۵۲۲۱ على نحو فقدت معه إمارة أنطاكية 
الصليبية جانبا حيويا من قدراتها الدفاعية. 


ومن المفيد أن نلاحظ أن كافة القلاع الصليبية السابقة التى أشار إليها الإدريسى. 
قد بناها الصلیبیون من أجل يحقيق آمداف استراتيچية هامة» ولسد تغرات وعلاج 
مشکلات ملحة واجهوها بعد مقدمهم إلى بلاد الشام» ولعل أوضح تلك الشکلات؛ 
مشكلة نقص العنصر البشری» ویلاحظ أن تلك المشكلة طالا أرقت الصلیبیین» نظر) . 
لوجودهم ككيان قليل السكان إذا ما قورن باحیط الإسلامى العام الذى اتسم بالكثافة 
السكانية المرتفعة. 


وفى هذا المقام نذكر أن الجيش الصليبى الذى خرج من نيقية عام /91١٠م/‏ 
هء كان ضما إذا ما قورن بالجيوش المعاصرة؛ لكن الخسائر التى منى بها 
الصليبيون عند ضورلبوم كانت مرتفعة أيضاء ويرجح أن الجيش الصليبى الذى فرض 
الحصار على مدينة أنطاكية :۸۵0/061 تراوح بين الخمسین» والمائة ألف» وعندما اقترب 
الصليبيون من خقيق هدفهم انسلخ القادة الصلیبیون الواحد تلو الآخخر بالقوة العسكرية 
المرافقة له من أجل أن يؤسسوا ممتلكات إقطاعية لهم» وهكذاء يرى البعض أن الجيش 
الذى وصل إلى بيت المقدس محاصرا لها لم يتجاوز ۱۵۰۰ فارس وعشرة أمثالهم من 


۶۱ 


الجنود المشاة0 2١١‏ وقد يرى البعض أن هناك الدعم البشری القادم من الغرب الأوروبى» 

بيد أن ذلك الدد لم يكن مستمرا» وكان عرضة للتقلبات» وهكذا لم يكن أمام 
الصليبيين إلا أن يشيدوا القلاع والحصون من أجل تعويض النقص البشرى لدیهم» 
وحتى يدعموا كيانهم على حساب أراضى السلمین فى المنطقة. 


ولانغفل أن تلك القلاع التى أقامها الصليبيون على امتداد وجودهم فى يلاد 
الشام» مثلت أحد أشكال تغيير هوية المنطقة على المستوى الطوبوغرافى» وکرست 
الاحتلال الصليبى لأراضى السلمین» واستمر الوجود الصليبى قائم) طالما استمرت تلك 
القلاع والحصونء وعندما سقطت» كان ذلك إشارة إلى سقوط الكيان الصليبى برمته. 


وهناك حقيقة مهمة؛ ألا وهى» أن حرص الجنرافیین المسلمين الذين وفدوا إلى 
بلاد الشام فى ذلك العصر على إيراد أمر تلك القلاع الصليبية يدل على إدراكهم 
لخطورة أمرها ودورها فى دعم الكيان الغازى لأراضى المسلمين. ويعد الإدريسى فى 
إشاراته السالفة الذكر من أوائل الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام خلال 
القرنين ۰٩‏ لاه/ ۰۱۲ ۱۳م وأدركوا أهمية دور تلك القلاع ومن ثم تناولها فى 
كتاياته الجغرافية. 


وبعد؛ فتلك كانت إشارات الإدريسى عن بلاد الشام» ولا ريب فى أنها أفادت فى 
إلقاء المزيد من الأضواء على أوضاع المسلمين والصليبيين هناك خلال القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الیلادی» على نحو ضمن لذلك الجغرافى مكانة بارزة من بين 
الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى تلك البلاد فى عصر الحروب الصليبية. 


وسنخصص الفصل الثانی» لجغرافى آخر» هو ياقوت الحموى (ت 1151ه/ 
4م . 


£ 


الهوامش 


: عن مصادر ومراجع ترجمة الإدريسى أنظر‎ )١( 


ابن أبى أصيبعة؛ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء ط. بيروت ب-ت» 
ص۵۰۱؛ حاجی خليفة» كشف الظدون» فى المكتبة العربية الصقلية» نشر آماری» ط. لبزج 
۷ ص۷۰۲؛ محمد مرسى الحريرى؛ الشريف الإدريسى ودور الرحلة فى جترافیته» ط. 
الاسکندرية» ۱۹۸۵ع؛ ص8-۳؛ حسين مؤنس» الشريف الإدريسى قمة علم الجغرافيا عند 
السلمین» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية؛ مدرید» م(5): م(6۱۰» مدرید» ۱۹۱۲-۱۹۲۱ 
۱۳۵۷-۲۵۷ عبدالله کنون» الشریف الادریسی» سلسلة ذکریات مشاهیر رجال الغرب» ط. 
تطوان ب-ت؛ حسين الأمين؛ الشریف الادریسی وخریطته الشهورة وکتابه نزهة للشتاق فى 
اختراق الآفاق» العربی؛ العدد ۰۱۷۷ آغسطس» ۰۱۹۷۳ ص۱۱۱؛ محمد عبالفنی. حسن؛ 
الشریف الإدريسى آشهر جغرافيى العرب والاسلام؛ ط. القاهرة» ۰2۱٩۷۱‏ 4۹-۷ ؛ فلورنس أفرا 
لاغ «ابو عبدالله محمد بن محمد عبدالله الادریسی» بحث ضمن کتاب عبقرية الحضارة ` 
العربية؛ ن. عبدالکريم محفوق» ط. دمشق: ۱۹۸۲م» ص4۱۹؛ على عبدالله الدفاع؛ الشریف 
الإدريسى: أعظم عالم فى الجخرافیا فى الفرون الوسطی» امجلة العربية؛ السنة (١)ء‏ العدد (0)» یونیو 
- يوليو ۰۱٩۷۹‏ ص۸۱؛ رواد علم الجغرافیا فى الحضارة العربية والاسلامیة» ص. جازان» 
64م ص۱۵۲-۱۵۱؛ راجی عنایت» الشریف الادریسی» ط. بیروت» ۱۹۷۹م» ص۱۹٩‏ 
أحمد رمضان؛ الرحلة والرحالة السلمون؛ ط. جدة» بست» ص١1‏ ١؛‏ السید عبدالعزیز سالم» 
التاريخ والمؤرحون العرب» ط. الاسكندرية ۰۱۹۸۱ ص171» عبدالحليم منتصرء تاريخ العلم ودور 
العلماء العرب فى نقدمه» ط. القاهرة» ۱۹۸۰ ص۲۵۳؛ محمد محمود محمدين» الجغرافية 
والجغرافيون بين الزمان والکان؛ ط. الریاض» ۱۹۸۳م» ص714؛ قدرى حافظ طوقان» علماء 
العرب وما أعطوه للحضارة؛ ط. الرياض؛ بست» ص ۱۹۷ حاشية (١)؟‏ فؤاد س زكين» تقدیم 
کتاب انس الهج وروض الفرج» تصوير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانکفورت» ۰۱۹۸6 
ورقة (۱)؛ عبدالرحمن حميدة» آعلام الجغرافيين العرب» ومقتطفات من آثارهم» ط. دمشق» 
۰ ص۳۱۱؛ زکی حسن؛ الرحالة السلمون فى العصور الوسطی» ط. بیروت» ۱۹۸۱ 
ص 15؛ محمود کامل» الرحالة العرب فى القرون الوسطی أول من أرسى قواعد الجفرافیا 
والارشاد السیاحی» العربی؛ العدد (۲۰۱)؛ أغسطسء» ۵ ص ۱۱4۸ جورجی زيدان» تاريخ " 


۳ 


آداب اللغة العربية» م ۰۴ ج-۳» ط. بیروت» ۰۱۹۸۳ ص۱۸۸ أنور عبدالعليم» الملاحة وعلوم البحار 
عند العرب» ط. الکویت» ۰۱۹۷۹ ص 41 ؛ کرانشکوفسکی» تاريخ الأدب الجغرافی العربی» ت. 
صلاح الدين عشمان هاشم؛ ط. بیروت ۱۹۸۷م؛ ص۳۰4 أبو زید شلبی» تاريخ الحضارة 
الاسلامية والفکر الاسلامی: ط. القاهرة» ۱۹۱۶م» ص۳۱۷؛ زیجرید هونکه» شمس العرب 
تسطع على الغرب» آثر الحضارة العربية فى أوروباء ت. فاروق بیضون» وکمال الدسوقی؛ ط. 
بیروت؛ ۱۹۷۹ ص۱۷ ٩4‏ 


(۲) فلورنس آفرالاغ» المرجع السابق» ص۹٠٤‏ ؛ محمد السید غلاب؛ الجنرافیون السلمون ودورهم فى 
تطور الفکر الجفرافی» المؤتمر الجنرافی الاسلامی الأولء جامعة الامام محمد بن سعود؛ م (۳)؛ 
الرياض» 14م ص ۱8۶ - 


(۳) كراتشكوفسكىء المرجع السابق» ص ۱۳۰۸ محمد رشيد الفیل» أثر التجارة والرحلات فى تطوير 
المعرفة الجغرافية عند العرب» المؤتمر الجغرافى الاسلامی الأول» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية» م (1): ط. الریاض» ۱۹۸4م» ص4۵ 4 . 


)£( کرانشکوفسکی» الرجع السابق» ص ۳۰۵ 


(۵) عن علاقة الإدريسى بروجر الثانى ملك صقلية أنظر : 

الصفدىء الوافى بالوفيات» القسم المنشور فى المكتبة الصقلية, نشر أمارى؛ ص 1٥۸‏ ؛ حسين 
فوزی» المعارف الملاحية العربية فى القرون الوسطى وآلرها فى عصر النهضةء ضمن كتاب أثر 
العرب والإسلام فى النهضة الزوروبية» ط. القاهرةء ۱۹۷۰م» ص۳۹؛ على عبدالله الدفاع» رواد 
علم الجغرافياء ص ١157‏ ؛ أحمد رمضان» المرجع السابق» ص۰۱۱۲ حسين الأمينء المرجع السابق» ٠‏ 
ص۱۱۱ زکی حسنء المرجع السابق» ص1۵؛ شوقى ضيفء المرجع السابق» ص؟١؛‏ عباس 
العقاد» أثر العرب فى الحضارة الأوروبية؛ ط. القاهرة» 14117 مء ص50 ؛ أحمد الشریف» دراسات 
فى الحضارة الإسلاميةء ط. القاهرة» ۰۱۹۷۲ ص۱۱۸ 


والجدير بالذكر أن لايت» قد رای أن الإدريسى قد ألف كتابه نزهة الشتاق فى بلاط روجر 
عام ۱۱۷۳م/ 5هء بيد أن هذا التصور لا ينطبق على الواقع التاريخى؛ إذ أن روجر نفسه؛ قد 
مات عام ۱۱۵۶م/ 4ه والمرجع أن الإدريسى قد أتم ذلك الكتاب خلال حیانه؛ إذ أنه بعد 
ذلك اضطربت الأمور بالنسبة لذلك الجغرافى المسلم الکبیر» ولم يعد يحظ بنفس الرعاية التى نالها 
خلال حياة روجر الثانى ملك صقلية. ويضاف إلى ما سبق» فان الباحثين يتفقون على أن وفاة 


4 


الأدريسى كانت عام 2۱۲ ۰ وم ولهذا فليس من الممكن قبول ما ذهب إليه الباحث 
السابق بشأن التحديد الزمنى كتابه نزهة المشتاق. 
عن رأى ذلك الباحث أنظر : 
Lite, A History of geographical discovery and exploration, New York, 1967, p.60.‏ 


() حسین مونس» تاريخ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس» ط. القاهرة» ۱۹۸م» ص۵٥۹٠‏ . 

ومن المفيد فى هذا لمجال أن نتعرض بالنقد لما أورده الباحث عبدالله عبدالغنى غانم» الذى 
يقرر فيما يتصل بعلاقة الإدريسى بروجر الثانى ملك أسبانياء بينما الواقع التاريخى عکس ذلك؛ إذ 
أن أسبانيا فى ذلك الوقت لم يكن لها ملك مسيحى واحدء بل تنازعها السلمون والمسيحيون» 
بالإضافة إلى أن روجر الثانى كان لقبه ملك الصقليتين ای صقلية؛ ونابولى» ولم يكن قط ملك 
أسبانياء أما فى حديثه عن العلاقة بين الإدريسى وذلك اللك» يقرر ما نصه «اشتغل - أى 
الإدريسى - بنقل علوم العرب إلى الأوروبيين؛ ودعاة حكام صقلية» ومدن إيطالياء وأسبانيا للإسهام . 
فى حركة نقل التراث العربى إلى لغات بلادهم». والواقع أن ذلك القول أبعد ما يكون عن الواقع 
التاريخين إذ لا يعرف عن ذلك الجغرافى المسلم أنه قام بدور ما فى عملية الترجمة المذكورة. ولم 
ترد أدنى إشارة عن ذلك الدور فى ما ورد عن الإدريسى فى كنايات المؤرخين المسلمين فى مرحلة 
العصور الوسطى؛ ومن المنطقى تصور أن الإدريسى شغل خلال مرحلة ارتباطه بروجر الثانى بتألیف 
مؤلفانه الجغرافية مثل نزهة المشتاق» وأنس المهج؛ ومن المستبعد تماما أنه قام بدوره فى الترجمة 
التى أورد أمرها الباحث الفاضل» ناهيك عن عدم لیرد أدنى إشارة لذلك. الأمر فيما ألفه الإدريسى 
نفسه. خاصة فيما أتصل بعلاقته بروجر الثانی» وختام) فإن عملية نقل التراث العربى إلى لغات 
أوروبا فى تلك العصور قام بها مترجمون أوروبيون» ولم نسمع البتة عن قيام أعلام مسلمین؛ 
بالمشاركة فى ذلك الدور. وأمام كافة الاعتبارات السابقة أجدنى احتلف مع الباحث السابق فيما 
ذهب إليه. عن رأيه أنظر : عبدالله عبدالغنى غام» الرواد السلمون» ط. الاسکندرية» 21944 
ص۱۰۷. 

وعن حرکة الترجمة فى عهد روجر الثانی» نعرف أنه قد نشطت فى عهده حركة الترجمة 
من اللغتين اليونانية والعربية إلى اللغة اللائينية, وقد ساعد على ازدهار تلك الحركة ما نعرفه من 
ازدهار صقلية بكثير من تراث اليونان القديم. 

وقد فاد حركة الترجمة إندات من رجال الإدارة فى بالرمو هما هنرى ارسطیبوس 118821005 
5 » ويوجين البلرمى» فعندما كان الأول ريسا لشمامسة قطانية فى عام 55١١م/‏ 


۵ 


١ه‏ قام بترجمة محاورتین من محاورات آفلاطون؛ كذلك عندما صار ارسطیبوس موظة) 
كبيراً فى اجلس اللکی خلال الرحلة من ۱۱۹۰ إلى ١١١١م/‏ ۵۷-۵۵۵هه؛ قام بترجمة 
السيرة الذاتية . لجريجورى النازيائزى Gregorius Nazianzus‏ (۸۳۸۹-۳۲۹). عن حركة 
الترجمة فى عهد روجر الثانى فى صقلية انظر : 
Haskins, Studies in the History of medieval science, Cambridge 1927, p. ۰‏ 
جمعة الجندى» حكم النورمان فى صقلية (45-4/4هه/ 11١1--1194م)؛‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة عين شمس عام ۱۹۸۰ ص۱۱۸؛ عبدالرحمن 
بدوی» دور العرب فى تكون الفکر الأوروبىء ط. القاهرة؛ 219517 ص 5. 


(۷) الحسن الوزان: هو لیو الأفريقى عد۸::020 10 وقد ولد فى تونس عام ۸۸٤۱م/‏ ۱٩۸هب‏ 
وعندما بلغ الثلاثين من عمره وقع فى أسر القراصنة الأوروبيين» وذهب به آسروه إلى إيطالياء حيث 
مكث هناك عدة أعوام؛ وصنف فى عام ۱۵۲۵م/ ۷ معجما عربياء عيرياء لانينياء وذلك 
من أجل أحد الا طیاء اليهود الذين صادقهم» كما أنه ألف کتابه وصف آفریقیا؛ وفى عام 


2۰۹۲۹ ۹ نعرف أنه أكمل الترجمة الإيطالية لذلك الکتاب» كما أنه قام عام . 0 
2-۰۷ ٠ه‏ بتألیف کتاب باللفة اللاتينيةء احتوی على سير ثلائين من مشاهیر العرب فى 


الفلسفة والطبء وعنوان الکتاب المذكور باللائينية هو : 
Viris quibusdam illustribus opud Arabes.‏ عل Libellus‏ 
وقد استطاع ليو الأفربقى الغرار من إيطالياء على الرغم من إطلاق سراحه» وذلك فى المرحلة 
من ۱۵۲۸ ۱۵۳۰م» فقصد تونس» وعاش بها إلى أن أدركته منيته عام ۱۵۵۲م؛ عن عمر 
يناهز الستین عام). عن الحسن الوزان أو ليو الأفريقى أنظر : 
الحسن الوزان» وصف أفريقياء ت. عبدالرحمن حميدة» ط. الریاض» ۱۳۹۹ مقدمة 
الترجم بالاضافة إلى ص ۰۲۳-۱۷ 


Massignon, "Moroc dans les premieres années du XVI siecle, Tableau 
geographique d'apres Leon African", memoires de la societe historique 
Algerienne, Alger 6, 


محمد عبدالله عنان» «الرحالة الأندلسى الحسن الوزان : ليو الأفريقى»؛ مجلة العربى» عدد 
(4۳) يونيو 195717م» م۱۷۷-۷۳ جمال زكريا قاسمء «الحسن بن محمد الوزان» رحالة عربى 
ومصنف فرنجى»؛ مجلة العربى» العدد ۱۱۳ يونيو 51/7ام؛ من 439-94 محمد أحمد زوام» 
«الحسن الوزان؛ وأهمية کتابه وصف أفريقيا فى جغرافية السودان الفربی»» رسالة ماجستیر : 


1 


غير متشورة» مهد الدراسات الافريقية» عام ۸« ۰۹۷۹+ عبدالرحمن حمیدة» اوصف 
أفريقيا» الفیصل» العدد :)1١1(‏ ربيع الأول ۱۳۹۹ه/ فبراير 1914م؛ ص “50-41 . وةالحسن 
بن محمد الوزان الزياتى أو ليون الأفريقى ۵۹۲-۸۹4/ /1584-148م» المؤتمر الجغرافى 
الإسلامى الأول» جامعة الامام محمد بن سعودء م (۳)ء الریاض؛ 1944م ص 9۹۹۵۰۱ , ْ 
كراتشكوفسكى » ا مرجع السابق» ص ١ ۱ ۰ ٩-۸‏ 
(۸) حسين مؤنس» الجغرافيا والجغرافيون فى الأندلس» ص۱۹ » هامش .)١(‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رمضان قد ذكر فى كتابه أن الإدريسى قد مات فى القاهرة فى 
عام ٩14ه/‏ ۱۲۵۱ وذلك اعتمادًا على ما آورده السيوطى فى حسن احاضرة. والادريسی 
الذی آورده السیوطی ليس الرخالة السلم الشهیر محمد بن محمد بن عبدالله بن [دریس؛ بل 
المقصود به محمد بن عبد العزیز الادرپسی الشریف الفاوی» والذی وصف يأنه كان من فضلاء 
انحدئین وأعيانهم» وألف كتاب المفيد فى أخبار الصعيدء وقد ولد فى عام /5هه/ ۱۱۷۳م» 
وتوفى بالقاهرة فى عام 5494ه/ ۱۲۵۵م» وقد أورد ترجمته السيوطى؛ وكذلك الأدفوی. 
ويكمن الخلط بینهما أن كلا منهما سمى بالإدريسى كما أنهما كلاهما من الأشراف. عن 
ترجمة الإدريسى الشريف (ت 545ه/ ۱۲۵۵م) أنظر ؛ 
السيوطى؛ حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة, حاء شقیق محمد أبو الفضل» ط. 
القاهرةء ۰2۱۹۱۷ ص04 ؛ الأدفوى؛ الطالع السعيد الجامع لنجباء مصر والصعید؛ محقيق سعد 
محمد «حسن» ط. القاهرة 15م س۹۳ ؛ 
وأنظر إشارة أحمد رمضان السابقة فى : الرحلة والرحالة السلمون» ص٤١١‏ . ` 
ومن جهة آخری, اعتقد زکی العتيبى أن الإدريسى قد توفى عام /854ه/ 44١١م؛‏ بيد 
أنه من خلال الاعتبارات السابقة يبدو أنه تصور مبكرء آنظر : ترکی العتيبى» الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى صقلية الإسلاميةء ط. الرياض ۱۹۸۷م» ص «ذ» من المقدمة. 
(4) حسين مژنس؛ المرجع السابق؛ ص ٩۱۹۹ء‏ هامش (۲). 
() فلورنس أفرالاغ؛ المرجع السابق» ص ٤٠١-٤۱۹‏ . 
)14( زكى -حسن » الرجع السابق» ص 17 . 


(۱۲) محمد مرسی الحريرى » ا مرجع السابق» ص۸. 


۷ 


۱۳ على عبدالله الدفاع» إسهام علماء العرب والمسلمين فى علم الثبات» ط. بیروث » ۵ 
ص۱٩۱‏ . وعن يبليوغرافيا مؤلفات الادریسی أنظر : 


Oman, Noticie Bibliografiche sul geografo arabo Alldrisi (XII secole) e 
sulle sue opere. Estratto degli, Annall dell' Instituto Universitato Oriental! di 
Napoli, Roma 1961. 


وهی دراسة ببليوغرافية هامة - علر الرغم من إيجازها - ويد عرض لذلك العمل من 
جانب حسين مونس فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدرید» م (۰)۱۱ (11)؛ 
مدرید » ۱4-۳ ۱۹م» ص ۰۳۹-۳۹۲ 
(ع۱) عنوان الکتاب هو نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق. 


ويلاحظ أن مخطوطات نزهة الشتاق هی الفطوطة فى المكتبة الأهلية .8.81 فى باريس 
تحت رقمی ۱ ۲۲۲۲ ویصفهما حسین مؤتس على آنهما لیستا کاملعین» وأن التفق ۱ 
عليه بين الباحثين أن هاتين هما أحسن مخطوطات النزهة» واکثرهما جدارة بالثقة» كما أوضح 
إبراهيم شوكة الذى عمل على حقیق القسم الخاص بسورياء ولبتان» وقلسطين؛ والأردن؛ أن 
هناك نسم آخری فى صورة مخطوط بولوك من [كسفورد ۰0:10:0 ومخطوطة مغربية» بالإضافة 
إلى مخطوطة موصلية. عن ذلك أنظر : 
حسين مؤنسء الجفرافية والجغرافيون فى الأندلس» ط. مدريد 15517م؛ ص1120-119 ؛ 
إبراهيم شوكةء تقديم مخقيق نزهة الشتاق؛ الجزء الخاص يوصف سورية ولبنان وفلسطين والأردن» 
مجلة المجمع العلمى العراتی؛ م (۳۰) عام ۱۹۷۹ ص٤‏ . 
والجدير بالذكرأن الطبعة الوحيدة - كما يقرر کرانشکوفسکی - التى تشتمل على أصل ۳ 
الکتاب طبعت عام ١۹۲‏ ٠م؛‏ أى أواخر القرن السادس عشر الیلادی» بمطبعة الیدیتشی 146011 ۰ ۱ 
ومد فيها الترجمة اللاتينية للعنوان. وهو : 


Oblectatio desiderantis in descriplione civrtatum principalium et 
Tractatuum et provinciarum et insularum et plağgarum, Roma 1592, 


ثم ظهرت ترجمة لائينية لتلك الطبعةء وقد صدرت فی باریس عام ۹م وقام بها . 
كل من يوحنا الحصرونی Hesronica‏ كتصمه13, وجبريل الصهیونی 510538 [02016» وهی 
تحمل عنوان : جغرافية النوبى : وعنوان الترجمة اللاتينية هو : 

Geographia Nubiensis, id est acuratissima totius oybis in septem climata 


divin descriptio continans praesentin exactam universiae Asiae et Africae, rerum 
gue in iis bactenus incog - ni Tarum explicatione - Recons ex Arabico in 


Latinum versa a gabriele sionita, siriacarum et arabicarum Literarum professore 
٠ at que in terprete regio, et joanne Hesyonita, earandum regio interprete, 
Naronitis - parisiis 1619, 


عن ذلك أنظر + .50-51 .م Oman, Notice, Bibliografiche,‏ 

ويلاحظ أن تسمية جغرافية النوبى أر كقمءأانال! 0608۲20۷1۵ هی تسمية خاطقة» 
كما يلاحظ کرانشکونسکی» إذ أن الترجمین» قررا أن المؤلف نوبى الأصلء وذلك لأنهما قرا 
عبارة «ارضهاه على أنها «أرضناة فتصورا - على عكس الواقع - أن المؤلف من بلاد النوبة فى 
أقصى صعيد مصر. عن تلك الفكرة أنظر : كراتشكوفسكىء المرجع السابق» ص۰۳۱۱ 

ومن جهة آخری» قام كوندى بنشر القسم الخاص بوصف الإدريسى من خلال الکتاب 
المذكورء وذلك فى مدريد عام ۱۷۹۹م» وعنوان عمله : 


Conde, Description de Espana de X erif Aledrisi, cornnocida per el 
nubiense, con Traduccion y notas, Madrid 1799, 


كما أن ميلر :۰1116 قام بنشر وصف بلاد الشام من نزهة المشتاق» وصدر عمله فى 
لبزج Lupzeg‏ عام ۱۸۲۸م. 
آما الترجمة الکاملة لمتن الادریسی فى نزهة الشتاق» فقد ظهرت باللغة الفرنسية فى 
مجلدین عام ۰۱۸۳ ۱۸4۰م» على يد جوییر 30:00:4 (۱۸4۷-۱۷۷۹م) وهو أحد علماء 
الحملة الفرنسية على مصرء وعنوان عمله هو : ۱ 
L'Arabe, Par Jubert, Paris 1836-1840.‏ عل Geographie d'Edrisi, Traduite‏ 
والجدير بالذكر أن دى سامى له دراسة هامة عن جهود جوبير السالفة الذكرء تم نشرها 
فى الجريدة الآسيوية» أمجلد الحادى عشرء عام ۱۸۶۱م. عنها أنظر : 


De Sacy, "Geographie d'ldrisi, Traduite en Francais par Mr. Jaubert", J.A., 
T. XI, Année 1841, pp. 342-387. 


وبرى كراتشكوفسكى» آن عمل جوبير بحوی العدید من الاخطاء» التى من الواجب 
تصويبها درن أن پحدد طبيعتها. 

ومن جهة أخرى» قام دوزى 10027 ودى جويه 006[6 125 يطبع القسم الخاص بوصف 
المغرب» والأندلس» ومصرء والسودان» وصدر عملهما فى لیدن عام 5م وعنوان العمل هو: 

Dozy et De Goeje, Description de L'afrique et عل‎ LEspagne, Leyden 1866. 

أما أمارى |۸۵ فإنه قام بنشر القسم الخاص بوصف إيطالياء وصدر عمله فى روما عام 
۰۵ كما أن جون جلد مستر قام بنشر القسم الخاص بفلسطين وسوريا وصدر عمله فى بون 


تیه ید 


۹ 
عام ۱۸۸۵م» بعنوان : 


Idrisi palestina et Syria arabice ad fidem Librorum manuscriptorum ed. 0 
Gildemester, Bonn 1885. 


عن طبعات وترجمات أجزاء من نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق أنظر : 


Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die ۱۶۵۵۲۵ phie des 
Heilligen Landes Bezuglichen Literature Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, 


P.36-37. 

کرانشکوفسکی» المرجع السابق» ص۳۱۱ بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسى» ت. حسین 
مؤنس» ط. القاهرة» ۱۹۵۵م» ص ۱۳۱۳ خيب العقیقی» الستشرقون» حا» ط. القاهرة 
۰ ص55 ؛ محمد جمال الدین الشيال» التاریخ الاسلامی وائره فى الفکر التاريخى ' 
الأوروبى فى عصر النهضة:؛ ط. بيروت ب-تء ص ۰۱۰۲ ۱۱۲؛ فلورنس أفرالاغ» ا مرجع 
السابق» ص 47١‏ ؛ 

والواقع أن نظرة فاحصة إلى الجهود التحقيقية التی قام بها محقفو الادریسی» توضح أن 
الباحئین الفرنسیین» والألمان والايطاليين» وكذلك الأسبان؛ عملوا على شحقیق أجزاء معينة من 
نزهة الشتاق» وآن منهم من حرص على خقيق القسم الخاص ببلاده» من ذلك الکتاب أو ترجمه 
إلى لفته احلية. 

بيد أن من اللاحظ أن الباحشین الایطالیین؛ کانوا أكثر من غیرهم حرص على حقیق 
کتاب نزهة الشتاق» وإصداره من خلال عمل جماعی قام به عدد من الحققين الایطالیین» 
تذکر منهم : 


6. Levi Della Vida, E. Cerulli, F. Gabrieli, ۰ Tucci, L. Petech, A. 
Bombaci, U. Ruzitano, A. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri. 


وقد صدر عملهم مت عنوان : pus Geographicum‏ . أى «صورة الأره ض»: خعلال 
الرحلة من ۰ -۱۹۷۷م» وذلك من جانب معهدين من كبار معاهد الاستشراق فى إيطاليا 
وهما 0 ۱ 


Instituto Universitario Orientale di Napoli, Istituto Italiano Per I1 Medio 
Ed Estremo Oriente. 


ويلاحظ أن جهد ذلك الفريق من الباحثين الإيطاليين قد استغرق سنوات عديدة» إذ أن 
العلامة سحسین مؤنس؛ كان قد أشار إلى إعدادهم لذلك العمل منذ عام 1554-195177م. قبل 
إصداره عام 191/17 م؛ عن ذلك أنظر ما ذكره فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد» 
م (۰)۱۱ (۱۲) مدريد 19154-1951م؛ ص4 ۰۳۹ 


ومن الملاحظ غياب دور الباحثين السلمین الحدثين فى مجال مقیق نزهة المشتاق أو جزء 
منهء بيد أن الباحث إبراهيم شوكه قام بتحقيق القسم الخاص بوصف سوریا ولبنان؛ وفلسطين» 
والأردن؛ وصدر عمله فى مجلة الجمع العلمى العراقى» فى مجلد رقم (۳۰) عام ۰۱۹۷۹ 

وپلاحظ أن الباحث الألمانى ميلر 211165 - كما أسلفت من قبل - كان قد قام بتحقيق 
ذلك القسم من نزهة المشتاق» وصدر عمله فى لبزج 100268 عام 1874م ولكن لم هتسن لى 
مطالعة عمل میلر؛ کی أقرر حقيقة جهد إبراهيم شوكه؛ وأوجه تميزه من عمل قرينه الألمانى. 

ومع ذلك يؤخذ على حقیق إبراهيم شرکه؛ أنه اعتبر قسماً مضا إلى مخطوطة من 
الخطوطات التى انخذها أساء) لدراسته» على أنه أصل من نزهة المشتاق» والجزء المضاف خاص 
باسترداد جزيرة أرواد وقد أشار إلى -حدوث ذلك فى عهد السلطان الملوکی الناصر محمد بن 
قلاوون؛ وبلاحظ أنه تولى السلطنة على ثلاث مراحل متقطعة من 5517ه/ 1197م إلى 
ها 94!لم من ۵1۹۸ا ۱۲۹۸م إلى ۵۷۰۸/ ۱۳۰۸م» من ۵۷۰۹ ۱۳۰۹م 
إلى ١4/اه/‏ ۰۱۳4۰ ومن المنطقى تصور أن ذلك القسم يعد دخیلا على الخطوطة» ومضا . 
إليهاء على اعتبار أن الإدريسى نفسة - كما أسلفت الإشارة من قبل - قد توفى عام *۵1ه/ 
2۲ ولذا فمن المستبعد تماما أن يصف أحدائًا وقست خلال مدة حکم السلطان المملوكى 
الناصر محمد. عن ذلك السلطان أنظر ؛ 

این تغرین بردى» النجوم الزاهرة» ح۸» ۱۱۲-۱۱۵ سعید عاشور» مصر والشام فى 
عصر الأيربيين والماليك» ط. بیروت؛ بست» ص۰۲۲۸-۲۲۵ ۱۲۳۳-۲۳۱ السید الباز 
العرینی» الماليك؛ ط. بیروت ب-تء ص77 ؛ على إبراهيم حسن» تاريخ الماليك البحرية؛ ط. 
القاهرة» ۱۹۲۷م» ۰۱۱۵-۲۸ 


(۱۵) آلس الهج وروض الفرج؛ مخطوط مکتبة حكيم أدغلى نحت رقم ۰1۸۸ ومخطوط مکتبة حسن 
حسنی مت رقم ۰۱۳۸۹ وقام بتصوير الکتاب اعتمادا على الفطوطتین الذ کورتین فژاد 
سزکین» وصدر عمله من جانب معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية» جامعة فرانکفورت» ألمانيا 
الاتخادية عام ۰۱۹۸۶ 

ومن المعروف أن المستشرق يوسف صورفيتش 11070۷2 1أم7086: قد اكتشف الخطرطة 
المذكورة فى مكتبة حكيم أدغلى» وعمل عدد من الدارسين على البحث فيها مثل سيبولد .5.© 
Seybold‏ کونرا ميلر Miller‏ .1 , 

ويلاحظ أن الإدريسى فى هذا الکتاب يقرر أنه یقتصر فيه «علی الاخحصاز» وترك الهذر 
والا کثاره» وذلك مع اعتماده على المصادر التى ذكرها فى مقدمة کتابه نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق. 


۱۹0 


۵۱ 


وقد ذهب فواد سزکین إلى القول بأن هذا الکتاب من احتمل أن الادربسی قد آلف فى 
أواتحر حيانه للامبراطور غلیوم الأول (۱۲۲-۱۱۵۶م) ولد روجر. عن ذلك أنظر : 
تقديم فؤاد سزکین لتصوير المخطوطة المذكورة؛ محمد النونی» «الجزيرة العربية فی 
الجغرافيات والرحلات المغربية وما إليها؛؛ مجلة المجمع العلمى العراقی؛ ۲۹(۲)» عام 191/4م؛ 
۰۱۱۷۲ 


جلال منلهر» حضارة الاسلام وآثرها فى الترقی العالی» ط. القاهرة» ۱۹۷4م» ص4۰۲ ؛ زغلول 


النجار والدفاع» إسهام علماء السلمین الأوائل» ص۳۷۵: کرانشکوفسکی» مع افطوطات 
العربية؛ ط. موسکو ب‌ست» ص۰۳۵ 


)۱۷( نفسه؛ نفس ا مرجع » ص ۳۲۱۷۵-۳۷۶ . 


OA) 


0050 


بالتشياء المرجع السابق» ص ۱۳۱۶ شوقى ضيفء الرجع السابق» ص5١‏ ؛ حسين فهیم» أدب 
الرحلات؛ سلسلة عالم المعرفة؛ ط. الکویت؛ ۱۹۸۹م» ص45؛ عبدالعال عبدالنعم الشامى» 
«جهرد الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط الجغرافية» المؤتمر الإسلامى الجغرافی الأول» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية؛ م(21: ط. الریاض» ۱۹۸4م» ص۲۸۱ عبدالمئعم 
ماجدء الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطی؛ ط. القاهرة» ۱۹۷۸م» ص19؟؛ شاريف» 
الفكر الإسلامى منابعه وآثاره» ت. أحمد شلبى» ط. القاهرة؛ ۱۹۷۸م» ص۱۳۲ 


عز الدين فراج» فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية؛ ط. القاهرة» 19374 م» 
ص7١‏ ؛ أنور عبدالعليم» المرجع السابق» ص47 . 

ومن المفيد فى الواقع أن نتعرض بالرد على ما ذهب إليه الباحث حسن على حسن عندما 
ذكر ما نصه «إن کتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار يعدل كتاب الإدريسى نزهة المشتاق فى 
الأهمية» والواقع أن هذا التصور يحوى مبالغة جلية؛ لعدة اعتبارات» فمؤلف الاستبصار اجهول» 
ویمتقد أنه رحالة مغربى يعود إلى القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الميلادى تطرق فى وصفه 
لبلاد المغرب» ومصرء والحجاز فى الأساس» ولم يتعرض لناطق أخرى فى آسيا وأوروباء وأفريقيا إلا 
نادر6, على عكس نزهة الشتاق الذى أوضح فيه الإدريسى جوانب هامة عبر القارة الأوروبية 
ومناطق بها نائية وقل اهتمام الجغرافيين المسلمين السابقين بهاء زد على ذلك أن الإدريسى أفاد 
من تصورات الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين عليه وهو مر لا يتضح من خلال مطالعة 
الاستبصار» وأخيراء فان نزهة المشتاق يعكس براعة عقلية الإدريسى من خلال توافر إمكانيات دولة 
النورمان بصقلية؛ وبالتالى توافرت له إمكانيات يمكن أن توصف بأنها استثنائية؛ أما کتاب 


۲ 


الاستبصار فيعكس مجهودا فردیا - مع عدم إغفال دور ما يسمى بالناظر فى الکتاب - ولیس 
من اليسير مقارنة الکتاب الأخير بنزهة المشتاق للإدريسى أمام كافة الاعتبارات السابقة. عن الرأى 
السابق أنظر ؛ ١‏ ۱ 
حسن على حسن» الحضارة الإسلامية فى الغرب والأندلس» عصر الرابطين والموحدين» ط. 

القاهرة ۰۱۹۸۰ ص٥‏ ۵۰. 

)۰( عبدالفتاح وهيبة» جغرافية العرب فى العصور الوسطى» الجمعية الجغرافية المصرية» ط. القاهرة 
م ص۱۷. 

(۲۱) کرانشکوفسکی» الأدب الجغرافی» ص۰۳۰۳ 


Lite, A History of geographical discovery and exploration, New York 
1967, p. 60. 


(۲۲) فؤاد سزكين» تقديم تصویر مخطوط أنس المهج وروض الفرج» ورقة .)١(‏ 
(۲۳) حسين مؤنس» الجغرافية والجغرافیون فى الأندلس» ص۲۱۷- 
والهمذانى» هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذانی المشهور بابن الحائك» 
نشأ فى أسرة متوسطة الحال؛ كانت تهتم بأمر الحجيج من المين» وأكثر الهمذانى من الأسفار 
خارج الیمن» ما أعطاه فرصة جيدة من أجل مجالسة العلماء فى العديد من المدن والأقطارء 
وتعرض الهمذانى للسجن فى عهد الإمام الزیدی أحمد الناصر فى عام ۵ ‘pV‏ 
وألف العديد من المؤلفات منها كتاب الاکلیل» وكتاب سرائر الحکمة» وكتاب القوى فى 
الطب؛ وکتاب زیج الهمذانی» وكتاب صفة جزيرة العرب» وكتاب الجوهرتين العتيقتين الحائقتین ‏ 
الصفراء والبیضاء؛ وکتاب فى الأنساب» وکتاب السالك والمالك؛ وقد توفی الهمذاني فى عام 
۶ 41٩م.‏ عن الهمذانی وملفانه آنظر : 
الهمذانی» الإكليل: قیق محب الدین الخطیب؛ ط. بیروت ۱۹۸۷م» ص۲4-۱۸؛ القفطی؛ 
آخبار العلامء بأخبار الحكماءء ط. بیروت ب-ت» صر۱۱۳؛ زغلول النجار وعلی عبدالله 
الدفاع ؛ الرجع السابق» ص ۳۲۰-۹ أحمد رمضات» المرجع السابق» ص ۰۰١-٩۵‏ ۽ أيمن 
فؤاد سید» مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى» المهد الفرنسی للاثار الشرقية, ط. القاهرة 
۶ ص۱۷-1۸. 
وابن حوقل؛ هو محمد بن على البغدادی الوصلی؛ یکنی بأبى القاسم ولقب بابن حوقل» 
ولا نعرف الکثیر عن حیاته سوی أنه غادر بغداد فى عام ۵۳۲۱ ۹4۳م» من أجل دراسة 


۳ 


البلاد والشعوب» ورغبة فى الارتزاق من خلال التجارة. ولذا طاف أنحاء العالم الاسلامی من 
شرقه إلى غربه» وبقال إنه ظل یتجول فى أنحاء عالم الاسلام على مدی ثلاثين عاماء ورصل 
فى مجواله إلى بلغارياء وأعالى نهر الفولجاء وقد ألف کتابه الشهیر صورة الأرض» وقد آفاد من 
جغرافى مسلم آخرء ألا وهو الاصطخرى فى تخطيط الکتاب» وكذلك فى محتواه ذانه, وقد 
آضاف أشياء جديدة» كما أن أسلوبه فى الكتابة» امتاز بالسهولة» والوضوح» ودب السجع» 
والمحسنات البديعية, ونظرا لكون ابن حوقل تاجراء جد أنه اهعم اهتمام) خاص) بالتجارة وكذلك 
الجبایات؛ ويلاحظ أن الستشرق دوزى قد رأى أن ابن حوقل عمل جاسوس) لحساب الفاطميين 
فى الأندلس» غير أن ذلك التصور لا يتفق مع الواقع» إذ أنه فى مواضع كثيرة بوجه النقد 
الشديد للفاطمیین» من ذلك أنه عندما كان يورد ذكر بعض المناطق الخربة فى أفريقية» حرص 
على أن يشير إلى أن ذلك خربه العبيديون: وهی تسمية لا يوردها إلا أعداء الفاطمیین؛ على نحو 
نفيد ما ذهب إليه دوزى فى هذا الشأن. عن ابن سحوقل أنظر : 

ابن حوقل» صورة الأرضء خقیق دی جویه, ط. ليدن 19717م: ص4-۳؛ حسين 
مؤنس» مكان المسلمين فى التاريخ العام لعلم الجغرافياء ص/7417: أحمد رمضان» المرجع السابق» 
ص۱۱۷ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافی» صر ٠١‏ ؛ نفيس أحمدء الفكر الجغرافى فى 
التراث الإسلامى» ت. فتحى عشمان» ط. الكويت ۱۹۷۸م» ص1۹؛ أحمد فؤاد باشاء التراث 
العلمى للحضارة الإسلامية» ط. القاهرة ۱۹۸۳م» ص۰۱۱ 


والمقدسى» هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء وعرف باسم القدسی» حيث 
ولد بمدينة بيت القدس فى عام هلالاه/ ۹4۵ وقد نلقى تعلیم) متميزاء وأدى فريضة 
الحج» وهو فى العشرين من عمره» وكرس حياته من أجل دراسة الجغرافياء ولذاء قام بعدة 
رحلات استغرقت عشرين عاماء وذلك من أجل الحصول على الادة العلمية اللازمة لوضع 
كتابه الشهير أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ ويحتوى على وصف عام للدول الإسلامية؛ مع 
التخصيص على الجوانب الثقافية والدينية. وقد صنفه فى عام ۳۸۵/ ۹۹۵م» ونجد فيه 
الكثير من الجغرافيا الوصفية لسطح الأرض والأقاليم والأقسام السياسية وذكر السافات» وكذلك 
طرق الواصلات» وأيض) عن الجغرافيا الانسانية التى تتناول طوائف الناس» واللغة؛ والتجارة» 


وغيرهاء ومن المفيد أن نذكر أن القدسی يتضح من خلال كتابه أنه دقيق الملاحظة لأنماط . 


السياة احعلفة فى المناطق التى مر بها» وکذلك مارسات الباس» ونشاطهم الاقتصادى التباین» 
كما أنه تمتع بنظرة ثاقبة فى مجال تقديرء وتقييم آداب البلاد التی طاف بربوعهاء وقد امتاز 
منهجه بالاستاد» ولذا ده يسند العلومات التی دونها فى کتابه أحسن التقاسیم إلى راوبهاء 
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لاسيما فى <الة التشكك حتى ولو قليلاء على نحو جعله يتصف بالدقة بصورة واضحة. وتبقى 
ناحية طريفة عن المقدسىء ألا وهى أنه كثيرا ما غير اسمه من أجل أن يندمج فى صفوف 
الجماهیر» حتى يتمكن من دراسة أنماط حياتها اطفتلفة. وقد توفئ ذلك العلم الجغرافى فى عام 
۰ ۹۵٩م.‏ عن المقدسى أنظر : 

سحاجی خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» -۱/ ق۱» ط. استانبول . 
١0م‏ ص "1 ؛ شاكر الفحام؛ حياة المقدسى وعصره» ضمن أعمال الندوة التى عقدت فى 
دمشق فى ۱۹۹۰/۱۱/۸م؛ فى الاحتفال بالذكرى الألفية لوفاته؛ صفى الدين أبو العزه 
المجغرافية الاقتصادية والاجتماعية عند القدسی» الندوة السابقة؛ عادل عبدالسلام» منهج المقدسى 
وأسلوبه فى البحث؛ الندوة المذكورة؛ خالد ماغوط؛ الإنشاءات الترائية المائية أيام المقدسى» الندوة 
السالفة الذكر؛ محمد نذير سنكرىء الملامح البيثية والماثية للوطن العربى عند القدسی» ضمن 
أبحاث الندوة المذكورة؛ حسين فهیم؛ المرجع السابق؛ ص۰۷۷ حاشية (۳)؛ أحمد فؤاد باشاء 
الرجحع السابقء ص ١١4‏ ؛ صياح محمود محمدء دراسات فى التراث الجغرافى العربى: ط. يغداد 
0م ص؛4 ۱10-4 على عبدالله الدفاع؛ رواء علم الجغرافياء ص؛ ۱۲؛ زغلول النجار 
والدفا ع» المرجع السابق» ص٤٤۳‏ ؛ آدم متز» الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری» ح-۲. 
ط. بیروت !1551م ص١١‏ ؛ أحمد رمضانء المرجع السابق» ۱۱۲۹ زکی حسنء المرجع 
السایق» ص4 4 » أنور عبدالعليم؛ المرجع السابق؛ صه7. 

(۲۶) حسین مؤنس» الجغرافية والجغرافیون فى الأندلس» ص۲۱۷ ۰ 

. وعن دور الادریسی فى مجال علم الخراقط أو الکارتوجرافی ۵710270017)» نعرف أن 
أكير إضافة قدمها السلمون» إلى ذلك العلم؛ تتمثل فى خريطة الادریسی للعالم: وقد تضمنت 
خحریطته معلومات من کل من الجانبین؛ الغربى المسيحى؛ والشرقى الاسلامی» وتعود آهمية 
خخريطته بالنسبة للغربيين إلى ثروة العلومات الخاصة بالجزء الآسيوى» وکذلك منطقة الشرق 
الأوسطء ووسط آمیا على نحو خاصء وقد رسم الادریسی خرائط آخری» ونتجد أنه قد استخدم 
الألوان فى رسمها؛ فظهرت البحار باللون الازرق» بینما جده قد استخدم اللون الأخحضر لیدل 
على الأنهارء واللون الأحمر والبتی والأرجوانى لیدل على الجبالء أما الدن؛ فنجده قد جعلها 
مرسومة بدوائر مذهبة. عن دور الادریسی فى هذا اجال أنظر : 

محمد محمد سطيحة» الجغرافیا العملية وقراءة الخرائطء ط. بیروت ۱۹۷4م؛ 
ص۳۹-۳۳؛ محمد صبحی عبدالحکيم وماهر اللیثی؛ الرجم السابق» ص۲۹-۲۸؛ حسین 
مؤنس » مكان المسلمين فى التاريخ العام لعلم الجغرافیاء ضمن کتاب دراسات فى الحضارة 


۵۵ 


الاسلامية» ط. القاهرة ۱۹۷م» ص۲۳۹؛ مونتجومری وات» فضل الاسلام على الحضارة 
الغربية» ط . القاهرة ۱۹۸ ص۱۳۵ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجنرافیا؛ ص۱۵۳ ؛ أحمد 
نژاد پاشا» ا مرجع السابق» ص۱ ۱ 


Wright, The geographical Lore of The Time of The Crusades, Astudy in 
The History of medieval Science and Tradition in Western Europe, New York 
1965, .م‎ 80; Lite, A History of geographical discovery, p. 60. 


وبلاحظ أن المستشرق بلوشیه» قد قام بنشر خريطتين من خرائط الإدريسى عن الشمال 
الأفريقى» وضمنها كتابه عن لدراسة علم الخرائط عند المسلمين» الصادر فى بون عام ۱۸۸۸م. 
عن ذلك أنظر : 
Blochet, contribution 3 L'etude de la cartographic chez les musulmans,‏ 

Bonn 1888. 

عن ذلك أنظر : دائرة المعارف الإسلامية» م (۳)» مادة «الإدریسی»» ص۸۹٤‏ . 

ومن بعد ذلك» قام الستشرق الألمانى كونراد میلر 18/111168 102:80 - وهو من كبار 
الهتمین بالدراسات الادريسية لاسيما فى مجال الخرائط - قام بعمل أطلس كامل خاص 
بخرائط الإدريسىء وقد استوی على (۷۳) خربطة» وأضاف إليها قائمة تفسيلية بالأسماء التی 
وردت فيها وذلك فى شتوجارت عام ۰۱۹۲۲ 

وقد صدر عمل ميلر تخت عنوان : 


Miller, Mappae Arabicae, Arabische Welt - and Lander 16۵۲۲۵0 I Band. 3 
Heft. Die kleine Ldrisikarte Von Johre 1192n Stuttgart 1926. 


عن عمل کونراد میار أنظر : 
شاكر خصباك, الخصائص العلمية للجغرافية العربية الإسلامية القديمة؛ المؤتمر الجغرافى 
الإسلامى الأول؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» م(۳)» ط. الرياض 1184م؛ 
ص۱۲۱ ؛ وكذلك تقديم فؤاد سزكين لتصوير مخطوط أنس المهج. 

ویلاحظ أن صبحى عبدالحكيم وماهر الليثى قد اعتقدا أن عمل کونراد ميلر السالف 
الذكرء قد صدر عام ۸ والصواب ما أثبته وهو عام 11175م. عن رأيهما أنظر : 
صبحی عبدالحكيم وماهر الليثى: المرجع السابق» ص۲۸؛ حاشية .2١(‏ 

ومن المهم أن ندرك أن عمل كونراد ميلر قد صدر فى ستة أجزاء, خلال الرحلة من 
5 إلى ۳۱٩۱م.‏ 


ومن جهة آخری» استطاع کونراد ميلر أن يستخرج من مجموعة من خرائط مخطوطات 
كتاب الإدريسى» خريطة شاملة للعالم كما صورها ذلك الجغرافی والخرائطى آلوهوب» وتم طبعها 
وذلك فى عام ۰۱۹۳۸ ملونة ومزودة بالحروف اللاتينية» وفى عام ۱۹۵۱ع؛ اهتم المجمع العلمى 
العراقى بتحقيق تلك الخريطة الهامة؛ وعمل على إعادتها إلى أصلها العربی؛ وهناك من يرى أن 
التصحيف لايزال قائم) فى الأسماءء ومن زاوية أخرىء جد أن الاهتمام بتلك الخريطة؛ لم يكن 
قاصراً على المجمع العلمى العراقی» بل إنه امتد ليشمل نقابة الهندسین العراقیین؛ التى عملت 
على الاهتمام بطبع تلك الخريطة» وذلك فى عام ۱۹۷۰م؛ وتم اختصارها من ست قطع إلى 
ثلاثة. عن ذلك أنظر : 

عبدالجبار عبدالرحمن» فهرست المطبوعات العراقية» ح-۲» ط. يغداد ام ص۱۳۵ 
على عبدالله الدفاع؛ رواد علم الجغرافية» ص۱۵۲؛ أحمد رمضائ» المرجع السابق» ص4"؛ 
فلاح شاكر أسود؛ دور العرب والمسلمين فى رسم الخرائط» المؤتمر الجغرافى الإسلامى الأول؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية, م (۳)؛ ط. الرياض 1544م؛ ص‌۲۱۵؛ محمد 
محمود الصياد؛ منهج العلماء المسلمين فى البحث الجغرافى» المؤتر الجغرافى الإسلامى الأول» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية, م (۳)» ط. الرياض ۱۹۸4م» ص٤۹٠‏ ؛ عبدالعال , 
عبد المنعم الشامى: جهود الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط» الجمعية الجغرافية الكويتية؛ 
صفر 4*1١ه/‏ ديسمبر ۱۹۸۱م» ص۱۲۰۳-۲۰۲ أحمد فؤاد باشاء المرجع السابق» ص۱۲۰ 


(۲۵) کرانشکوفسکی, الأدب الجغرافى؛ ص4 .7٠0‏ 
() نفس الرجع والصفحة. 


وقد ردد ذات الفكرة محمد عبدالغنى حسن؛ إذ أشار إلى أنه قدم أوصاف لمدينة صيداء 
وبيروت» وبيت لحم فى فلسطین» ويقول ما نصه «وان كان لم يتأكد لنا زيارته لتلك البلاد» وهو 
هنا ناقل عن أوصاف غیره». أنظر : الشريف الإدريسى» أشهر جغرافيى العرب والاسلام؛ 
ص۱۵۱ , 


(۲۷) تکتب عكاءء أو عكة» أو عکا. وترد فى الصادر التاريخية الصليبية ,۸6۲6 ,۸66۵۲۵0 ,۲00عظ 


5 وهی من مدن الساحل الفلسطينى» وبعدت عن قيسارية بمسافة ستة وثلاثون میلاء وقد 
استولی عليها الصليبيون وعلى رأسهم الملك الصلیبی بلدوين الأول 1 831015 
(۱۱۱۷-۱۱۰۰م) فى عام ۱۱۰۶م/4۹۷ه» وغدت مركر مجاري) بالغ الأهمية للكيان 
السلیبی؛ وازداد وجود التجار الأوروبيين فيها من كافة الجنسيات من أجل القيام بعمليات . 


0۷ 


الاستیراد والتصدير. وقد حرص العديد من الرحالة الأوروبيين الذين زاروا ملكة بيث القدس على 
مدى المرحلة من عام ۱۱۸۷-۱۰۹۹م» حرصوا على وصفى مدينة عكا والازدهار التجارى بهاء 
وتعدد السفن الموجودة فى مينائهاء وكذلك الكثافة السكانية بها من أم وأجناس محتلفة» وفيما 
بعد استردها المسلمون فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأیوبی عام ۱۱۸۷م/ ۵۸۳هب 
وفيما بعد أخضعها الصليبيون فى ظروف الحملة الصليبية الثالثة؛ وذلك عام 2۱۱۹۱/ ۵۸۷ه 
بعد حصار دام نحو عامین» وظلت بمثابة مركز الصليبيين السياسى - بالإضافة إلى مكانتها " 
الاقتصادية - وذلك بعد سقوط مدينة بيت المقدس فى قبضة المسلمين؛ وفيما بعد استرد 
عكا المسلمون فى عهد السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون وذلك عام 1751م/ 1۹۰ه-. عن 
عكا أنظر : 

القدسی» أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ ط. ليدن ۱۹1۷م: ص171-177؛ ناصر 
خسروء سفرنامه» ترجمة يحيى الخشاب» ط. القاهرة ۱۹۶۵م» ص۱۵ الادریسی» أنس المهج» 
ورقة (۷). 
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Fulcher of Chartres, A History of The expedition to Jerusalem, Trans. by 

William of Tyre, A History of The deeds‏ :176 .م ,1969 Rita Rvan, Tennesse‏ ا 

٠ done beyond the sea, Trans. by Bebrok and Krey, Vol. I, p. 454-456; Le 
Strange, palestine under Islam, London 1890, p. 334. 

مکسیموس موژوند » تاريخ الحرب القدسة الدعوة بحرب الصلیب» ٿ. مکسیموس مظلوم» 

اء ط. آورشلیم ۱۸1۵م» ص ۲۲۲-۲۲۱؛ سید الحریری» الأخبار السنية فى الحروب 

الصليبية» ط . القاهرة, ١‏ 51م ص۹٤‏ . 


: الإدريسى » نزهة الشتاق» ص۱۲‎ (YA 


(۲۹) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
ویلاحظ أن هناك من الرحالة الأوروبیین» من زاروا عکا خلال القرن الثانى عشر 
الميلادى/ السادس الهجری» من أشار إلى تزايد أعداد السكان فى مدينة عكا مثل لیودریس 
وپوحنا ف وکاس» أنظر : 


Theoderich, Theoderich's Description of the Holy places, Trans. by Aubrey 
stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, p. 59; Joannes phocas, A Brief 
Description of the Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, 
London 1896, ,م‎ 19. 
أيضنا : محمد موس أحمد عوض » الرحالة الأوروبيون فی مملكة بيت القدس الصليبية‎ 

۱۸۷-۰ ١م"‏ ط. القاهرة ۲م ص۱۸4 ص۲۱۸ . 


۵۸ 


۱ (۳۰) وقست حیفا على الجزء الجنوبى من آکبر خلیج على شاطع فلسطین» وتعد متفذا إلى البحر مرج 


ابن عامر» وهو الرج الوحید الذی يشق جبال فلسطین الغربية» وهذا الرج يمثل إنحدارا تدريجي) 
إلى غور الاردن؛ وتعد حیفا؛ مرکز؟ لشبكة من الطرق نتجه شمالا وشرقاً وجنوبا؛ وقد استولی 
السلیبیون علیها فى عام ۸2۱۱۰۰ 434هء بمساعدة اسطول من البندقية؛ وقد دافع عنها 
سکانها پسالة, وعندما دخلها الصلیبیون ارتکبوا فیها مذبحة. وقد استردها السلمون فى عام 
۱۷ "المده. ثم من بعد ذلك سقطت فى أيديهم بعد أن أخضعها الصلیبیون» ركان 
ذلك فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عام 178م/ 1۵۵"ه. عن حيفا أنظر : 

ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص۲۲۵ ؛ ابن عبدالظاهر» الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر» محقيق الخویطر» ط. الرياض ۰۱۹۷۲ ص۲۳۶ . 


Fulcher of chartres, .م‎ 142; William of Tyre, Vol. I, .م‎ 399: stevenson, 
The Crusaders in The east, Beirut 1968, p.33, p.40, p. 150; Press, Palestina 
Und Sudsyrien ressehandbuch, Bêrlin 1921, .م‎ 249-250. 


ألكس کرمل» تاريخ حيفا فى عهد الأتراك العشمانيين ت. تيسير إلياس» جامعة حیفاء ا مركز . 
الیهودی العربى؛ معهد دراسات الشرق الأوسطء ط. حيفا 2۱۹۷۹؛ ص۳۷-۱۱٩‏ میخائیل 
زابوروف؛ الصلیبیون فى الشرق» ت. إلياس شاهین؛ ط. موسكر p41‏ ص۱۲۹ ٩‏ زكى 
نقاش؛ العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرجج خلال الحروب الصليبية؛ ط. 
بيروت ممقلا ص8 67-6 . 


0 الإدريسىء المصدر السابق» ص١٠‏ . 


(۲) نفسهء أنس الهج» ورقة (۱۳۲). 


(۳۳) نفسه» نزهة الشتاق» ص۱۹ء انس المهج؛ ورقة (۱۳۷). 


)£( نشسه» نزهة المشتاق» ص۱۹ 1 


(۲۵) نفسه» نفس المصدرء ص۷. 


ویلاحظ أن مثل تلاك الاشارات مجدها تتکرر فى الصادر الجغرافية العربية التالية على عصر 
الادریسی؛ من ذلك - على سبیل الثال - أن ابن شاهین؛ قد آورد أن صيدا - فى عصره - 
تعد ميناء دمشق. عن ذلك أنظر : 

ابن شاهين؛ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسلكء مخقيق بول رافی؛ ط. باريس 
۶ ص۷٤‏ . 
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وأيض) : هايد» تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى المصور الوسطی؛ حاء ت. أحمد 

محمد رضاء ط. القاهرة ۱۹۸۵م» ص۱۸۵ ۰ 

() عن وصف الطریق المتد من يافا إلى بيت المقدسء تمرف أنه مر بمناطق ذات طبيعة جيلية» إلى 
أن یصل إلى السهل الساحلی» ويبلغ امنداده سبعة وستین ك.م» وبيدأ من غرب بيت القدس من 
لباب الغربى لهاء والسمی باب يافاء ویستمر فى هضبة القدسء ثم يعبر دير یاسین» وأبو خوش لم 
الرملة» وقد قام الصلیبیون بتشييد ستة حصون على امتداد ذلك الطريق. وفى أرائل عهد 
الصليبيين بالمنطقة؛ شن المسلمون حرب عصابات على أعدائهم عبر ذلك الطريق الذى وصفه 
الرحالة الروسى دانيال (۸۱۱۰۷-۱۱۰۳) يأنه طريق صخرى وخطر وأشاز إلى هجمات 
المسلمين الفجائية ضد أعدائهم الصليبيين الذين سقطوا قتلى من جراء ذلك. 

عن طريق يافا - بيت المقدس أنظر : 


Daniel, Pilgrimage of the Rusion Abbot Daniel in The Holy Land, Trans. 
by Wilson, P.P.T.S., Vol. IV, London, 1895, p. 9. 


سيد فرج» القدس عربية إسلامية» الدارة» السنة (۸)) العدد (۲)» يناير ۱۹۸4م» ص٣٠‏ ؛ 
عبدالرحمن زكىء القلاع فى الحروب الصليبية» المجلة التاريخية المصرية» م (۱۵)» عام 
5م ص1۲ ؛ فتحى عبدالعزيز عبدالله» دور الكنيسة فى مملكة بيت المقدس اللاتينية حتی 
عام ۷ م» رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الزقازيق عام ۱۹۸۸م؛ 
ص۱۲۲؛ على السيد على؛ القدس فى العصر الملوکی؛ ط. القاهرة؛ 15/45م: ص۲۱۳. 

۷ الإدريسىء الصدر السابق» ص7١‏ . 


(؟) وقعت عسقلان ۸۵62100 على الساحل الفلسطينى على بعد إلنى عشر ك.م إلى الشمال من 
غزة» وعندما قدم الصليبيون إلى المنطقة فى آخریات القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر 
الیلادی كانت عسقلان تابعة للسيادة الفاطمية» ومثلت ميناء مججاری) هاماء وقاعدة بحرية متقدمة 
للفاطميين فى فلسطين» ووصفت بأنها عروس الشام» وقد استولى عليها الصليبيون فى عام 
۲۳ 48 ههء وذلك بعد حصار طویل» فى عهد الملك الصليبى بلدوين الثالث 8810810 
11 (1171-1145م). عن عسقلان أنظر : 
ابن حوفل» صورة الأرض» خقیق دی جوبه, ط. ليدن ۱۹۲۷م۰ ص174! الیعقوبی» 
کتاب البلدان؛ خقیق دی جویه» ط. لندن» ی۲۲۹؛ إسحاق بن الحسينء آکام للرجان فى 
ذکر الدائن الشهورة فى کل مکان» باعتناء فهمی سعدء ط. بیروت ۱۹۸۸م؛ ص ٩.۱۰‏ 
الإدريسى» أنس المهج» ورقة (۷۵). 


سس 


William of Tyre, vol. ولا‎ pp. 184-234: Baldwin, The Latin States under 
Baldwin IH and Amalric I, in Setton, A History of the crusades, Vol. I, 
pennsylvania 1958, pp. 546-538. ا‎ 


عبداللطيف عبدالهادى السيدء السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد بلدوين 

الغالث (11717-1145م)؛ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعة عين شمس 

عام ۱۹۹۰م» ص۱4۱-۱۳۸؛ قسطنطين خمارء أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية 

ا والبشرية والجغرافية الواردة فى فلسطين حتى العام 1م ط . بیروت ۰۱۹۸۰ ص7" ١؛‏ 

1 فهمى توفیق مقبل» الفاطميون والصلیبیون» ط. بيروت بست» ص۱۱۲۲-۱۱۷ أحمد محمود 

الأحمدء السنوات الأخيرة من حياة صلاح الدین؛ ط. دمشق ۱۵۰۰-۱۳۹۹ه؛ ص۲۹ 

بسام العسلى» نور الدين القائدء ط. بيروت 4م ص ۱۸۹-۸4 حسين مؤنس » ور الدین 
محمود» سيرة مجاهد صادق؛ ط. القاهرة 2۱۹۵۹» ص۲۵۷-۲۵۱. 

)4( الادریسی» نرهة المشتاق» ص١‏ . 


(40) نفسه» نفس المصدرء ص۱۱ . وأنظر ایض : ابن بطوطة» حفة النظار فى عجائب الأمصار» ط. 
بیروت 64م ص۰۱۲ 


)4١(‏ الادریسی» الصدر السابق. ص4١‏ ؛ على السید علی» أضواء جديدة على العلاقات الاقتصادية 
بين السلمین والفرخ فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية (بلاد الناصفات) » الدارة» العدد 
»)١(‏ السنة (۸)ء شوال - ذو القعدة - ذو الحجة 417١اهء؛‏ ص۹۲٠‏ . ش 
() الادریسی» المصدر السابقء ص4١‏ . ٠‏ 
ومن المفيد أن نذکر أن مدينة دمشق فى العصر الذى زارها فيه الإدريسى عرفت واشتهرت 
بصناعة الثياب الحريرية التی.عرفت باسم الدمسك 02702516 لدى الأوروبیین؛ والدمسك من 
الملابس الزخرفية» وخصص لها سداة واحدة ولحمة واحدة: کلاهما من لون واحدء أو من 
لونين مختلفین» وتخدث الزخرفة بهذا النوع من المنسوجين من خلال أطلس من السداةء 
وأطلس من الفضة؛ فى أجزاء الزخرفة من أجل تغطية وإشفاء خيوط السداة تحت ذلك عن ثياب 
الدمسك أنظر : 
البدری» نزهة الأنام فى محاسن الشام» ط. بيروت ۱۹۸۰م» ص4١‏ 7؛ نعمان قسطالی» 
الروضة الغناء فى دمشق الفیحاء؛ ط. بيروت ۱۹۸۲م» ص۱۲۱؛ صلاح العبيدىء الملابس 
العربية. الرسلامية فى العصر العباسى من الصادر التاريخية والأثرية ط. بغداد ۱۹۸۰م» ص1۹ ؛ 
روم لاندوء الإسلامى والعرب؛ ت. منير البعلیکی؛ ط. بيروت ۱۹۷۷م» ص۳۳۷ . 


ا 
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Serjeant, islamic Textiles, material for a History up to The Mongul 


Conquest, Beirut, 1972, p. 117. 
. ۱٤ص الادربسی» الصدر السایق»‎ (f) 


(48) نفسه» نفس المصدر» ص٥‏ . 
(44) نفسهء نفس المصدرء ص٤٠.‏ 
(44) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
ويلاحظ أن من العوامل الهامة التى أدت إلى ازدهار التجارة فى المدن الشامية الخاضعة 
للسيادة الإسلامية فى الوقت الذى زارها فيه الإدريسى؛ ما نلاحظه من اهتمام الدولة النورية 
بإنعاش النشاط التجارى فى الحواضر الشامية الکبری؛ مثل دمشق» وحلب» وقد أدركت تلك 
الدولة الأهمية الكبيرة للنشاط التجارى من أجل تدعيم ميزانيتهاء حتى تستطيع مواصلة الجهاد 
ضد الصليبيين فى بلاد الشام» ولذلك سعت ما وسعها السعى نحو تنشيط حركة التبادل التجارى 
بين بلاد الشام والأقاليم امجاورة» ومن أمثلة ذلك» أن نقش باب شاغور الذى یمود إلى عام 
۱ ۱۱۵۲م» جد فيه اعفاء وإزالة حق التسفير الذى كانت حصل عليه الدولة على 
التجار المسافرين إلى العراق» والقادمين منها إلى دمشق حاضرة الشام المزدهرة ریا 
عن نقش باب شاغور أنظر : 


Comps, Wiet, Sauvaget, Repertoiee Chronologie d'epigraphie Arabe, ۰ 
IX, .م‎ 16; Wiet, Notes d'epigraphie Syromusulmane, Syria, T, VI, Paris, 
1929, p. ; Van Berchem, Inscriptions Arabes de Syrie, M.LE.T IIH, Caire 
1922, p. 453-454. 


(4۸) الإدريسى» نزهة الشتاق» ص۰۱۷ 
)4٩(‏ نفسه» تفس الصدر ص ۰۱۲-۱۵ 
وهناك نص مشابه لا آورده الادریسی؛ قدمه لنا مؤرخ متأعر ألا وهو؛ العثمانى (ق /ه/ 

4 وقيمة نص الأخيرء أنه يروضح ما ذکره الإدريسى وقدم التفاصیل الهامة بشأنه؛ وهو يقرر 
صراحة ضمن تناوله لتاريخ صفة؛ أن من توابعها بلاد الشقیف» ومرج عیون» وحدد قرية تسمی 
«لول»» ذكر إنه بها يخرج سمك صغير إذا أحذ فى شهر فبراير (شباط) وتم استعمال الذ کر 
منه» حيث توجد علامة بميزة له» نفع فى الباء نفع) كبيراء ويقرر العنانی» أن هذا النوع من 
السمك ذكره الأطباء فى كتبهم» وعيروا عند بسمكة صيداء وقيل أنه بقرية من قراهاء غير أن 
ذلك المؤرخ يستدرك ويذكر أنها فى وقته من ضمن عمل الشقيف. عن ذلك أنظر : العثمانى» 
تاريخ صفه؛ حقیق برنارد لویس» 1953 ,۷× ۷۵۰ ,.8.5.0.۸.5؛ ص۰۸۱ 
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(۵۰) الإدريسى » المصدر السابق؛ ص۰۷ ۱ 
وكنيسة القيامة بتتها هيلانة أم الامبراطور قسطنطين وذلك فى عام ۳۲۵م؛ فوق الجلجةء ۱ 
فى الوضع الذى تم اکتشاف ما يزعم بأنه الخشبة التى قيل إن السید السیح صلب علیها كما ۱ | 
يعتقد السیسیون, وقد قام الفرس - خلال غزوهم للمدينة القدسة - باحراتها وذلك فى عهد ۱ 
کسری عام ۱۱4م» كما آنهم احرقوا كافة الکنائس والأديرة التی وجدت فیهاء وتمت إعادة . 
بنائها وذلك على يد الراهب مورسطس فى عام 11۷ م؛ وفیما بعد عندما قام الخليفة عمر بن 
۱ الخطاب بفتح بيت القدس عام 515م؛ لم يصب كنيسة القيامة بأذى» بل أنه رفض أن يصلى 
35 فیها حتی لا يتم تخويلها إلى مسجد؛ وقد قام الخليفة الفاطمی الحاکم بأمر الله بتدميرها فى 
مرحلة من مراحل عدائه لأهل الذمة؛ وعمل ابنه الظاهر من بعده على إعادة تعمیرها» وعندما 
١‏ 
خضعت الكنيسة الذ کورة لسيادة الصلیبیین عملوا على زيادة لاهتمام بها وصارت محل توافد ۱ 
الحجاج الأوروبيين» ويلاحظ أن هناك من الرحالة المسلمين من وصف كنيسة القيامة من قبل 1 
الإدريسى» من ذلك أن الرحالة الفارسى ناصر خسرو أشار إلى ما بها من الزخارف العظيمة من 
الرخام الملون, والنقوش» والصخور» وشختری علی عدد من الصور الدينية . 
عن كنيسة القيامة أنظر : ۱ 
ناصر خسروء سفرنامة. ت. یی الخشاب» ط. بیروت ۸۳« ص ۰۷۲-۷ 
Daniel, p.10. ۱‏ 
فاروق عز الدین؛ القدس تاریخیا وجغرافيا: ط. القاهرة ۱۹۸۱م» ص؛ ۷۵-۷ عبدالعليم 
عبدالرحمن خضرء التطور العمرانى لمدينة .القدس»› ط. الرياض امكام ص۱۱۳۰-۱۲۹ عماد 
الدين خلیل» فلسطين فى الأب الجغرافى العربى» ضمن كتاب دراسات تاريخية» ط. بيروت 
۹۸۳ ام ض ۱۱۳۹ مصطفی الدباغ, بلادنا فلسطین» ح ۱۹ ق۲؛ ط . بيروت اام : 
ص۳۰۱؛ فیلیب حتی» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین؛ ط. ت. جورج حداد وعیدالنعم رافق؛ ط. 
یروت ۸ ص۰5۵ ؛ شفیق چاسر» تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين حتی 
الحروب الصليبية» ط. عمان ام ص٤‏ ۱۷۵-۷ محمد عبدالله عنان» مصر الاسلامية 
وتاريخ الخطط المصرية؛ ط. القاهرة 15م ص۰۱۱ 
۰ عن القديسة هيلانة ودورها فى هذا السدد أنظر : 


Eusebius, Extraits from Eusebius Life of constantine, Trans. by John 
Bernard, P.P.T.S., Vol. I, London 1896, p. 11; Attwater, Apenguin dictionary 
of saints, London 1978, p. 166; Runciman, The pilgrimage to palestine before 
1095, in setton, A History of the crusades, Vol. I, Pennsylvania 1952, p. 69, 
A History of The Crusades, penguin Books, Vol. I, London 1978, p. 39. 


۳ 


إسحق عبید» قصة عثور القديسة هیلانة على خشبة الصلب» اسطورة أم حقيقة؛ مجلة 
كلية الآداب - جامعة عين شمسء م (۱۷)» عام ۱۹۷۰م» صه-١7؛‏ شفيق جاسرء المرجع 
السابق» ص4 »2 هنری كتن» القدس الشريف» ت. نور الدين كتانة» ط. عمان ۱۹۸۹م» 
ص۸٥‏ » حاشية (۲۰). 


(۵۲) عنها أنظر : 


The tinerary of the Bordeaux pilgrim, Trans. by stewart, P.P.T.S., vol. وگ‎ 
London 1896; The pilgrimage of the Holy paula, by St. Jerome, Trans. by 
Aubrey stewart, P.P.T.S., Vol. I, London 1896; The Letter of paula and 
Eustochium to Marcella about the Holy places, Trans. by Aubrey Stewart, 
P.P.T.S., Vol. I, London 1896; Autonius Martyr, The Holy places visrted by 
Antonius Martyr, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. I, London 1896; 
1 A domnan of Lona, in Wilkinson, Jerusalem pilgrims before the Crusades, 
1 London 1977: Wilibald, Hodoeporicon, Tans. by Brownlow, in P.P.T.S., Vol. 
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III, London ۰‏ 
(of)‏ الإدريسى » نزهة المشتاق» ص۷ . 


0 نفسه» نفس الصدر» ص۰۱۰ 
(۵ه) انظر الفصول التالية من هذا البحث. 
(7) الادریسی» نزهة الشتاق؛ ص58 . 
( نفسه» نفس الصدر والصفحة. ۱ 


() وقعت عين سلوان فى وادی قدرون» وهو جزء من الوادی الممتد شرق بيت المقدس» وتعرف 
بالبركة الحمراء وتكتسب قداسة خاصة نظرا لما يقال من أن السید السیح عليه السلام قد أرسل 
رجلا کفیف) إليهاء وأمره أن ینتسل من مائهاء فعاد إليه بسره بإذن الله تبارك وتمالی. وقد قدم 
رأيموندا جيل ۸1111665 ,ل 1351000 تنارلاً هاما لعين سلوان وذکرآنها عبارة عن نبع كبير 
يتدفق مرة کل ثلائة أيام» ويقرر السكان احلیون أنها تتدفق يوم السبت فقطء أما باقى الأيام 
فهی عبارة عن مستنقع» وقد ذكرأن التدافع الجنونی العنیف من أجل شرب الاء؛ جعل الكثيرين 
يلقون بأنفسهم فى الب ركةء وقد تسبب ذلك فى هلاك الکثیرمن الدواب» کذلك مد أن الرحالة 
الألمانى يوحنا الورزيرجى [ohn of Wurzburg‏ قد ذكر أن عين سلوان؛ ليس لها مصدر للمياه 
سوى جوف الأرض» وعندما زار الرسالة اليهودى الأسبانى بنيامین النطيلى 0۶ متسةزمء8 
2 المدينة؛ آشار إلى تلك العین» وذكر أنه لا برجد بها إلا أقل القليل من الاء» ودر 
الإشارة إلى أن المنهاجى السيوطى قد ذكر العديد من الفضائل الخاصة بها. عن عين 
سلوان أنظر : 
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ابن 'تحوقل» المصدر السابق» ص١١‏ ؛ القدسی» المصدر السابق» ص١17؛‏ أبو العلا 
المعرى؛ لزوم ما لایلزم؛ ح-۲؛ ط. بيروت ۰۵۱٩۲۱‏ ص۲۸ 4؛ ناصر خسرو» المصدر السایق» 
ص56 ؛ رايموند اجيل» تاريخ الفريجة غزاة بيت القدس؛ ت. -حسين عطیة» ط. الاسكندرية 
م.: ص۲۳۷؛ بنيامين التطیلی» الرحلة؛ ت. عزرا حداد» ط. بغداد ۰۱۹۶۵ ص7 2٠١‏ 
حاشية (6۲؛ المنهاجى السيوطىء |ماف الأخصا بفضائل المسجد الأقصىء ق۱؛ خقيق أحمد 
رمضان» ط. القاهرة؛ ۱۹۸۲م» ص۲۲-۲۱۱. 


John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, p.51. 


فاروق عر الدین ؛ المرجع السابق؛ ص۵۳ ؟ مرمرجی الدومنیکی؛ الرجع السابق» 
ص ۳-4۲ ؛ عبدالحميد زاید؛ القدس الخالدةء ط. القاهرة 1591/4مء ص١‏ ؛ کامل العسلی» 
من آثارنا فى بيت المقدس» ط. عمان ۱۹۸۲م» ص۱۰۳؛ مصطفى الدباع» بلادنا فلسطين» 
حم۸/ ق۲؛ ط. بيروت 151/4م: ص۱۵۲-۱۵۱؛ محمد عبدالجواد القاياتى» نفحة البشام فى 
رحلة الشام» ف . يروت لمكام, ص58 . 
2۹ الإدريسى » نزهة الشتاق؛ ص۱۰ 
0000 نفسه» نفس الصدر» والصفحة. 
القديس لازاروس کنا1۵227 .]5» يظهره العهد الجديد على أن السید السیح قن أعاذ إليه الحياة - 
وذلك بإذن الله تبارك وتعالى. بعد أن مات» وعاش لازاروس مع اختیه مریم» ومرتا فى قرية بیتانی 
بالقرب من بيت المقدس» ويقال إن قبره. فى قرية العازرية (بيت عنا) على قارعة الطريق المؤدية 
إلى أريحا 361100. عن لازاروس أنظر : 
يوحناء الاصحاح (١١)؛‏ من ١‏ إلى 57 ؛ الاصحاح ۱۲ من ۱ إلى ۰۱۱ 


Bernard The Wise, The 11۳6۲۵۲۷ of Bermard The Wise, Trans. by J.D. 
Bernard, P.P.T.S., Vol. رال‎ London 1893, p.9; Attwater, Op. Crt., 0۰ 216, ۰ 
238. 


رمرجی الدومنیکی؛ المرجع السابق» ص۲۱۹ 2 کامل العسلی» تراث فلسطين فى كتابات 
عبدالله مخلص؛ ط . عمان 2۹۸۷ ص۱۹-۱۹۲ ۰ 


۳ ال[ دریسی» نزهة الشتاق» ص۱۰‎ (TY 
نقسه» نفس المصدرء ص۸. وعن المسجد الجامع فى قرطبة أنظر ؛‎ )1( 
القری؛ نفح الطیب من هصن الأندلس الرطيب» ح 5 » محقيق إحسان عباس » ط. بيروت‎ 
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۸ ص 6551 ؛ محمد عبدالله عنان؛ الآثار الأندلسية الباقية فى آسبانیا والبرئغال» ط. 
القاهرة ۱۹۲۱م» ص١15-7؛‏ إبراهيم ياسر الدروی» عبدالرحمن الداخل فى الأندلس وسياسته 
المخارجية والداخحلية» ط . بغداد ٩۸۲‏ ام ۲۸۷-۲۷۲۱ ؛ السید عبدالعزیز سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم فى الأندلس من الفتح العربى حتی سقوط الخلافة بقرطبة؛ ط. الاسكندرية 2۱۹۲۱ 
ص6۰۰-۳۷۷ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» ط . بیروت ۱۹۷۱م» ص759, ۳۵۵. 
والجدیر بالذکر أن مساحة السجد الجامع فى قرطبة تبلغ الآتى : الطول ۱۸۰م × العرض 
0م المساحة : ۲۳۰۰ متر) مربعا. عن ذلك : 
محمد عبدالله عنان» الآثار الأندلسية الباقية» ص۲۲ أما المسجد الأموى بدمشق فمساحته 
تبلغ : الطول ۱۳۱م × العرض ۳۸م؛ المساحة : 4٩۷۸‏ مترا مربعا. 
عن ذلك : محمد على» الرحلة الشامية» ط. بيروت 11م ص۰۸۷ 
0 الإدريسى» نزهة الشتاق» ص۸- 
(56) نفسه» نفس الصدر» ص۱۳ . 
(1۷) نفسه؛ تفس الصدره ص۰۱۳ 
(۸) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(14) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۷۰) نفسه» نفس الصدره صا . 
والجدیر بالذ کره أن السامرة ينسبون إلى سبط يوسف» ويجعلون سبب إنشقاقهم عن بافی 
اليهرد خلاف دينى نشأ بينهم وبين هذه الأسباط» وبلاحظ أنهم يصفون آنفسهم على أساس 
أنهم «المحافظون»؛ على اعتبار أنهم حافظوا ولا يزالون على أدق الشعائر سواء فى مجال العبادات أو 
الشريعة» ولعل أوضح مجالات الخلاف بين السامربین والیهود» موضع القبلة؛ إذ أن السامريين؛ 
يرون أن جبل ججرزيم بمثابة الجبل المقدس» ويعتقدون أن عيد الفصح وقرابینه» لا جوز إلا فى 
هذا الجبلء الذى لا يتجاوز بحدوده الجغرافية مدينة نابلس فى الضفة الغربية لنهر الأردن. عن 
وجود السامرة فى ناپلس وعقائدهم أنظر 0 
أبن سحوقل » الصدر السایق» ص۱۷۲ 0 الیعقوبی» کتاب البلدان» مخقیق دی جویه؛ ط. لیدن 
۷ می۳۲۹-۳۲۸: الاصطخری» مسالك المالك؛ خقيق دی جوبه؛ ط. ليد 
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7م صرباه؛ أبو الفداء» تقويم البلدان» تحقيق رينو ودی سلان؛ ط. باریس ۱۸۳۸م؛ 
ص ٩۲۹۳-۲۹۲‏ شيخ الربوة الدمشقی» نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر» محَقيق مهرن» ط. 
بطرسبرج ام ص۲۰۱ کرد علی» خمطط الشام» اء ط. دمشق ام 
ص۲۱۹-۲۱۳؛ آحمد رمضان» اجتمع الاسلامی فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية, 
- ط. القاهرة ۰۸۱۹۷۷ ص7۲-1۱؛ فضل الله فارس أبى حلقة, مختصر فى الجغرافية» ط. 
بیروت كلام م۰۱۵۱ 
(V1)‏ ال دریسی» نزهة الشتاق» ص۱1 7 


(7/) من أمثلة ذلك؛ دعم الموارنة فى لبنان للوجود الصلیبی؛ حيث عملوا كأدلاء ومرشدين» وكذلك 
كأطباء وتراجمة. واشتركوا فى بعض المعارك الحربية لدعم الصليبيين ضد المسلمين عن ذلك 
بالتفصيل أنظر : 


William of Tyre, Vol. IH, p.458; Salibi, The Maronites of Lebanon under 
the Frankish and Manlula rule R.E.A., T. IV, Année 1957, p. 289; Mayer, 
. The Crusades, Trans. by Gillingham, Oxford 1972, .م‎ 276; Smail, The 

Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, p. 161; Churchill, The 
Druzesand Maronites, London 1862, .م‎ 18. 


هنری لاعنس » تسريح الأبصار فى ما يحتوى لبنان من الاثاره ۲ ط . بيروت ىام 
ص 51-۵۵ , 
(VY)‏ الا دربسی؛ الصدر السابق» ص۱۹ 5 
وقد وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافيتا وجنوب شرق قلعة الرقب» وهی جزء من 
قلاع الدعوة الإسماعيلية عنها أنظر : 0 
ابن سعيد المغربى» بسط الأرض فى الطول والعرض» خقیق خوان خميسء نطوان /118م» 
ص85 ؛ أسامة زكى زید» الصليبيون وإسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية (القرن ۱۲ع/ 
كها ط. الاسكندرية “كام ص۹۵ . 
(VE)‏ الإدريسى» نرهة الشتاق» ص۱۹ : 


(۷۰) تسمى مصياف» أو مصياب» أو مصیات أو مصياءء وقد وقعت فوق تل متدرج الانحدار فى 
الشعاب الواقعة إلى الشرق من جبال النصيرية؛ وهی بالتالی وقعت إلى الجنوب من قلعة الرصافة 
وإلى الشرق كذلك من قلعة القدموس» ووصفت مصیاف بأنها كانت محصنة مخصيئا بالًا؛ على . 
نحو يثير العجب» وتتجسد فيها عملية استغلال المعالم الطوبوغرافية» استغلالا كاملا وهناك من 


(¥) 


۷ 


يقرر أنها وجدت منذ العهد البيزتطى: وفی العصر الاسلامي سیطر علیها فرع من الأسرة 
الرداسية. وقد حاصرها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» وذلك فى عام 0۷۱ه-/ 
۱۷۹ ام يسبب محاولة عناصر الاسماعيلية النزارية اغتياله» ولکن تم عقد الصلح بين الجانبین 
فتم رفع الحصار» وفى عام ٥۵ھ‏ / لام تمت عدة إصلاحات بالقلعة ومجدیدات وهذا ما 
تكشف عنه النقوش الأثرية التى عثر عليها بداحلهاء وقد تعرضت قلعة مصياف إلى سيطرة الفول 
وذلك فى عام ۲۵۵ه/ ٠15١م‏ حيث أخضعورها لتفوذهم مرحلة من الزمن وقاموا بتخريبهاء 
وكان سقوطها النهائى فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهر بيبرس فى عام 5"ه/ 
۶ م. عن قلعة مصياف أنظر : 

ابن القلانس» ذيل تاريخ دمشق» قیق زميدروزء ط. بیروت ۱۹۰۸م» ص۲۷۲؛ أسامة بن 
مدقذ » الاعتبار» خقیق قیلیب حتی» ط. پرنستون م ص۸٤۰۱‏ سحاشية (؟)؛ جوزيف 
نسیم يوسف» العدوان الصلیبی على بلاد الشام» هزيمة لويس التاسم فى الأراضى المقدسة» ط. 
بيروت ۱۹۸۱م» ص۲۱۹ حاشية (١)؛‏ مولر» القلاع أيام الحروب الصليبية» ت. محمد ولید 
الجلاء؛ ط. دمشق ۹ ۸۹-۸۸ 

Van Bercham, Epigraphie des Assassins, J.A., T. IX, Annie 1897, p. 481. 

بسام العسلى» فن الحرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية» ح-؛ ؛ ط. بيروت ۱۹۸۸ م» 
۵۵51-0۶2۷ . 


وقعت القدموس إلى الشرق من قلعة الرقب فیما بين قلعتی مصیاف والكهف» وقد تمکن . 
الاسماعيلية النزارية من الاستیلاء علیها؛ من صاحبها سیف الدين ابن عصرون» عام 
۱۱۱۳-۲م/ ۱۲ واستفادوا من موقمها؛ ضمن اقلیم بانیاس؛ من أجل مهاجمة 
السلمین» والصلیبیین؛ على حد سواء؛ وذلك من أجل مقیق مصالحهم العلیا. عنها آنظر : 

ابن العدیم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» ح-۲» مقیق سامی الدهان؛ ط. دمشق 
۹۹4 ص۵۱ ص۲۵۲ القلقشندی» صبح الأعشى فى صناعة الانشاءء سحغ» ط . القاهرة 
۲ م ص۱6۷؛ رنسیمان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ ح-۳» ت. السید الباز العربنی» ط. 
بيروت .۰ ۱۹ع؛ ص5١‏ !؛ زکی نقاش» الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع» رسالة 
دکتوراه غير متشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۵۰م» ص۱۳۳؛ برنارد لویس» الدعوة 
الاسماعيلية الجديدة» ت. سهیل زکار: ط. دمشق ۰۸۱۹۷۱ ص۱۲۵؛ عبدالکريم حناملة» 
صلاح الدين الأيوبى وموقفه من القوی المنارئة فى بلاد الشام؛ الدارةء السنة (۱۲)) العدد 
(۲)» سبتمبر ۱۹۸م: ص۰۱۱۲ 


1۹۸ 


(۷۷) وقعت العليقة.إلى الشمال من قلعة المتيقة وجنوب شرق جبلة» عنها آنظر : 
القلتشندی, الصدر السابق» حر۲, ص۱4۷؛ إلياس دیب» العقود الدرية فى تاريخ المملكة 
السورية» ط. بیروت ۱۸۷۹م» ص۹۲؛ سالم» طرابلس الشام فى التاریخ الاسلامی» ط. 
الاسكندرية ۰۱۹۲۲ ص۰۳۱ 
.352 .م Le Strange, Palestine,‏ 
(۷۸) وقعت المنيقة شمال قلعة الكهف إلى القرب من قلعة القدموس عندها أنظر : 
ابن بطوطة؛ الرحلة» ط. بيروت ۱۹14م: ص۰۷۱ شيخ الربوة؛ المصدر السابق» ص ١7؟؟‏ ' 
عارف تامر» سنان وصلاح الدین» ط. یروت "۱۹۵م» ص۰۷۱ 
(۷۹) وقعت قلعة الکهف جنوب قلعة النيقة وإلى الشمال من قلعة الخوابی» عنها. أنظر : 
القلقشندی» الصدر السابق» ح؛ » ص۱۶۷ ۰ 
Runciman, The Crusades, Vol. IH, p. 200.‏ 
(۸۰) الإدربيسى» نزهة الشتاق» ص۹؛ عارف العارف» تاريخ القدسء ط. القاهرة ۱۹۵۱م» ص 
۱۷۲-۱ جوزيف نسيم يوسف» الوحدة وحركات اليقطة العربية إبان العدوان الصلیبی» ط. 
الاسكندرية ۰2۱۹۲۲ ص15. العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأرلى» ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۳م» ص71 . 
(۸۱) عن ذلك أنظر : 


Fetellus, Description of the Holy Land, Trans. by J.R. Macpherson, 
P.P.T.S., Vol. V, London 1896, p. 39; Benjamin of Tudela, Travels of 
Benjamin of Tudela, in wright, early Travels in Palestine, London 1848, p. 
83; John of Wurzburg, p. 21; Theoderich, Theoderich's Description of the 
Holy places, Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V,London 1896, p. 
. 30; Peters, Jerusalem, The Holy city in the eyes of chronicles, visitors, 
pilgrims and prophets From the days of Abraham to the beginnings of modern 
Times, Primceton 1985, p. 328. 


William of Tyre, Vol. IL, .م‎ 0 (AY) 
إبراهيم خميسء العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوية والسلمین فى مصر والشام‎ 
(۱۲۹۱-۱۱۳ع/ ۱۹۰-۹ هب » رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة‎ 


Runciman, A History of The Crusades, Vol. Il, p. 157. 


1۹ 


William of Tyre, Vol. I, p. 81. (A6) 


محمد مؤنس أحمد عوض» التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية» رسالة ماجستیر غير منشورة: كلية الآداب» جامعة عين شمسء عام 15/44م» 
ص۳۷۹ . وعن هيئة الداوية بصفة عامة أنظر : 
;83 .م Benjamin of Tudela,‏ ;2 .م John of Wurzburg,‏ ;29 .م Fetellus,‏ 
Theoderich, p. 30; Northup, The Knights Templars in The Holy Land‏ 


(1118-1187), Thesis of master ofArts, University of California, 1943: Barber, 
The ‘Trial of Templars, London; Lamb, The Crusades, The Flame of Islam, 


.269 ,م ,1943 London‏ 
عمر كمال توفيق » تملكة بيت القدس الصليبية» ط. الاسكندريةء ۸م س١‏ . 


( الادریسی» الصدر السایق» ص7١‏ . 


وعن تلك القلعة التی لاتزال بقاياها قائمة فى طرابلس بشمال لبنان أنظر : 
,۳60069 :454 .م William of Tyre, Vol., I,‏ ;194 .م Fulcher of Chartres,‏ 
.24 .م ,1957 Crusader Castles, Beirut‏ 
عمر عبدالسلام تدمری» تاريخ طرابلس السياسى والحضارى عبر العصور» عصر الصراع 
العربى» البيزنطى والحروب الصليبيةء ط. بيروت ۱۹۸۶م» ص۸١٠‏ ؛ مولرء القلاع أيام الحروب 
الصليبية» ت. محمد وليد الجلاد» ط. دمشق ۱۹۸4م» ص١٠‏ ؛ السيد عبدالعزير سالم» طرابلس 
الشام فى التاريخ الاسلامی» ط. الاسكندرية 1977م ص8؟؛ محمد محمد الشيخ؛ الإمارات 
العربية فى بلاد الشام فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الیلادی» ط. الاسكندرية ۱۹۸۰م؛ 
ص 719 ؛ سعيد برجاوی» الحروب الصليبية فى الشرق» ط. بيروت ۱۹۸۶م» ص7 .7١‏ 


William of Tyre, Vol. I, .م‎ 454. (AY) 


(۸۷) عمر عبدالسلام تدمری» المرجع السابق» ص۸٠٤‏ . 

(۸۸) رنسيمان» الرجع السابق» ح-۲» ص۹۹ محمد محمد الشيخ؛ الرجع السایق» ص۲۰ 
عاشور؛ الحركة الصليبية» سا : ص۳۰؛ عمر عبدالسلام ندمری؛ الرجع السابق» ص۰۸ ۰8 

(45) عمر عبدالسلام ندمری» الرجع السابق» ص۰4۱۱ 

)٩۰(‏ الادریسی» الصدر السايق» ص۰۳ 

(91) عن موقع قعلعة عرفة أنظر : 


أبو الفداء» تقویم البلدان: محقیق رينو ودی سلان» ط. باریس ۱۸4۸م؛ ص۲۵۵-۲۵؛ ابن 


شداد الحلبی» الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» ح-۲» حقیق سامى الدهان, 
سرا دمشق 4م ص۱۹۳ ابن شاهین؛ المصدر السابق» ص۱4۸ شيخ الربوة» المصدر 
السابق» ص۲۰۸ ؛ إلياس دیپ؛ ا مرجع السابق؛ ص۱۹۶ فيليب» دی طرازی» أصدق ما كان من 
تاريخ لبنان» حا » ط. بیروت بت ص ۲۵ . 


Nantet, Histoire de Leban, Paris 1963, p. 61; Stevenson, The Crusaders, 
p.31; 


Anonymous, The deeds of The Franks and other pilgrims, Trans. by Hill, (4¥) 
New York, 1962, p. 83. 

سعيد عاشور» الحركة الصليبية, ح۲ » ط. القاهرة» 1 ام ص۱۲۸ . 

Anonymous, The deeds of The Franks, p. 83. GAY) 

(۹4) ابن القلانسی» المصدر السابقء ص7١‏ ؛ اين ظافر الأزدى» أخبار الدول المنقطعة» محقيق أندريه 
فریه » ط. القاهرة» ۹م ص۱۸۷ الذهبی؛ دول الاسلام» ۲ء محقيق نهیم شلتوت» 
ومحمد مصطفی» آل القاهرة “لاقام ص۱۲۰ العبر فى خبر من غير» ا محقيق صلاح 
الدين النجد ء ط. الکویت ۳ م» ص١٠.‏ 

Runciman, The Crusades, Vol. I, .م‎ 389. (1۵) 

() عاشورء الحركة الصليبية؛ ح-۲» صة؛ الا. 

0) عن زلزال عام ۱۱۷۰م/ ١٦٥ھ‏ أنظر ؛ 


الأصفهانى؛ البستان الجامع لجميع تواریخ الزمان» تحقيق كلوركاهن .1 ,.8.8.0 
1957-8 ,۸۵066 ,7/11-1/111: ص۱۳۸ ؛ الفتح البنداری» سنا البرق الشامی» حقیق فتحية 
النیراوی. ط. القاهرة ۱۹۷۹م» ص4۷؛ ابن الأثیر» الکامل» ح-۱۱؛ ط. بیروت بست؛ 
ص۱4۳ ؛ التاریخ الباهر فى الدولة الأتايكية بالوصل» خقيق عبدالقادر طلیمات؛ ط. القاهرة 
۳ ص۱4۵ ابن العدیم. الصدر السابق»» ح-۲+ ص۳۳۰ ابن الجوزی» النتظم فى 
تاريخ اللوك والام» حةء ط. حیذر آباد الدکن ۱۳۵۹ه-» ص۲۳۰؛ أبو الفداء؛ الختصر فى 
أخبار البشرء حهء ط. بیروت *۱۹۹م» ص۱1 ؛ سيط بن الجوزی» مرآة الزمان فى تاريخ 
الأعيان» ق١/‏ حفء ط. حيدر آیاد الدكن ۱۹۵۱م» ص۲۸۰-۲۷۹؛ القریزی» إتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» حاء حقیق محمد حلمى محمد أحمدء ط. القاهرة 
۲ ص۳۱۸؛ الذهبی» دول الإسلام» ح۲ » خقیق شلتوت وزمیله» ط. القاهرة ۱۹۷۰م» 


۵۸ 


ص۷۸ ؛ ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك» 0 ()س (۱)؛ حقیق الشماع» ط . البرة كلاكام 
ص٤‏ ۱۹۵-۹ ابن قاضی شهبة» الصدر السابق» ص۱۸۹ ۰ 


William of Tyre, Vol. IF, .م‎ 370; Michael The Syrian, Chronicle, ۲۰ II, 
ed. by chabot, Paris 1910, p, 339; Ruhricht, Geschichte des Kenigreichs 
Jerusalem, Innsbruch 1892, .م‎ 348; Stevenson, The Crusaders, 2. 348. 


شاکر أبو بدرء الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ط . بیروت» بست» ص١‏ ؛ سالم» دراسة 
فى تاريخ مدينة صیدا فى العصر الاسلامی؛ ط. بیروت ۱۹۷۰م ص۱۱۲؛ عماد الدين خليل؛ 
نور آلدین محمود وشجربته الإسلامية» ط. دمشق 1817م ص۱۱۸ آشتور» التاریخ الاتتصادی 
والاجتماعی للشرق الأوسط فى العصور الوسطی؛ ت. عبدالهادی أبو عبلة» ط. دمشق ۱۹۸۵م 
ص۲۸۱ ۶ کردعلی» غوطة دمشق؛ ط. القاهرة 16م ص۲۱۵ ؛ عبدالله پوسف الغنیم» 
آسباب الزلازل وأحدائها فى التراث العربی؛ مجلة المجمع العلمی العراقی؛ م (۳۲)» ح (۲)ء 
ط. بنداد 1944م ص۲۳۲-۲۳۵. 
(۸) عن زلزال عام ۰۱۲۰۱/ 917هه آنظر : 
ابن الأثیره الكامل» حة:؛ ط. بيروت ب-ت» ص 768 ؟ ابن كثير» البداية والنهاية؛ 
۱۳ء ط. الماهرة بسن »ع ص‌۱۲۸-۲۷ أبن نظيف الحموی» التاریخ النصوری تلخيص 
الكشف والبيان فى حوادث الزمان» خقیق أبو العيد دودرء ط. دمشق ۱۹۸۱م؛ ص٥٠۲‏ . 
۹۹ ابن عبدالظاهر» المصدر السایق» صاه؟؛ ابن شداد الحلیی » الصدر السایق» ح٣‏ » ص۹۵ ؛ ابن 
بهادر» فتوح التصرء حا » ورقة (۱۰۹. 
(۱۰۰) الادریسی» أنس الهج» ورقة ۰6۱۳4۱ 
000 عن موقع بفراس انظر : 
آبو الفداء؛ الصدر السابق؛ ص‌۲۵۹-۲۵۸؛ ابن عبدالض البغدادی؛ مراض الاطلاع على ۱ 
آسماء الأمكنة والبقاع» ح١ء‏ شقیق البجاوی, ط. القاهرة ۱۹۵۶م» ص۲۰۹؛ العمری» 
التعریف بالصطلح ۱ لش یف» ط. القاهرة يبحت ص۱۹۵ الخالدی» ا مقصد الرفيع لمعا ورقة 
۱۹۲ مرمرجتی الدومنیکی» الرجع السایق» ص۱۷۲ ۰ 
.47 .م Runciman, Vol. Il,‏ ;407 .م Le Strange, palestine,‏ 
)٠١۲(‏ عاشوره الحركة الصليبية» حاء ط. القاهرة ۱۹۲۲م» ص1۹۳ ؛ حامد غنيم» الجبهة 
الإسلامية فی عصر الحروب الصليبية» ااا ط. القاهرة ۲م صا . 


¥ 


(۱۰۳ این شدداد ؛ النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية» شقیق چمال الدین الشیال» ط. الشاهرة 
6م ص۲۳ ابن حلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ۲ شقیق محمد 
محيى الدين عیدالحمید؛ ط. القاهرة 44م ص؟5 ١‏ ؛ ابن العديم» بغية الطلب؛ ح؟» 
ورقة (۲۲۹)؛ الحریری» الاعلام والتبیین» ورقة (8١)؛‏ الذهبى» درل الإسلام» س ¢ 
ص۱٩۰‏ محی الدین الحنبلى؛ الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل» دا ؛ خقيق محمد بحر 
العلوم» ط. النجف» ص٤٣‏ . 
)1*4( أبن شداد» الصدر السایق» ص۰۹۳ 
(۱۰۵ أبن عبدالظاهر» المصدر السابق» ص۳۲ عاشور» المرجع السایق» ج ص۱۰۲ 
ویلاحظ أن ابن بهادر اعتقد أن ذلك تم فى عهد الظاهر غازی صاحب حلب» أنظر 
امخطوط السایق؛ ا ورقة (۱۱۳). 
والواقع أن قوله ینطوی على مغالطة واضحة؛ ذلك أن الظاهر غازی قد توفی عام 
۳« 11م (أنظرء أبن واصل» مفرج الکروب » ۳ ص۲۶۱)؛ والخليفة أن ابنه 
(۱۰) ابن عبدالظاهر؛ الصدر السابق» ص۳۲۵؛ الذهبى» دول الاسلام؛ --۲» ص۱۷۰ ؛ القریزی» 
السلوك لمعرفة دول اللوگ» را ق خقیق مصطفی زيادة» 5 القاهرة» ص ١الاه؛‏ أبن 
بهادر» المصدر السابق» اء ورقة (۱۱۳)؛ عاشور امرجم السابق» رآ ص ١١0٠‏ ؛ الظاهر 
پیبرس» سلسلة أعلام العرب» ط. القاهرة ۱۹۷۳م۰ ص۷۳؛ المماليك داوية الإسلام؛ مجلة 
العربی» العدد (۲۷۷) لعام 1 م› صس۵۷. 


(۰۷) محمود الحويرى؛ الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فیالقرنین ۰۱۲ ۱۳م؛ ط. القاهرة 
۷ صر۱۸۱-۱۸۵ . وعن مشكلة نقص العنصر الیشری بصفة عامة أنظر : 


Prawer, The Settlement of the latins in Jerusalem, Speculum, Val. 
XXVIL, pp. 449-503; Russell, The population of the crusader states, ih 560010, 
A History of the Crusades, Vol. V, Madison 1985, ۰ 295-314; Fedden, 
Crusader Castles, p. 13 


سعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ١‏ ط. القاهرة ۱۹۷۸م» ص۳۲۲. 


7 - ياقوت اسلموی 


IYA I11) 


يتعرض هذا الفصل بالدراسة؛ لأحد كبار الجغرافيين السلمین» ونعنى به ياقوت 
الحموى (ت 717ه/ ۱۲۲۸م)'. وقد قدم تنارلا هاما لبلاد الشام وأوضاعها فى 
عصر الحروب الصليبية» وذلك من خلال قدرة على اللاحظة وبراعة الوصف مع ثراء 
التفاصیل الهمة» الأمر الذى سيتضح من خلال السطور التالية. 


وياقوت الحموى؛ هو أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله""» ولد فى عام 01/4 أو 
۵ ۱۱۷۸ أو ۰۲۳۱۱۷۹ وهو رومى الجنس والمولد(؟ 2 وقد تم أسره فى 
إحدى المعارك الحربية وابتاعه أحد التجار ببغداد يسمى عسكر بن أبى نصر إبراهيم 
الحموی» وجعله فى الكتاب من أجل أن ينتفع به فى جارته(*. 


وحدثت خلافات بين یاقوت» ومولاه عسکر» على نحو أدى إلى عتقه عام 
۲ ۱۱۹۹م؛ وقد قام بإشراكه فى جارته» وفى هذا المجال تم إرساله إلى أقاليم 
متعددة ومناطق نائية من أجل مباشرة النشاط التجاری» ثم فيما بعد؛ اشتغل بنسخ 
الکتب» واحترف الوراقة217 وقد أفاده ذلك عندما اجه إلى تأليف مؤلفاته. 

وتجدر الإشارة إلى أن ياقوت فى مرحلة من مراحل حياته قد تأثر بأفكار الخوارج» 
وتعصب على الإمام على كرم الله وجهه؛ وعندما اجه إلى دمشق عام 0117ه/ 


5م تناقش مع بعض من يتعصب للإمام فثار الناس عليه حتى کادوا یفتکون به » 
وعلى أثر ذلك غادر الدینة(۲۲. 


۷۳ 


7 


وقد ساح ياقوت فى العديد من الأقاليم والأصقاع؛ فطاف فى آسيا الصفری» وبلاد 
الشام» ومصرء وبلاد المغرب» ولیران» وبلاد ما وراء النهر”” » واستقر فى خوارزم (خبوه 
حالي)» وعلى أثر الغزو المغولى لها قام بمغادرتها واتجه إلى بلاد الشام. واستقر فى 
حلب“ حتى مات بها عام ۱۲۷ه-/ 221061778 وهو فى ذلك يتشابه مع أحد 
الرحالة المسلمين السابقين» ونعنى به السائح الهروى (ت ۸۱۱۱-/ 1714م)» الذى 
توفى في تلك المدينة؛ التى عدت من حواضر شمال الشام الهامة والتی حرص 
الجغرافيون والرحالة المسلمون فى ذلك العصر على القدوم إليها وتناولها فى مؤلفاتهم. 


وقد ألف ياقوت الحموى عدد) وافرا من المؤلفات على نحو يعكس علو مكانته 
العلمية» ومنهاء معجم البلدان» ومعجم الأدياء» ومعجم الشعراء» والمشترك وض والفترق 
صعقاء والمبتداً والمآل فى التاریخ» وکتاب الدول» ومجموع كلام أبى على الفارسى» 
والمقتضب فى النسب ید کر فيه أنساب العري'. 


ويرى أحد الباحثين أن «الصفة الغالبة على القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى هى انعدام الخلق فى الفكر العربی» واهتمام العلماء والأدباء يوضع موسوعات» 
ومعاجم» تتناول جهد الأسبقين فى مختلف الموضوعات والبحوث» ولعل أبرز من يمثل 
هذا الامجاه فى هذا الصنف هو ياقوت الحموی»(۱۲. 


والواقع أن مشل هذا التصور يحوى مغالطة واضحة» وسوف توضح الصفحات 
التالية مدى قدرة ذلك العلم من أعلام الحضارة الإسلامية على التحلیل» والنقدء ' 
والعرض الذكى لجغرافية العالم المعمور فى ذلك العصرء ومن الإنصاف أن نقرر أن 
ياقوت الحموى ما هو إلا امتداد لعبقرية القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر ميلادى 
الذی ظهرت فيه كركبة من السلماء والمفكرين من كافة اثجالات والعلوم» والفسون» 
وینصفه البعسض عندما یقررون أنه يتميز عن كثير من الولفین من أبناء عصره بملكة 
النقد(۱۳_ 


۷۵ 


وجدر الاشارة إلى أن ياقوت لم يقم بتدوين آخبار تنقلاته؛ غير أنه ما شاهده فى 
أسفاره» وما قام بجمعه من خرائن الشرق الاسلامی» والتى نهل منهاء قد أفاده فى 
تأليف مؤلفاته الجغرافية التى آلفه(*۱). 


وأهم المؤلفات الجغرافية التى ألفها ياقوت الحموى هی معجم البلدان(*'» 
والمشترك وضع والمفترق صف ۴۱ ودر الإشارة إلى أن الكتاب الأول» قد رتبه أبجدياء 
وأورد فيه وصفا حيوياء وهام لكل ما أمكن أن يصل إليه علمه عن الدن» والمواضع من 
ديار الإسلام من الأندلس غربا إلى بلاد ما وراء النهر» والهند شرقاء كما كانت عليه 
تلك المناطق فى القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الميلددى 10 . 

ولكى ندرك عظم شأن هذا الكتاب» نعرف أنه وقع فى ثمانى مجلدات» وبلفت ‏ 
أعداد صفحاته (۳۸۹۶) صفحة»ء أما الشواهد الشعرية فيه فإنها بلغت 60٠٠‏ بيتا من 
الشم(۲۱۸. ويقيمه البعض على أنه اشتمل على الدین» والحضارة» والائنولوجیا 
Ethnology‏ أى علم الأعراق والفصائل البشرية» والأدب الشعبى 10:6ع21'011 والأدب 
الفنى» وذلك فى القرون الستة الأولى من الهجرة'؟ 2١‏ , وهكذا يمكن أن نتفق مع ما 
قدره البعض» من أن معجم البلدان» يعد منجما) غنیا للمعرفة؛ ولا يوجد له نظير فى سائر 
اللغات7* 27 . 


ولا نزاع فى أن هذا الكتاب يعد وبحق ثمرة جهد ضخم» قام به المؤلف فى 
الارتخال» وكذلك الطالعة» ثم تسجيل كل ما وصل إلى علمه عن المناطق التى أشار 
إليها فى معرض کتابه» وهكذاء فلا عجب إذا ما عرفنا أنه قد بدأ فى تأليفه عام 
5هم/ 1116م وأتمه عام ۱ ۲۲۱,۱۲۲ أى أن قرابة عشر سنوات 
استغرقها فى إعداد تلك الموسوعة الجغرافية الهامة» ونعنى بها «معجم البلدان) . 


وهناك ناحية هامة يمكن أن نقررها بشأن ياقوت الحموىء ألا وهى أن ثقافته 
كانت ثقافة شخصية أى أنه لم يتلق من خلال الشیوخ» ولكن عن طريق الجهد 


۷۹ 


الشخصى» وقد أفاد من النسخ والتاجرة بالکتب فى أمهات الدن الاسلامية» فى كافة 
أنحاء العالم الإسلامى» ومن هنا كانت ثقافته الواسعة التى ضمنها كتابه معجم البلدان 
على نحو خاص بالإضافة إلى مؤلفاته الأخرى بطبيعة الحال. 


ويلاحظ أن قيمة ذلك الكتاب أيض) تتمثل فى أنه يعكس - صورة ضمنية - ثراء 
مكتبات المشرق الاسلامی» خاصة قبل أن تدمر على أيدى جیوش المغول» ولا ننسى أن 
ياقوت كان شديد الاعتزاز بمكتبات مروء وقد امتدح محتوياتهاء أو أنه استعار منها مئات 
الجلدات لازمت داره(۲۲۲؛ دون أن تتأثر - على ما يبدو - باستعارة ذلك العدد الضخم 
من المؤلفات؛ ومن جانب شخص واحدء فقط. على نحو عكس ثراءها بأضعاف ذلك 
دم کت ۱ 


أما الكتاب الثالث» فهو الشترك وضع والفترق صعقا؛ وفيه يحدد ياقوت الأسماء 
الجغرافية الواحدة الوجودة فى أكثر من إقليم» وقد عکس ذلك مدی براعتهء وتفوقه فى 
هذا امجال؛ فى عصر كان التوصل فيه إلى مثل تلك العلومات الجفرافية لا يتم إلا 
الا رتخال» والانتقال بالدراب» ومجالسة العلماء مع ملاحظة تنائرهم فى مناطق متباينة . 
ومتباعدة مع إنساع رفعة الدولة الاسلامية -حينذاك. ۱ 


آما السادر التى استفی منها ياقوت مادة مؤلفاته الجغرافية» فهی مولفات الأقدمين 
الجغرافية» وکذلك مولفات السلمین ولاسيما کتب الرحلات» وأيضا دواوین الشعرای 
هذا بالاضافة ما شاهده هو نفسه» وما سمعه من التجار» والعلماء» وأهل البلاد التی 
ا فيي" . 

وفيما يتعلق بمصادره عن بلاد الشام على نحو خحاص» جد أنه أفاد من مؤلفات 
الجغرافيين والرحالة السلمین السابقين الذين زاروا المناطق الشامية؛ مثل السمعائ 140) 
(ت 11هها 1167م) والسائح الهروى'*"2 (ت ١51ه/‏ ۱۲۱۵م) وغيرهماء 
بالإضافة إلى عنصر المشاهدة الشخصية؛ وهی هامة للغاية بالطبع. إذ أن تناول المدن التی 


۷۷ 


تمرض لها تبين لنا كيف أنه احتك بهاء وکون رأيه الشخصی عنها من خلال اتصاله 
بها مكانا وسکانا. وعلی مدی زمنی ليس بالقصیر على نحو مکنه من تكوين رؤية واقعية 
للمواقع التی آورد ذکرها وکان قد اتصل بها من قبل. 


ویلاحظ أن ياقوت قد تعرض للعدید من الجوانب التصلة بأرضاع بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» فمن ذلك تناوله لمدن الساحل الشامی» ذات الأهمية الخاصة» 
وكذلك الوضم السکنی للمدن الشامية» والجوانب الاقتصادية سواء مصادر المياه» أو 
الأنشطة الزراعية والصناعية. والتجارية» ثم العماثر الحربية والزارات الدينية» ولا ریب فى 
أن تعدد كافة تلك العناصر التی نعرض لها ذلك الجنرافی» تعکس مدی اهتمامه ببلاد 
الشام» وعنایته بها من خلال ما ألفء وإدراكه لضرورة أن یتعرض لها بذلك القدر الوافر 
من التفصیلات الهامة. 


آما إذا ما نظرنا إلى تناول ياقوت الحموی للساحل الشامی» فإننا ده یعطیه أهمية 
خاصة فى معجم البلدان» ویتضح ذلك بجلاء من تناول العدید من المدن الساحلية 
الشامية» وبصفة عامة ده یحرص الحرص آجمعه على أن یتعرض لتاريخ الدن الهامة 
منه» من أجل أن یمزج بين التاريخ والجغرافيا؛ تدعيم) لوجودهاء وتأكيد) لأهميتهاء 
وإثبات) - على ما يبدو - للعلاقة الوطيدة بين علمی التاريخ والجغرافيا الذی يكمل 
کل منهما الآخر. 

ود الثال الجلی الدال على ذلك؛ فى صورة مدينة عکا؛ إذ أنه قدم لنا تناولة 
تاريخيا لسيطرة الصلیبیین عليهاء وذلك فى عام 6۹۷ه/ ۱۱۰۱م» ثم استمرار السیطرة 
الصليبية علیها حتی استطاع السلمون فى عهد السلطان الناصر صلاح الدین الايوبى . 
انتزاعهاء وذلك فى عام ۵۵۸۳/ ۱۱۸۷م(۲) فى أعقاب الانتصار على الصليبيين فى 
ذلك العام» ثم يفرض لجهود الصليبيين حيالها خلال الحملة الصليبية الثالئة 
وإخضاعهم لها مرة ثانية بعد معارك طاحنة. 


۷۸ 


وفی مجال"مدينة عكاء مجد أن یاقوتا لا یخفی (عجابه بها إذ أنه يقرر آنها «من 
أحسن بلاد الساحل فى أيامنا هذه وأعمرهاه۲۲۲۳» وتدل عبارته على أن العمران الذی 
كان قد شاهده من قبل الادریسی (ت ٠5هه/‏ ۰62۱۱۲۲ من الرجح أنه قد ازداد . 
بصورة واضحة فیما بعد» حتی أن ياقوت الحموی عندما زار عكاء وجدها أكثر عمرا 
وحستاء مع ملاحظة أنه لم یجعلها أحسن بلاد الساحل قاطبة, بل آنها من أحسن 
البلاد. وفی هذا دلالة وضاحة على أن هناك مدا أخرى إلى جانب عکاء حققت درجة 
كبيرة من العمران والازدهاره على نحو جعل یاقوتا یذکر الأمر بمثل هذه الصورة» مع 
ملاحظة أن عکا فى ذلك الوقت كانت خاضعة للسيادة الصليبية» وأنها مثلت القلب 
التجاری للکیان الصلیبی وذلك إلى جانب بيت القدس التی مثلت القلب الدینی أو 
الروحی» مع ملاحظة أن الدينة الأخبيرة كانت لاتزال خاضعة للسيادة الاسلامية حتی 


زمن وفاة یاقوت. 


أما مدينة عسقلان؛ فإنه حدد موقعها على اعتبار أنها على ساحل البحره بين غزة 
وبين جربر» وتوصف بأنها عروس الشام مثلما يطلق نفس اللقب على دمشق حاضرة 
الشام الكبرى. وقد قام لنا عرض تاريخيا لسيطرة الصلیبیین علیها فى عام /4هه/ ٠‏ 
151١م‏ إلى أن استردها السلمون من قبضتهم عام ۵۵۸۳/ ۱۱۸۷م بعد جهد(۲۸), 
ولكن فيما بعد ضربها صلاح الدين الأيوبى؛ وذلك فى عام ۵۵۸۷-/ ۱۱۹۲م» ومن 
الواضح أن ذلك جاء تنفيذ؟ لخطط عسكرى محدد حتى لا تقع فى قبضة الصليبيين 
ويتقووا بها. 


ومجد ياقوت يتناول مدينة صور اللبنانية فيشير إلى حصانتهاء وأنها داخلة فى البحر 
يمكن إخضاعها إلا بالخذلان"""» ثم يقدم لنا نبذة عن تاريخها وسقوطها فى قبضة 
الصلیبیین عام ©1١د5ه/‏ 55 ١1١م,‏ وأشار إلى أنها لاتزال فى قبضتهم("۳. ونفس الأمر 


۷۹ 


بالنسبة لأرسوف التی وقعت على ساحل البحر بين قيسارية ويافا وتناول حضوعها لسیطرة 
الصليبيين عام 4۹6ه/ ۱۱۰۰م» وهی فى زمانه لم تزل فى قبضتهم(۳۱) کجزء من 
إحكام سيطرتهم الحربية على الساحل الشامى ذى الموقع الاستراتيجى. أما بیروت؛ فهى 
عنده من أعمال دمشق» ويتحدث عن خضوعها للصليبيين عام ۵۵۰۳ 5١11م؛‏ 
إلى أن استردها المسلمون فى عام مده/ ۲۳۲,۱۱۸۷. أما فيما يتعلق 
بانطرطوس” ۲۲۲ وبلنیاس"*۲۳, مجده يكتفى بتحديد موقعهما الجغرافى دون أن يقدم لنا 
جانباً عن تاريخهماء وسيطرة الصليبيين عليهماء على الرغم من أهميتهما بوصفهما 
منافذ بحرية للمدن البرية الداحلية الحييسة. 


ونخلص من العرض السایق» أن ياقوت الحموى عندما كان يدرك أهمية مدينة 
معينة» كان يمزج التاريخ والجغرافيا معا حاصة من خلال تناوله للصراع الإسلامى/ 
الصليبى بشأنهاء والعكس بالنسبة لبعض الدن الأحرى التى لم ير فيها ذات الأهمية. 


ومع ذلك فان تناوله للساحل الشامى لا جد فيه الأبعاد الاقتصادية لاسيما التجارية, 
وهى أساسية للغاية عند 0 ذلك الامتداد الطولى الفرید استرا ی بالنسبة 
بالکیان الإسلامى ذاته. 


ومن جهة أخحرى» جد أن ياقوت الحموی يقدم لنا إشارات هامة عن الوضع 
الديموغرافى أو السكانى لبعض الدن الشامية فى عصره» من حيث كثافتها الكبيرة 
وازدحامها بالعنصر البشری» أو عكس ذلك, ومجد مثالا دالا على الحالة الأولى من خلال 
تناوله لدمشق حيث أوضح أن كثرة أهلها وبالتالى فان هناك «أزمة» فى الإسكان بهاء 
فيشير صراحة إلى أن «الساکن بها عزیرنه !۳۹ والسب فى ذلك من وجهة نظره هو 
«كثرة أهلهاء والمساكنين بهاء وضيق رفعتها»۱ ۲۳ ومن المنطقى أن نلاحظ أن إتساع 
عمران دمشقء وتزايد أعداد سکانها ارتبطا معا ارتباطاً وثيقاء وينبغى ألا نتصور أن تعبيره 


A. 


بشأن ضيق رقعتها» يعنى أنها كانت مدينة صغيرة إذ أن أوصاف الجغرافيين المسلمين 
الآخرين على امتداد القرئين ۰3 لاه/ 2١7‏ ۱۳م؛ تنفى ذلك التصور البتة» بيد أن : 
المقصود بمقولته أن التزايد السكانى بها استمر بصورة تفوق المعروض من مساكن 
للأهالى» ومن ثم فإن الساکن بها عزيزة على حد قوله. 


وکنموذج للحالة الثانية نذكر مدينة على الساحل ونعنى بها قيسارية» إذ أن یاقوتا 
يشير إلى أنها كانت فى السابق كثيرة الخبر والأهل» ولکنها فى وقته ليست 
کذللك(۳۲)» وهذا عنى أن بعض المدن أحيانًا اضطربت أوضاعها على نحو انعكس على 
بنیتها السكانية بصورة متدهورة. 


وهناك ناحية هامة أخرى يورد ذكرها ياقوت الحموى خاصة بالجانب العمرانى» 
فمن الملاحظ أنه لا يوضح العمران بالنسبة لداحل المدن الشامية الكبرى مثل دمشق» بل 
إنه يتعرض للعمران الریفی» واتساع نطاقه حول بعض المدن الأخرى. 

ومن أمثلة ذلك؛ أنه يقرر أن هناك فى حلبء ثمانمائة» ونیف» وعشرون قرية» . 
ملك لأهلهاء ونحو مائتين ونيف قرية مناصفة بين الرعية والسلطان" والأمر المؤكد 
أن ذلك التحديد الدقيق الذى قدمه ياقوت فى أعداد القرى» والتى بلغ عددها نحو ألف 
قرية» جاورت وأحاطت حلب» يدل على دقته من ناحية» ويدل أيض) على الدمو السکانی 
على المستوى الريفى فى بلاد الشام فى ذلك العصر. وإشارته فى هذا امجال تعكس تشابه) 
مع رواية متمائلة قدمها الإدريسى عن الضياع الموجودة فى غوطة دمشق» على نحو يفيد 
فى تصور الامتداد الحضاری والعمرانى لحواضر الشام الكبرى مع ملاحظة الفاصل 
الزمنى بين وقت قيام الإدريسى بزيارته إلى هناك وكذلك الأمر بالنسبة لياقوت. 


ولا نزاع فى أن ذلك الجغرافی» وجد من الضرورة بمكان لیراد مثل تلك الأرقام؛ 
من أجل تأكيد ثراء تلك المدينة, ومن خلال موقعها الهام علی الستوی التجاری 
لا نستبعد صحة تلك الأرقام» وحيث أنه استقر فى حلب وعاش فيها عدة سنوات فى 


5 


۸۱ 


أحريات حياته» فمن ثم له مثل تلك المعلومات الدقيقة بشأنها على نحو دعم روايته فى 
هذا الصدد. 


وهكذاء يمكن القول إن ذلك الجغرافى» كان شاهدا على مدى إنساع حلب» 
وزيادة عمرانها الحضرى فى ذلك العصر شأنها فى ذلك شأن باقى حواضر الشام الكبرى 


ويضاف إلى ما سبق» أن ياقوت الحموى كانت له رؤيته الاقتصادية من خلال 
تناوله لمصادر الثروة الائية والنشاط الاقتصادىء ومد أن ذلك الجغرافى» قد أعطى اهتمامه 
لمضادر المياه فى بلاد الشام» سواء الأنهارء أو الأمطارء أو العیون» والیناییع» وفی هذا انجال 
ده يذكر أن دمشق بها مياه الأنهار وافرة» وتجده يشير إلى نهر بردی ومخرجه من قرية 
يقال لها فتوة من كورة الزبدانی» وتبعد خمسة فراسخ عن دمشق» وقد أعجب ياقوت 
بجريان الماء فى قنوات دمشق» وفى ذلك یقرر أنه ندر أن يمر المرء بحائط إلا ويجد الماء 


) f 
. 2" يخرج منه فى أنبوب إلى حوض من أحواض الشرب» ويسقى الوارد والصادر”؟‎ 


أما فى حلب» فهناك نهر قويق7'؟2؛ أضف إلى ذلك؛ نهر العاصى؛ ويجعله نهر 
حماة وحمص؛ ويوضح أن له أسماء متعددة» فهو يعرف بالیماس» ما قرب أنطاكية 
فاسمه الأرند» أما اسم العاصى فسبب ذلك - فى تقديره - أن أكثر الأنهار تتجه نحو 
الجنوب» أما ذلك التهر؛ فيتجه نحو الشمال(۲*۱» وان كان من المعروف أن الجغرافيين - 
السلمین قد أطلقوا ذلك الاسم عليه لأنه يعصى أمر السلمین» ویدخل ديار الكفارء أما 
طرسوس» فعندها جد نهر البردان. 

وبالاضافة إلى ذلك» هناك بحيرة قدس» وهی بين حمص وجبل لبنان» وتنصب 
إليها مياه تلك الجبال, ثم تخرج منها لكى تصبح نهر كبيرا ألا وهو نهر العاصی السابق 
الذکر(۲*۲» كما أن هناك بحيرة طبرية وهی خیطها الجبال» وتصب فیها فضلات عدة 


آنهار كثيرة» جوم من ناحبة بانياس» والساحل» والأردن. وقد قرر ياقوت أنه رآها مرات 


۸۲ 


عديدة. ولا أدل على ذلك من أنه قرر أن ماءها عذب صالح للشرب بيد أنه لیس بصادق 
الحلارة ثقیل(۲*۳. ومن ناحية أخرى وصف سمكها وأوضح أن مذاقه لا يعجب إلا 
أهل طبريةء وفى هذا قدرة كبيرة على مسين مظاهر المكان الذى يمر به الجغرافى 
بحيث يجعله عى مرأى بصر القارئ» وتوضيح تباين المشاعر النفسية حيال الأماكن 
باحتلافها. . 


ویضاف إلى الأنها والبحیرات؛ مياه الأمطار» ومن أمثلة الناطق التی تعتمد على 
مياه الأمطار یذ کر معرة النعمان» وکذلك مدينة بيت القدس» وفی الدينة الأخيرة يقرر 
أن أهلها یتمدون فى شربهم على میاه الأمطار(؟ 224 كما أن بها ثلاث برك عظيمة, 
هى بركة بنى إسرائيل» وبركة سليمان عليه السلام» وبركة عياض» وعلى تلك البرك 
توجد حمامات أهلها**' » ونفس الأمر یتکرر فى مدينة أخترى؛ ألا وهی معرة النعمان 
اى تعتمد أبن علی الامطار(۱*) فى شرب آهلها وکذلك فى ری مزروعانها. 


ومن جهة آخحری» قدم ياقوت الحموی مادة علمية هامة عن النشاط الاقتصادی 
فى الدن الشامية الکبری؛ لاسيما تلك الخاضعة للسيادة الاسلامية» ومن الجلی البين أن 
عمل ذلك الجغرافى فى امجال التجاری قد آفاده بصورة واضحة فى اهتمامه الشخصی 
بذلك النشاط فى المدن الشامية الختلفة من خلال خبرته العريضة التی تکونت على مدی 
عدة أعوام عندما كان ياقوت الحموی يعمل فى جارة مولاه عسکر. وهذه الناحية - 
بصورة خاصة - تميز ياقوت الحموى عن غيره من الجغرافيين المسلمين الذين وفدوا 
إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» إذ لا أعلم أن أحدا منهم عمل فى التجارة 
قبل تصديه للتأليف فى امجال الجغرافى مثله. وهو أمر تجده لدى أحد جغرافيى القرن 
الرابع الهجری/ العاشر الميلادى من المسلمين ونعنى به الجغرافى ابن حوقل النصيبى 
(ق 4ها ١٠م)‏ مؤلف كتاب صورة الأرض الذى وصف بأنه كان تاجرا هو الآخر 
بما انعكس على كتاباته الجغرافية ذاتها. 


۸۳ 


والجدیر بالذكرء أن ياقوت الحموی على حين اهتم بإبراز النشاط التجاری 
للمدن الإسلاميةء فإنه أغفل ذلك فيما يتصل بالدن الخاضعة لسيطرة الصليبيين؛ 
على نحو يدعونا إلى افتراض التصور بأنه على حين دحل المدن الأولى وعاش فيها مدة 
زمنية كافية» فإنه على ما يبدو لم يدعصل الدن الخاضعة لسيطرة القوى السياسية 
الصليبية يمثل تلك الصورة؛ ون مر بها فإنه لم يقم بها بنفس الدرجة التى وجدناها له 
فى المدن الإسلامية. 


مهما يكن من أمرء ففى امجال الاقتصادى بصفة عامة؛ ده يشير إلى الناحية 
الزراعية» وقد أوضح - على سبيل المثال - أن مدينة حلب عرفت زراعة عدد من 
احاصیل الزراعية مثل القطن» والسمسم, والبطيخ» والخيار» والدحن» والكروم» والذرة» 
والمشمشء والتین» والتفاح» وذلك اعتماد) على مياه الأمطار"“ . ويقدم رؤيته النقدية 
للأمر بعقلية التاجر الذکی» عندما يقرر أن الإنتاج الزراعى بها من تلك احاصیل يتفوق 
ما ينتج اعتماد) على المياه التى تأنى من مصادر أخرى غير مياه الأمطار”4؟» . 


ما على المستوى التجاری» فنجده يتتبع الأسواق التى فى العديد من المدن الشامية» 


ومن أمثلة ذلك إشارته إلى أن آسواق حماة» رخيصة الأسعار متسعة فى رقعتها. وبظاهر 
السور احیط بحماة حاضر متسع للغاية فيه أسواق عدیدة(*۲؛ كما ذكر وجرد أسواق 
حسنة فى کفر سوت من الأعمال الحلبية بالغرب من منطقة تسمی بهسنا""؟؛ آما 
بيت القدس فیری أن أسواقها کثیر:!۰۲*۱ دون أن یذکر صفة أخرى ميزة لها. مع 
ملاحظة أن وضعها كمدينة مقدسة للأديان الثلاثة أفاد دورها التجاری» کذلك ذکر 
سوه يعقد بصفة سنوية» وهو السوق الذی يعقد عند جبل الطور؛ الذی يطل على طبريةء 
ون لم یحدد إن كان ذلك السوق شهريا أو موسمیا. 


زد على ذلك, أنه قدم إشارات هامة عن حجم التعامل النقدى فى مدينة حلب 
بشمال الشام» مع ملاحظة أن تلك المدينة على نحو خاص احتلت موقعا متميزا من 


At 


الناحية الاقتصادية التجارية بحکم أنها تمثل مفتاح شمال الشام» وواقعة على خطوط 
التجارة التى تربط شمال الشام بشمال العراق؛ ناهيك عن قربها من الأسواق التجارية 
فى آسیا الصغری» بالإضافة إلى أنها واقعة على امتداد حطوط التجارة القادمة من 
شرق ووسط آسياء وتصب فى شرق البحر التوسط؛ حيث يتم تصريفها إلى الأسواق 
التجارية الأوروبية9717) , 


ولا ريب فى أن مدينة ذلك هو طابعها التعجارى؛ من النطقی تماما أن خظى 
پاهتمام جغرافى تاجر طاف العديد من الأقطار والبلدان مثل ياقوت الحموی» وفى هذا 
امجال ذكر أن من عجائیها أن فى قيسارية البز عشرين دكانا للوكلاء» ويقومون یالبیع 
كل يوم متاعاء مقداره عشرون ألف من الدنانير» والأمر مستمر على ذلك منذ عشرين 
عاما؛ حتى زمان یاقوت ۲۳۲ ومعنى ذلك أن تعامل تلك القيسارية بمفردها يبلغ شهري 
۰ دینار أى ما يزيد على النصف مليون من الدنانير» فإذا ما لاحظنا أن هناك 
قياسر أخرى فى تلك الدينة» لبيع سلع ومنتجات أخرى؛ لأدركنا حجم الثراء الضخم 
الذى حظيت به جارة تلك المدينة على نحو خخاص. 


والجدير بالذكر أن ياقوتا احتص مدينة حلب يتلك الإشارة الهامة الأمر الذى لم 
ده بالنسبة لتناوله للمدن الشامية الأخخرى» على حو يعكس دلالات هامة. ويميز تلك 


من ناحية عری؛ مد أن ذلك الجغرافى لا يكتفى بتوضیح ظاهرة معينة» بل إنه 
يسعى ما وسعه السمی» نحو ليل تلك الظاهرة قدر الاستطاعة» ويبحث فى أسبابها 
ودوافعهاء ومن أمثلة ذلك مخليله الواعى لتفوق مدينة حلب على نحو خاص فى المجال 
التجارى» وفى هذا الصدد ده يقرر أن أهلها لهم عناية خاصة بتثمير الأموال» وأنهم 
يتوارثون تلك الصفات بصورة كبيرة» فقل من أهلها من لا يكون على ذلك الحال. 
وكنيتجة طبيعية لذلك الوضع» جد أن حلب تسودها ظاهرة الأسرات التجارية العريقة 


Ao 


ا معروفة, وی ذلك يقرر أمر (بيوتات قديمة معروفة عي ويحرص الأبناء فی 
الحافظة على تراث الآباءء ويقرر ياقوت نفسه» على الرغم من أنه مر فى أقطار متعددة إلا 
أنه لاحظ ذلك فى مدينة حلب؛ على نحو يخالف ما وجده فى سائر اليلدو( , 


ويبدو أن خليل ياقوت الواعى لتفوق تلك المدينة على نحو خاص فى لمجال 
التتجارى, ساعده عليه إقامته بها ومعرفته الوثيقة بما يحدث فيهاء ومن ثم قدم لنا ذلك 
التحليل» وهو يكشف نا عن قدرة عميقة على الاستقصاء والتحلیل» وبالتالى فليس من 
السهل قبول آراء بعض المتحاملين عليه الذين حاولوا النيل من جهده العلمی» وصفه 
بأنه مجرد جماع دون أن يبتكر» إذ أن مثل تلك الجوانب فى كتابه تكشف عن عقلية 
محللة ناقدة لا ترصد الظواهر فقط بل تتجه نحو خلیلها. وبالتالى يمكن أن نعتبره 
جغرافیاً ذا نزعة عقلية محللة لا ناقلة دون وعى. إذ أن نصوص معجم البلدان تنفى ذلك 
التصور وترفضه وتدعم نقيضه. 

ويضاف إلى الجوانب السابقة» آننا جد أن ياقوت الحموی» قد حرص على إيراد 
العديد من القلاع والحصون التى انتشرت فى كافة أنحاء بلاد الشام؛ ولعبت آدواا 
تاريخية هامة فى عصر الصراع بين المسلمين والصليبيين. وفى هذا المجال تنارل بالحديث 
قلاع الصليبيين الحصينة التى كانت بمثابة شوكة فى جنب المسلمين؛ كما أنه أشار 
إلى قلاع الأخيرين» وكان تناوله فى هذا الصدد أوفر حظاً من تناول الإدريسى. 

أما بالنسبة للقلاع الصليبية» فقد تفاوتت إشاراته بشأنها بين الإطالة والقصرء وذلك 
وفق أهمية القلعة» ودورها فى الصراع الإسلامى/ الصليبى» وعندما كان يلاحظ أهمية 
الدور الذى لعبته إحدى القلاع كان يلجأ إلى الزاوية التاريخية من أجل أن يوضح للقراء 
أهمية تلك القلعة فى ذلك الحین» ويؤصل دورها على المستوى التاريخى. 


أا أمثلة الإشارات المفصلة بشأن القلاع» ما ذكره فيما يختص بقلعة 
۱۳ وقد أشار إلى حصانتها وأوضح أنها من أعمال حمص؛ وفی طرف جبل» 


۸٦ 


وتضادقها أودية واصعة عميقة» ولا يوجد بها خندق محفور إلا من جهة واحدة؛ ويبلغ 
طوله ستون ذراعاء ومحفور فى الجبل» ولها ثلائة آسوار» وقد سيطر عليها الصليبيون إلى 
أن آحضمها المسلمون بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى عام 4ه 
۸ م» ولم تزل قلعة صهيون فى أيدى الصليبيين حتى وقت كتابة ياقوت الحموى 
55 البلدان70© , 


ويلاحظ أن ما أورده ياقوت عن قلعة صهیون» هو إجمال ما نعرفه عن تلك القلعة 
التى لعبت دور هاما فى عصر الحروب الصليبية» وقد اشتملت إشاراته فى هذا المجال على 
موقعهاء وحصانتهاء وتكوينها المعمارى ثم تاريخها فى ذلك العصر. 

ودر الاشارة إلى أن قلعة صهيون؛ عرفت بعدة أسماءء فكان الصلیبیون يسمونها 
سايون 24058086 » أو قصر ساون" وهناك تسمية لها مازالت حتى الآن موجودة 
وهى» قلعة صلاح الدين الأیوپی(۲۱۳. 


وعدت قلعة صهيودث من أعمال حمص» وهی تطل على مدينة اللاذقية» حيث 
وقعت بینها وبين حما: !۴۲۲ وتمتعت بموقع استراتيجى هامء إذ أنها كانت تستر 
المداحل الجنوبية الشرقية» المؤدية إلى إمارة أنطاكية الصلیبیة۱۲؟. 


وامتازت بأنها وقعت على طرف جبل له أودية واسعة عمیقة ۰۴۱۳ كما وصفت 
بأنها كانت شاهقة الارتفاع!*۲۲) وقد حفر الصليبيون من حولها خنده يلغ عمقه 
ثلاثين متراء وعرضه اثنى عشر متراء وأحاط بها عدة أسوار كما جهزت بأدوات القتال 
الختلفة*“. واحتوت على نظام السقاطات"" . ركان لكل ذلك أثره فى اعتقاد 
الکو شی اوا 

ويلاحظ أن قلعة صهيون؛ سيطر فرسان الاستبارية عليهاء وقد حاصرها المسلمون 


فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي» وتمکنوا من إسقاطهاء وذلك فى 
جمادى الآخر عام ۵۵۸۶ ۲۹ يونير ۳۲۸۱۱۸۸ . 


AY 


أما الاشارات الموجزة التى أوردها ياقوت الحموى عن القلاع الصليبية» فمن 
أمثلتها قلعة بيت جبرين» والتى لا يقدم عنها سوى أنها وقعت بين بيت المقدس» 
و ادن , 


والجدير بالذكر أن قلعة بيت جبرین كانت تسمی بيت جبرین أو بيت جبریل» 
وعرفت من قبل باسم الثیروبولیس ا 001 » وعرفت عند الصليبيين ما 
پاسم PBeursheba؟.‏ ی بكر سبع . وقد وقعت قلعة بيت جيرين بين بيت المقدس 
وغزة» وکذلك بين بيت القدس وعسقلان!۲۲ الأمر الذی أعطى لها موقعا 
استراتيجيا هاما . 


ويلاحظ أنه فى خلال محاولة الصليبيين إسقاط مدينة عسقلان التى طالا 
قاومتهم» وشكلت حاميتها الفاطمية خطراً علیهم» حرص الصلیبیون علی تشييد عدد من 
القلاع الحصينة من أجل تسهیل مهمة إسقاط تلك المدينة؛ وکانت قلعة بيت جيرين 
واحدة من ثلاث قلاع نت (قامتها علال الرحلة من ۱۱۳۹ الی ار 
۵44-۱ وهناك من یقرر أنه تم بناژها عام ۶.۱۱۳۴" / ۵۲۹ه-. وقد عهد 
إلى الاسبتارية بأمر قلعة بيت جیرین؛ وذلك فى عام ۸۷۹۲۸۱۱۳۲ اده أى بعد 
تشييدها بعامين فقطء نظر) لاحتياج المملكة الصليبية للعون الحربى القوى» المقدم من 
جانب فرق الرهبان الفرسان مثل الاسبتارية والداوية لمواجهة الخطر الإسلامى 
المتنامى حينذاك. 


وقد وصفت قلعة بيت جيرين من جانب المصادر العربية بال على 
نحو تأكد على مدى تاريخها ودورها فى قتال السلمین, والدفاع عن النطفة التى 
وجدت فيها. 

ويلاحظ أن الفاطميين عملوا على مهاجمة القلعة المذكورة وذلك فى عام 
۱0۱5۸ ۳و إذ قامت سرية من قرات الجيش الفاطمى بمهاجمتهاء وغنمت 


AA 


منهاء وعادت بالداگم(۷۷) كما تكررت تلك الهجمات» وعاد المهاجمون بالمغام 
والأسلاب۲۲. وقد سقطت القلعة فى عام ۶۱۱۸۷ ۹-۰۸۳ وان تمکن 
الصلیبیون من استردادها فیما بعد إلى أن عادت للسيادة الاسلامية فى عهد السلطان 
الظاهر بيبرس عام ۳۳!2۱۲44/ 16۲ ه.. 


ومن الاشارات الأخرى التی قدمها ياقوت الحموی عن القلاع الصليبية ما ذکره 
بشأن قلعة عرقة» وقد تناولناها بالتفصیل فى موضع سایق من هذا البحث. وقد ذکر أنه 
على جبلها (أى عرقة) قلعة لها!۸۱. 


كما تعرض ياقوت لقلعة صليبية هامة أخرى» ونعنی بها قلعة الرقب» وقد قرر أنها 
تشرف على ساحل البحر وعلی مدينة بلنیاس» وعبر عن ضخامتها من خلال إشارته إلى 
أن کل من يراه یحدث نفسه بأنه لم يجد له نظیم(۸۲. 


ومجدر الاشارة إلى أن قلعة الرقب كانت تسمی فى اللاتينية مركاتوم 
lÎ «Marghatum‏ فى الحوليات الصليبية فاننا جد الاسم كاستر وم مار جاتوم Castrum‏ | 


«(^PMargatum‏ وفى العربية مرقب؛ على اعتبار أن الأهلة منه ترقى ا" 


وقد وقعت قلعة المرقب إلى الجنوب الشرقى من مدينة بانياس» بالغرب من ساحل 
البحر المتوسط» وبالتالى وصفت بأنها وقعت على ساحل جبلة““ وبنيت القلعة 
الذ کورة من أحجار سوداء قديمة» وفى ذلك تشابهت مع برج نور الدين محمود فى 
دمشق الذی بنی أيضا من الأحجار القديمة ۲۸۲ واحتوت على أسوار مزدوجة تتخللها 
الأبرا اج الستديرة الشکل ۰۲ وامتازت الأبراج بالارتفاع الشاهق(۲» وفى داحلها 
وجدت كنيسة مربعة الشکل» وبسيطة فى تكوينها المعمارى2©17, وكذلك كانت هناك 
الحمامات وصهاريج للمياه؛ ومخازن للمؤن» ويقال نها كانت تكفى حامیتها لعدة 
سنوات. ومساكن عديدة تكفى لحامية صليبية قدر عددها بألفين من الرجال*"“. 


۸۹ 


ویلاحظ أن ذلك الفسم الذى احتوی على كافة تلك الرافق الحيوية قد وقع فى الجانب 
الجنربى من 330 , 


وقد حاول السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى إسقاط المرقب بمحاصرته عام 


۸ ۵ "المده. بيد أن الجيش الأيوبى عجز عن قیق هدفه""» ويعبر أحد . 


المعاصرين فى رواية له عن الموقف مبرر) إياه بوصفه للقلعة على أنها «من حصونهم التى 
لا ترام» ولا يحدث أحد نفسه بتملکها نظر) لعلوهاء وامتناعها7؟27. كما حاول الظاهر 
غازی صاحب حلب إسقاط القلعة عام 2۱۲۰۵/ ۲۰۲ه-۹*7) دون جدوى هو 
الآخرء ون حصل من جراء عملیاته على مغانم وفيرة. 


بيد أن سقوط الرقب كان فى عهد النصور قلاوون فى عام ۱۲۸۰م/ 
۵۶ مه (۲۹۹» وهناك من یری أن سقوطها كان فى عهد الظاهر بیبرس" ٩‏ بيد أن 
ذلك لا یجد دعم) من الصادر التاريخية العاصرةء واللاحقة والکتابات الا كاديمية فى 
مجال القلاع الصليبية. 


آما فیما یتصل بالقلاع الاسلاميةء جد أن ياقوت آشار إلى قلاع حلب» وحماةه 
والطور» آما قلعة حلب فنجده یصفها بدقة متناهية حيث شيدت على «جبل عال مدور 


صحیح التدوی(۹۷) والمدينة حول ذلك الجبل وللقلعة سدق كبير» ولها. سبعة أبواب ش 


حددها بمسمیانها ۹ وأشار إلى التجدیدات التى أقامها اللك الظاهر غازی بن صلاح 
الدين الأيوبى» وأنه عمل على حفر خندتها؛ وبناء رصيفها بالحجارة» غير أن المدية 
عاجلته ؛ فلم يتمكن من [کمال مشروعه عر ده 

وهكذاء فان إشارة ياقوت الحموی فى هذا الصدد اقتصرت على الجهد الذی قام 


به الظاهر غازی فى أمر مجدیدها؛ ولم يقدم لنا تداولاً للمراحل الأخرى التي مرت بها 
تلك القلعة فى الرحلة السابقة فى عهده. 


والجدير بالثذكرء أن قلعة حلب قد وقعت فوق مرتفع طبيعى بوسط المدينة» وكانت 
تتألف من برج أمامى» وبرج خلفى ضخمء ووجد خندق واسع عرضه ۷٩‏ متراء تم 
حفره وأحاطهاء ولها سفح يشرف عليه مصفح بالحجارة المدحوتة» وبصفة عامة تمتاز 
القلعة بمداخلها الحصينة التى تمثل أرقى ما وصل إليه فن التحصين الحربى فى ذلك 
ا 


ومن الممكن ملاحظة أن البرجين سالفى الذكرء كان يتم الاتصال بينهما عن 
طريق جسر مائل فوق الخندق يقوم على ثمانى قناطر» واتصل بالبرج الأمامى عن طريق 
رةه 13 


وقد عمل اللك العادل نور اللین محمود علي تدعیم قلعة حلب وشید لها سور . 
مسجد" ۱۳ ؛ وفيما بعد» وفى العصر الأيوبى» تمد أن الملك لظاهر غازی بن صلاح 
الدين الأيوبى غطى سفح الجبل الذى تقع عليه القلعة بالحجارة» وشيد بابهاء وكان ذلك 
فى عام 1۰۰ه/ ۱۲۰۳ » 4١1١م‏ وعمل له قنطرة» أو جسر) يمتد إلى حلب» كما 
أنه قام ببناء برجين على الباب» وجعل للقلعة خمسة آبواب» وشيد أماكن مخصصة 
تلود وكبار رطفي لم230 , 


وتجدر الإشارة إلى أن قلعة حلب قد تم ترميمها لاسيما فى عهد دولة سلاطين 
الماليك» وذلك فى خلال حکم قلاوون» وقایتبای» وقانصوه الغوری(4 * 08 


آما قلعة حماة. فنجد أن یاقوتا لم يفصل الحدیث بالنسبة لها واکتفی بأن أوضح 
أنه فى طرف المدينة توجد تلك القلعة» التی وصفها بالعظمة» وأنها متقنة العمارة(۲۲۳۹. 


أما قلعة الطور؛ فقد أعطى لها أهميتهاء إذ أنه ذكر أن الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل» قام ببنائهاء وصارت قلعة حصينة؛ وقد أغدق عليها الأموال الؤفيرة» وذلك 
من أجل أن يواجه الأطماع الصليبية الموجهة إلى المنطقة بعد رحيل السلطان الناصر 


۹۱ 


صلاح الدين الأیوبی» غير أن الأمور تطورت فى عام 1۱۵"ه-/ ۱۲۱۹م؛ فعندما قدم 
الصلیبیون إلى المنطقة؛ وأحس بالخطر» وخشی أن تسقط تلك القلعة فى قبضتهم عمل 
علی تخریها(*6۱. 


وهكذاء جد أن ياقوت الحموی قد حرص على إيراد عدد من القلاع الصليبية؛ 
والاسلامية» من أجل توضيح دورها حنيذاك» بيد أن معالجته اختلفت من قلعة إلى 
أخرى أو بصفة عامة تعد إشاراته عن قلعة صهيون کاحدی القلاع الصليبية» وقلعة 
حلب كإحدى القلاع الإسلامية نموذجا للتفاصيل الهامة التى أوردها بشأن القلاع فى 
ذلك العصر. ۱ 


وپلاحظ أنه اهتم بإيراد التحصینات الدفاعية حتی للمدن الأخرىء من أمثلة ذلك 
أنطاكية التی أشار إلى أن سورها به ثلاثمائة وستون برج“ ودل ذلك على اهتمامه 
بصفة عامة بإيراد التحصينات الدفاعية سواء لدى القلاع» أو لدى الدن الموجودة فى 
يلاد الشام بصفة عامة. وكان من الطبيعى أن يتعرض لنموذج أنطاكية على اعتبار أن 
تلك الدينة على نحو خاص اشتهرت بمناعتها وحصانتها وقد تزايدت وتنائرت روايات 
مؤرخى الحروب الصليبية التى تعکس حصانة تلك المدينة على نحو خاص. ٠‏ 


ومن جهة أخخرىء تناول ياقوت جانبً هاما عن بلاد الشام ونعنى به المزارات الدينية 
سواء الإسلامية أو المسيحية. ومن أمثلة الزارات الدينية الاسلامية» السجد 
الأقس 0 .2١"‏ وقد فصل الحديث بشأنه بيد أنه لم يخرج به عن حدود أوصاف 
الجغرافيين المسلمين السابقین» كما أن دمشق مختوى على قبور لعدد من الصحابة 
والتابعین» من أمثلة ذلك ما يقال من أن قبر أم عاتكة حت عمر بن الخطاب رضى الله 
عنها موجود هناك وكذلك قبر صهيب الرومى وأحیه*۲۱۳» ويبدو أن ياقوتا لم يكن 
يقبل فكرة وجود قبر أحت عمر بن الخطاب, بدليل أنه ذكر ذلك من قبيل الزعم» 
بالإضافة ذكره لجبل قاسيون وما به من القبور الخاصة بالصالحین!"۱۲. 


پوس سس 


۹۲ 


زد علي ذللك» آننا ده یذ کر وجود عدد من الشاهد والقبور فى حمص » فيقرر أن 
بحمص مشهد الامام على بن أبى طالب» كما أن بها دار خالد بن الوليدء وقبره فیما 
يقال؛ وكذلك قبر عياض بن غنم القرشی فالغ بلاد الجزيرة» وكذلك فبر زوجة خالد بن 
الوليد» وقبر ابته عبدالرحمن» بالإضافة إلى مشهد لأبى الدرداء(۳۱۲؟. 

ودر الإشارة إلى أن ياقوت لم يقبل فكرة دفن خالد بن الوليد فى حمصء بل 


إنه ذكر أنه مات بالدينة المنورة ودفن بها ويرى أن هذا هو الم" 
لم يقبل كل ما يقال له بشأن دفن الصحابة فى تلك المناطق. 


» ومعنی هذا أنه 


أما المزارات الدينية المسيحية» فهناك كنيسة القيامة, ويشرر أنها موجودة في وسط 
بيت المقدس» وأن هناك مقبرة يسميها المسيحيون القيامة» ويصف الكنيسة بصفة عامة 
على اعتبار أنها أعظم كنيسة للنصارى فى بيت المقدس وبها مظاهر الحسن 
اله | ۱۱۳ 
والثراء . 


وهناك أيضاً عين سلوان» وهی فى ريض بيت القدس» وهی عين عذبة ويتم التبرك 
بهاء ویقرر ياقوت أن هناك اعتقاد) بأن ماء زمزم يزور ماء سلوان وذلك كل ليلة 
د ومن الواضح عدم اعتقاده فى ذلك بدليل أنه اعتبر ذلك من قبيل الزعم» أو 
من خلال المعتقدات الشعبية الساذجة. وإن أفادت إشارته فى تسليط الضوء على ذلك 
الجانب الفولكلورى. 


وبالإضافة إلى تلك المزارات الدينية المسيحية» يشير ياقوت إلى عدد كبير من الأديرة ' 
السيحية فى كافة أنحاء الشام سواء فى دمشق» وحلب» وبالس» وأنطاكية» وعزاز» وفى 
الأردث؛ وعند جبل الطورء والرملة. 


ومن أديرة دمشق » دير صلیبا» ژدیر الخصیان» دیر سمفال ودير يوناء ودیر فطرس» 


00 الهلا ۳ : 
ودير بولس » ودير قانوث» ودير هند 9 أ ومن ايرة حلب حافر» وحشیان» وعمان» ردیر 


۳ 


بدن ۱۱ ما فی انطاكية فهناك دبر سمعان(۲۱۱۷, وفی عزاز هنال دیر ثی(۱۱۸), 
وفی الأردن هناك دير فانور(۱۱۹) فى الوضع الذی عهد فيه یوحنا العمدان(۲۱۲۰ 
السید السیح. وفی الطور يوجد دير التجلی" ٩۱۲‏ الذی يزعم السیحیون أن السید المسيح؛ 


قد علا علیهم فیه. أما الرملة ففیها دير البلوط» وكذلك دير بولس. 


ودر الاشارة إلى أن هناك أديرةء معينة من بين التی آوردها تحتل مكانة حاصة 
لدی نفوس السیحیین» ومن أمثلة ذلك دير التجلی» ویلاحظ أنه على جبل الطور» 
ویقصده الناس من كافة الواضع؛» ویوصف الدیر بالاتساع والناعة فى البناء» واشتمل 
علی موضع مخصص لامتقبال الحجاج السیحیین واستضافتهم» كما أنه احتوی على 
كتيسة عرفت بكنيسة الا 


وبصفة عامة كانت تلك الأديرة على درجة كبيرة من الثراءء ومن أمثلة ذلك إشارة . 
ياقوت نفسه إلى أن دير سمعان بظاهر أنطاكية يبلغ دخله فى العام أربعمائة ألف 
دینار۲۱۲۳۱» ومن الطبيعى ملاحظة أن الأديرة التى وقعت فى قبضة الصليبيين مثل 
أتطاكية والرملة كانت أكثر ثراء من تلك الأديرة الواقعة فى دمشقء وحلب, وعزاز» على 
اعتبار أن جموع الحجاج المسيحيين» كانوا يقدمون إليها كل النفائس والتبرعات المالية 
علی نحو أدى إلى ثرائها بصورة متزايدة. 


والجدير بالذكرء أن إيراد ياقوت الحموى لكل تلك الأديرة فى بلاد الشام» والعدید 
منها خاضع للسيادة الإسلامية. يعكس حقيقة جلية لا تقبل الجدل ألا وهى أن مناطق 
السلمین؛ احتضنت أماكن العبادة المسيحية؛ ومنها الأديرة على مدى قرون عديدة من 
القرا ن الأول الهجری/ السابع الیلادی حتی أخريات القرن الخامس الهجری/ الحادی 
عشر الیلادی» وذلك فى حرية كاملة» ومن ثم فان القول بأن الحملات الصليبية جاءت Ù‏ 
إلى المنطقة العربية بوصفها حملات إنقاذ للمسيحيين الشرقيين من اضطهاد السلمین» 


£ 


تفنده تلك الاشارات الثرية» التى قدمها ياقوت الحموى عن كثرة أعداد الأديرة المسيحية 
المتنائرة فى أنحاء بلاد الشام؛ وخحاصة فى المناطق الإسلامية. 


ومن ناحية أخرى» فإن إبراد ياقوت الحموی لأديرة المسيحيين» يعكس بجلاء مدى 
التسامح الذى أبداه المسلمون جاه أهل الذمة, على نحو جعلهم يخصصون صفحات 
كاملة من مؤلفاتهم للحديث عن تلك المؤسسات المعمارية الدينية المسيحية» وفى هذا 
دليل واضح آخر إن لم تكن هناك «مشكلة ماة فى التعامل بين المسلمين والمسيحيين لا 
على المستوى الرسمی» ولا على مستوى الكتابة التاريخية عن الطرف الاخر امخالف فى 
الدين من جانب الجغرافيين المسلمين فى ذلك العصرء ويمثل ياقوت الحموى خير دليل 
على ذلك. 


ومن جهة آحری» جد ذلك الجغرافى يعنى بتوضيح المزارات العلاجية, فى بلاد 
الشام» ومن أمثلتها عيون طبريةء وفى هذا امجال ده يستفيد من نص للسائح الهروی» 
ويؤكد على أهمية قرية الحسينية» ويصف الماء هناك بأنه شديد الحرارة للغاية» كما أنه 
صاف» وعذب» وطيب الرائحة47؟١؟2.‏ ومن الواضح أن تلك القرية لقيت اهتماما کثیر) 
من جانب الجغرافيين المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصر. 


وأخيراء فان ياقوت الحموى حرص على ذكر جوانب من الخريطة العقائدية لبلاد 
الشام» وفى هذا الصدد أشار إلى وجود عناصر الاسماعيلية فى حلب» وخاصة فى جبل 
السماق الذى احتوى على عدد كبير من الدن» والقرى والقلاع(*۱۲. وقد أوضح أن 
غالبية الاسماعيلية هناك مخت طاعة الأیوپیین(۱۳۳, ويعنى ذلك أن عناصر أخرى منهم 
كانت تناصب السلطة الأيوبية فى حلب العداء ولكن دون فعاليات حقيقية خطرت 
بدليل عدم إشارته إلى تلك العناصر إلا بتلك الصورة الوجزة. 


كذلك فإنه أوضح وجود عناصرهم فى كفر لاثا فى سطح جبل عاملة بين نواحی 
حلب ۲۱۲۲ مع ملاحظة أن مناطق حلب كانت مرکزا تقليدي) للوجود الاسماعيلى 


۹۵ 


منذ أخريات القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى. ومع ذلك فإنه لم يشر 
إلى قيامهم بأية اغتيالات وييدو أن شوكتهم قد كسرت نهائی) من خلال القبضة 
الأيوبية. 


أضف إلى ذلك» أنه تناول عناصر النصيرية فى و وأشار إلى أن کثیر 
من آملها من عناصرهم» ومن الطبيعى أن مجده یشن علیهم الهجوم؛ نظا لعقائدهم, 
وأفكارهم الباطلة» حيث اعتبروا من غلاة الشيعة. 


ولا ريب فى أن ياقوت یواصل بذلك توضیح أماكن توزیعات العناصر الشيعية فى 
ذلك العصر. مع ملاحظة أن تلك العناصر فى العصر الذی كان فيه ذلك الجغرافی» لم 
تكن بنفس قوتهم خلال النصف الأول من القرن السادس الهجری/ الثانى عشر 
الیلادی. 


وهكذاء قدم لنا ياقوت الحموی من خلال مؤلفاته الجفرافية التى تناول خلالها 
أنحاء الشام» صورة عامة عن يلاد الشام خلال عصره» وهی بالتأكيد صورة ثرية وهامة 
ومع ذلك یمکن أن توجه له بعض جوانب النقد ومنها : 

أولة : إن اهتمام ياقوت بالدن الخاضعة للسيادة الاسلامية فاق بکثیر اهتمامه بتلك 
الخاضعة للسيادة الصليبية» بل انه أحيانًا فى الدن الأخيرة اکتفی بإبراد اسمها فقط» 
دون أن يعمق رژیته بشأنهاء إذ أن رژية تلك الدن العادية من خلال عیون إسلامية يثرى . 
تلك الرؤية إلى حد كبير» بيد أنه لم يفعل ذلك. 


ثاني) : إن مدن الساحل الشامی؛ وهى التى لها شأنها الكبير على الستوی 
الاسترانیچی» والاقتصادى التجاری» غلبت الزاوية التاريخية على شقيقتها الجغرافية 
عند معالجة ياقوت الحموى لهاء حقيقة أن الفاصل بين الجانبين ليس بالكبير» وأن 
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التاريخ ما هو إلا صراع على الجغرافية» إلا أن ياقوت الحموى عالج تلك المنطقة من 
خلال اهدمامه بتصوير تاريخ الصراع الإسلامى/ الصلیبی بشأنهاء بيد أن ذلك الجانب؛ 
خصصت له كتب الحوليات التاريخية العربية أجزاء هامة منها. 

ومع ذلك؛ فان النقد السابقء ينبغى ألا يقلل من قيمة ذلك العلم الجغرافى 
والأديب والمؤرخ المتميزء خاصة إذا ما لاحظنا أن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا تلك 
الدن من خلال اهتمامهم بإيراد أوضاع المدن الخاضعة للصليبيين حينذاك. 


۷ 


الهرامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة ياقوت الحموی أنظر : 


ابن الستوفی» تاريخ أربل» حاء خقیق سامی الصفاره ط. بنداد ۱۹۸۰م؛ 
می۳۲4-۳۱۹؛ ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حا» ط. بیروت ۱۹۷۸م» 
۱۱۳۹-۱۲۷ الذهبی» العبر فى خبر من غيرء حهء ص۱۰؛ اليافعى» مرأة الجنان وعبرة 
الیقظان» ح4: ط. حیدر آباد الدكن ۱۳4۸ه-» ص۵۹؛ عبدالستار فراج» معجم البلدان لیاقوت 
الحموی؛ مجلة العربی؛ العدد (۰)۱8۱ أغسطس ۱۹۷۰م؛ ص۷۸؛ صلاح الدين المنجد؛ من 
أعلام التاريخ والجغرافیا عند العرب؛ ح-!؛ ط. بیروت ۱۹۷۸م؛ ۱۳+ محمد محمود 
محمدین» الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان وللکان» ص۱۵؛ زکی حسنء الرحالة المسلمون» 
ص١٠‏ ؛ صلاح الدين الشامی» الفكر الجغرافی سيرة ومسيرة» ص۲۵۱ حاشية (١)؛‏ أحمد 
أحمد بدوى» الحياة الفعلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط. القاهرة؛ ب-ت؛ 
ص5١‏ ؛ عبدالرحمن حميدة؛ أعلام الجغرافيين العرب» ط. دمشق ۱۹۸۶م» ص۷٤ ۹٤۸-٤‏ ؛ 
على أدهمء بعض مؤرخى الاسلام» ط. بيروت ۱۹۷٤‏ م؛ ص۱۵۱ على عبدالله الدفاع؛ الموجر 
فى التراث العلمى العربى الاسلامی؛ ط. نيوبورك ۱۹۷۹م؛ ص1 4؛ أحمد رمضان؛ الرحلة 
والرحالة السلمون» ص۱۷۷؛ زغلول النجار والدفاع» إسهام علماء المسلمين الأوائل فى تطور علم 
الأرض» ص۲ ٩۳۹۳-۳۹‏ يسرى الجوهرى» الفکر الجغرافى والکشوف الجغرافية» ط. الاسکندرية 
۹ ص۱۲۷؛ عبدالفتاح وهبية» جنرافية العرب فى العصور الوسطی» م۱۸؛ عبدالرحمن 
زکی؛ أعلام العرب فى الجغرافياء انجلة العربية؛ السنة (۰6۳ العدد الأول؛ دیسمیر ۱۹۷۸م» 
ص۵۳؛ عمر رضا كحالة؛ معجم مصنفی الكتب العريية فى التاريخ والتراجم والجفرافیا ولرحلات» 
ط. بیروت ۱۹۸۲ می۱۱۷۰-۷۹۷ مصطفی الشكعة؛ مناهج التأليف عند العلماء العرب» قسم 
الأدبء ط. بيروت ۱۹۹۱م؛ ص۵1۵-۵*۱۲. 


Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, T.I, .م‎ 479 Suppl., 
T.I, .م‎ 880; Ruhricht, Chronologisches, ,م‎ 50. 


. ابن الستوفی» السدر السابقء اء ص۲۳۱۹‎ (Y2 


( نفسه» نفس ا لمصدره حا .١ ١5ص ٤‏ 


۹۸ 


)٤(‏ نفسه, نفس المصدرء حصا"» ص۱۲۷ ويرى يسرى الجوهری» أن ياقوت قد ولد فى الیونان عام 
۹ ۵۷ ولكن هذا الرأى لا تدعمه المصادر الأصلية لأن المؤرخين یذکرون أنه رومى 
الجنس والولد» ومعنى هذا أنه ولد فى موقع ما من أملاك الامبراطورية البيزنطية التى أطلق عليها 
السلمون تعبير دولة الروم؛ أما التحديد بأنه ولد فى الیونان» فهو أمر لا يجد سند من الدعم 
الصدری» ويبقى مجرد احتمال لا أكثر. أنظر رأيه فى الفكر الجغرافى والکشوف الجغرافية, 
ص/77١.‏ 

(۵) ابن خلكان» الصدر السابقء ح"ء ص177١؛‏ أحمد رمضان؛ المرجع السابق» ص۱۷۷ . 

(5) نفسهء نفس المرجع؛ والصفحة. 

(۷) ابن خلکان؛ المصدر السابق» ى", ص۱۲۸-۱۲۷. 

(۸) السید عبدالعزيز سالم» التاريخ والمؤرخحون العرب» ص۱۹ . 

() ويلاحظ أن زغلول النجار وعبدالله الدفاع قد ذکرا أن یاقوتا عندما اجه إلى حلب كان يحكمها 
الحمدانيوت: أو كما ورد فى نص كتابيهما «هی إذن حاضرة الحمدانیین» . عن ذلك أنظر : إسهام 
علماء المسلمين الأوائل فى تطور علم الأرض» ص4 79. 

غير أن هذا القول» لا ينطبق على الواقع التاریضی» على اعتبار أن الحلبيين» حكموا حلب 
خلال القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى, وكانوا على النحو التالى : 

أبو الحسن علی» سيف الدولة ۳۵۲-۳۳۳ه/ ۱۷-۹44٩م؛‏ الحمدان؛ سعد الدولة» أبو 
المعالى شريف 181-187ه/ 141-9517م؛ الحمدانى؛ سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد 
۱ 1-491١٠٠1مء‏ الحمدانی؛ أبو احسن علىء أبو المعالى شريف الثانی؛ 
۲ ۱۰۰۳-۱۰۰۱م. 

ولا كان ياقوت الحموی قد عاش خلال القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الیلادی وتوفی 
عام 1۲۹ ه/ ۱۲۲۸م» فمن الواضع عدم صحة القول السایق. عن تسلسل حکم الحمدائيين 
وتاریخهم أنظر : 
Hamadanides de 1221۲066 et Syrie, Paris, 1951.‏ عل Canard, Histoire de la dynastie‏ 

زمباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى؛ ح-۲؛ ت. زكى حسن 
وآخترون» ط. القاهرة ۱۹۵۲م» ص١‏ ١؛‏ ستانلى لين بول؛ طبقات سلاطين الإسلام» ط. بيروت 
6م ص5 ١٠؛‏ محمود سعيد عمران» معالم تاريخ الامبراطورية البيزئطية؛ ط. بيروت 
۷۱م ص۱۳۷۲ السيد الباز العرينى» الدولة البيزنطية» ط. بيروت ۱۹۸۲م» ص۰۹۱ 


۹۹ 


وعن مصادر تاريخ الحمدانيين بصفة عامة أنظر : النصوص الهامة التی آوردها الستشرق 
الفرنسی كنار فى کتابه التالی : 
L'emir 52۷۶ al Daula Le‏ ل Canard, 5۵۶ Al Daula, recuerl de Textes relatifs‏ 
Hamdanids avec annotations, Alger 1934.‏ 


وفيه جد النصوص العربية والتعليقات بالفرنسية التى قام بها کنار. وأنظر أيض) : مصطفى 
الشکمة» سیف الدولة الحمدانی» أو مملكة السيف ودولة الأقلام» ط. القاهرة بت . 

۰۱۰ أبن خلكان» الصدر السابق»؛ ےا ص۱۳۹ عبدالرحمن زکی» المرجع السابق» ص۱۵۳ 
عبدالستار فراج» الرجم السابق» ص۷۸؛ العبادی وزيادة والعدوی» الدولة الاسلامية؛ تاریخها 
وحضارتها» ط. القاهرة بت ص۵۱. 

0417 ابن المستوفى» المصدر السایق» ا ص٤۳۲‏ . 

۱۲2 نقولا زيادة» الجغرافية والرحلات عند العرب » ط. بيروت 7م صا . 

(۱۳) محمد الحسینی عبدالعزیز» الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية» ط . الکویت ۱۹۷۳م» ص١١٠‏ . 
وأيضاء سمل الجاسرء «نظرأت فى معجم البلدان»» مجلة العرب » ج ,)٩(‏ (۱۰)؛ الربیعان 
٤٤اه‏ ص۵۷۸ خحودایش»: الحضارة الإسللا'مية» ت. على حستی الخربوطلى» ط. القاهرة 
ام ص۱۸۰ . 

)2 عبدالرحمن حميدة ) الرجع السبق؛ ص۲۸٤‏ . 

(۱۵) يلاحظ أن معجم البلدات» قد نشره وستنفيلد ۱۷۵9۱6081610 فى ستة أجزاء فى المرحلة من 
5 إلى ۱۸۷۱م؛ وقد صدر عمله تحت عنوان : 


Wustenfield, Jacut's geographischer worterbuch aus den Handschriften Zu 
Berlin, St. petersburg und pairs.. hrsg von Ferdinand I-VI Lerbzig 1866-1870. 


وضمن ذلك العمل» هناك جزء مخصص للفهارس؛ كذلك صدرت فى القاهرة فى عام 
۵۱۳۲-۳۳ ۰۲٩۱م»‏ بعناية الشنقيطى طبعة أخرى من معجم البلدان وقعت فى ثمانية 
مجلدات» مع زیادات مخت عنوان «منجم العمران فى الستدرك على معجم البلدان» ؛ محمد أمين 
الخائضجى: الجزءان التاسع والعاشر؛ القاهرة ۱۳۲۵ه-/ ۱۹۰۷م. وفیما بعد ظهرت طبعة 
أخرى من الکتاب الذکور فى بیروت فى عام ۱۹۷۷م؛ وهی التی اعتمدت علیها فى إعداد 
هذا الفصل. 


am REEL i. 


ومن المفيد أن نذكر أن هناك من رأى أن عمل ذلك المستشرق الألانی» فى خقيق معجم 
البلدان» يعد أكبر عمل اضطلع به مستشرق بمفرده» وبذلك يكون قد قدم للعلم خدمة لا 
يمكن أن تقدر بشمن. عن ذلك أنظر : 

صلاح الدين عثمان هاشم» المستشرقون والجغرافية العربية» ضمن كتاب مناهج المستشرقين 
فى الدراسات العربية والاسلامية» ى7. ط. الرياض ۱4۰۵ه» ص۰۷۸ آثار فى الجغرافية 
الاسلامية تنتظر النشرء المؤتمر الجغرافى الاسلامى الأول؛ جامعة الامام محمد بن سعود , 
الاسلاميةء م (۳)؛ ط. الرياض ۱۹۸4م» ص۰۷ ۰ 

والجدير بالذ کر أن كتاب ياقوت قد أدرك المؤرخون المسلمون أهمية اخختصاره من أجل 
تقليل حجمه. وذلك على الرغم من أن ياقوت بنفسه قد أوصى فى مقدمة كتابه بألا يختصر 
حتى لا تقلل فائدته. 

وقد ام صفی الدين بن عبد الحق البغدادى (ت ۸۷۳۹-/ ۱۳4۰م) باختصاره نحت 
عنوان مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ وقد قام جوينبول بتحقیقه» وطبعه فى أربعة 
أجزاء» وقد صدر عمله فى ليدن عام 1651م : كما أن السيوطى (ت ۹۱۱ه-/ ۱۵۰۵م) 
اختصر هو الآخر كتاب ياقوت شت عنوان مختصر معجم البلدان. عن احتصار معجم البلدان 
أنظر : حاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» ح-۲» ق۲» ص۰۱۷۳۳ 

وبرى أحمد رمضان» أن مراصد الإطلاع من مؤلفات ياقوت الحموی؛ وأن عبدالمؤمن بن 
عبدالحق قد اختصره. بيد أن هذا الرأى يخالف الواقع» لأن ياقوتا لم يؤلف البتة کتابا بهذا 
العنوان؛ أما كتاب مراصد الإطلاع؛ فما هو إلا احتصار ابن عبدالحق البغدادی لكتاب ياقوت 
معجم البلدان» أنظر رأيه : الرحلة والرحالة السلمون» ص75١.‏ 

كما أن صلاح الدين الشامى قرر أن عبدالمؤمن البغدادى قد اختصر هذا المعجم وأضاف 
إليهء بيد أن هذا القول؛ هر الآخر لا يتفق مع واقع الأمرء لأن عبدالمؤمن لم يضف إلى كتاب 
ياقوت» بل اخختصره؛ لأنه فى حالة افتراضنا جدلا أنه أضاف إليه لما فكر أصلا فى أن يختصره» 
ویلاحظ أن اختصاره كان على عكس نصيحة یاقوت؛ لمن يأتى من بعده من الژرحین: 
والجغرافيين؛ إذ أنه نصح بعدم اختصاره حتى لا تضيع فائدته» أنظر رأى الباحث السابق فى : 
الإسلام والفكر الجغرافى العربى» ط . الاسکندرية؛ 1937/8م؛ ص۱۳۷ حاشية (۲) . 


(5) حققه وستنفيلد ۷۷۱5۱6011610 اعتمادا على نسختی قييناء وليدن؛ وصدر عمله فى جوتنجن عام 
۲ وأعيد نشره كما هوء من جانب عالم الكتب فى بيروت عام ۱۹۸۲م. وقد صدر 
حقیق وستنفيلد بعنوان : 


۱۰۱ 


Jacut's Moschtarik, das isti Lexicon geographischer Homonyme, 
Gottingen 1846. 
ويلاحظ أن عنوان كتاب ياقوت قد استوحاه محمد عبدالله بليهد عندما آلف كتابه ما‎ 
.ه١14‎ ۲ تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه. ط. الرياض‎ 


(۱۷) خليل إبراهيم السامرائی» الثغر الأعلى الأندلسى؛ دراسة فى أحواله السياسية (15-98اه/ 
۸۹۲۸۶ ط. بغداد ۱۹۷۷م» ص۱۲۲ صلاح الدين الشامى؛ الفكر الجغرافى سيرة 
ومسیرة» ص۲۵۱ . 

(۸) کراتشکوفسکی» تاريخ الأدب الجفرافی العربی» ص۳۵۹؛ محمد محمود محمدین وطه الفراء 
المدخل إلى علم الجغرافياء ط. الرياض ۱۹۸۲م» ص58 ؟ ؛ محمد محمود محمدین» دراسات فی 
الأسماء الجغرافية العربية؛ الدارة» العدد (4) السنة (8)» محرم ۱۳۹۹ه/ دیسمبر ۱۹۷۸ 
صر۲۲۷؛ محمد السيد غلاب الجغرافيون المسلمون ودورهم فى تطور الفکر الجنرافی» المؤتمر 
الجغرافى الإسلامى الأول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ م (21؛ ط. الرياض 
4م ص٤۱‏ . 

(۱۹) کراتشکوفسکی» المرجع السابق» ص۳9۹. 

(۲۰) عبدالرحمن زكى» المرجع السابق» ص۵۲. 

(۲۱) ياقوت» معجم البلدان» حه» ط. بيروت ۱۹۷۷ م» ص4۵۷؛ صلاح الدين المنجدء المرجع 
السابق؛ ح-ا» ص ۰۷۰ 

(۲۲) ياقوت» الصدر السابق» ح ٠‏ ص8 .١١‏ ویقول ما نصه ١لا‏ یفارق منزلی منها مانا مجلد 
وأكثر بغير رهن» ومروء مدینتان من مدن الشرق الاسلامی وهناك مرو الشاهجان أى روح الملك» 
وهی مرو العظمى؛ التی عدت أشهر مدن خراسان» وقصبتهاء أما مرو الثانية فهى مرو الروة؛ وهی 
مدينة صغيرة بالقارنة بمرو الشاهجان التى كانت آکبر منها» ویمتدح ياقوت مرو الشاهجان على 
اعتبار آنها أخرجت من الأعيان وعلماء الدین والأركان عدا لا یحصی» ورصفت مرو من 
جانب القزوینی؛ بأنها كثيرة الخیرات وافرة الغلات؛ كما امتدح الجغرافیون السلمون فى العصور 
الوسطی» آهل مرو؛ من حیث رقنهم؛ وحسن معاشرتهم. عن مرو آنظر : 

النرشخی» تاريخ پخاری؛ ت. آمین عبدانجید بدوی ونصر الله مبشر الطرازی» ط . القاهرة 
بسن ص٤‏ ۱۹۵-۹ باقوت» معجم البلدان؛ حهء ط. بیروت ۱۹۵۷م؛ م۱۱۱۳ القزوینی: 
آثار البلادء ص5ه4150-4؛ أبو الفداء؛ تقويم البلدان ص455؛ محمود شيت خطاب» 


؟. 


١ 


أفغانستان قبل الفتح الإسلامى وفى أيامه» مجلة المجمع العلمى العراقی» م (11), سى (۳)» ط. 
بغداد ۱۹۸۰ع؛ ص/4 ؛ لستراغ» بلدان الخلافة الشرقية» ت. بشير فرنسيس وكوركيس عواد؛ 
ط. بيروت 15/48م؛ ص 451-449 ؛ طه نداء فصول فى تاريخ الحضارة الإسلامية» ط. بيروت 
۲ ص۹٥۱‏ . 


Bosworth, "The political and dynastic History of The Franian World", in 
مب‎ Vol. V, Cambridge 1968, p.65, p.163. 


(۲۳) على آدهم؛ المرجع السابق: ص ٠١١-٠٣١٣١‏ . 
(Y8)‏ عبدالرحمن -حمیدة؛ آمرجع السابق» ص۳۹۱ . 
(۲۵) ياقوت» المصدر السابق» ح؛» ص۱۸ . 


929 نفسه» نفس الصدره ح٤‏ ص٤٤۱‏ . 


(۷ نفسه» نفس الصدر» حة؛ ص۰۱۳ 


(۸) نفسه» نفس المصدرء ح٤»‏ ص۱۲۲ . عن معركة حطین انظر : 


ابن شداد؛ النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية» حقیق جمال الدین الشیال» ط. القاهرة 
۲ ص>۷۲-۷5 العماد الأصفهانى؛ الفتح القسی فى الفعح القدسی؛ ط. القاهرة» 
ص۸۱ ابن الأثیره الکامل» ح-؟» ص۱۷۹ مجهرل» الاستبصار فى عجائب الأمصارء شفقیق 
سعد زغلول عبدالحمید» ط. الاسکندرية ۱۹۵۸م» م۱۱۰۵ مصطفی زيادة؛ يوم حطین الیرم 
الفاصل بين السلمین والصليبيين» العربی؛ العدد (51) آکتوبر ۱۹۲۳م» ص"1-۳ ٩4‏ محمد ‏ 
زنیبر» معركة حطین من التمزق إلى الوحدة» مجلة المؤرخ العربی العدد ۰0۳۹۱ السنة (۱۵)؛ 
عام ۱۹۸۹م» ۱۱۷۲-۱۹۵ الحبيب الجنحانی» حطين رمز الوحدة والتحرره مجلة المؤرخ 
العربى؛ العدد (۳۹)ء السنة (۱۵)» عام ۱۹۸۹م» ص۱۸۵-۱۷۷؛ ديفيد جاکسون» معركة 
حطین والاستیلاء على القدس» ضمن کتاب حطين صلاح الدين والعمل العربی الوحد؛ ط. 
القاهرة ۱۹۸۹ع؛ ص۱۱۰۰-۸ جوزیف نسیم یوسف» معركة حطین؛ خلفياتها ودلالاتهاء 
عالم الفکر؛ م (۲۰)» العدد (۱)» أبريل؛ ماير» ینیو ۱۹۸۹م» ص۱۲۵۱-۲۳۲ جوزیف 
داهموس؛ سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطی؛ ت. محمد فتحی الشاعره ط. القاهرة 
۰۹۸۷ ۱۱۲۱-۱۰۲ محمود رزق محمودء العلاقة هين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح 
الدين الأيوبى حتی موقعة حطین عام ۱۱۸۷م؛ رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الآداب» 
جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳م» ص١٠٠-٠٠٠؛‏ أمين توفيق الطیبی؛ وقعتا حطين والأرك 


۱۰۳ 


نصراك متوازیان على الغزاة الصليبيين في الشرق والغرب» مجلة الیحوث التاريخية» السنة 4۱۰۱ 
العدد ٩۱(‏ يناير 1م ص ٦4-٥‏ ؛ پسام العسلى» الأيام الحاسمة فى الحروب الصليبية» ط. 
بیروت ۸ ص۱۱۲-1۵ . 


Richard, "La bataille عل‎ Hittlin, Saladin 068216 L'Occident", 
L'Histoire, T. XL VII, année 1987, pp. 104-111, AAn account of the 
battle of Hattin referring to the Frankish mercenaries in Oriental 
maslem states", Speculum, T. XXXII, pp. 168-175. 


(0) نفسه» نفس الصدر» ع , ص477. وعن حصانة صور أنظر : 
ابن حوقل» صورة الأرض» ص۱۷ 3 المقدسى» أحسن التقاسيم» ص١5 "54-1١‏ ١1؛‏ أبن 
جبیر» الرحلة. ص۲۷۸-۲۷۷؛ ياقوت» المشترك وصفاء ص۲۸ ؛ سر الختم عثمان» صور فى 
الفرنین ۰۱ ۳ ص۱۷ محسن محمد ححسين » مسكولية صلاح الدين فى فشل حصار 
صور» امجلة العربية للعلوم الانسانية» لعفن العدد (۲۲۱) الکویت ۷(« ص۰۲۲ 
(۰) ياقوت» معجم البلدان» ۴ء ص۰۳۲ 
(0) نفسه» نفس المصدرء حاقل ص ۲-۱۵۱ ۱۵. 
وقد وقعت أرسوف» وهی فى المصادر الصليبية ترد بأشكال متعددةء مثل ,۸۲511۲ «ناعتش 
وناأمف: على بعد عشرة أميال إلى الشمال من يافا على ساحل فلسطین» وبينها وبين قيسارية 
نحو ثمانية عشر ميلاً؛ وبينها وبين الرملة إثنى عشر ميلا ومن احتمل أن اسم ارسوف نات 
مشتق من اسم الإله السامى رسيف 18م8656» ويلاحظ أنه خلال القرون الأولى من عهد 
الخلافة» عدت آرسوف واحدة من الدن الحصنة الرئيسية فى فلسطین» وقد احتلها الصلیبیون فى 
عهد اللك الصلیی بلدوین الأول ] 8319018 (۱۱۱۷-۱۱۰۰م) وذلك فى عام ۱۱۰۱م/ 
هس وفيما بعد استردها السلمون فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى ؛ فی عام 
2۱۸۷ ۳ ووقعت عندها معركة أرسوف الشهيرة خلال أحداث الحملة الصليبية 
الثالئة عام ۸2۱۱۹۱ ۷ والتی انتصر فیها الصلیبیون بقيادة الملك الا مجليزى ریتشارد الأول 
1 1300270 (2۱۱۹۹-۱۱۸۹)» وفيما بعد أخضعها الصليبيون لسيادتهم السياسية؛ وسقطت 
أرسوف بصورة نهائية فى قبضة السلمین فى عهد السلطان الظاهر بيبرس؛ ؤذلك فى عام 
۸ //ا"ه. عن آرسوف أنظر : 


المقدسىء المصدر السابق» ص ١74‏ ؛ ابن القلانسی؛ ذيل تاريخ دمشق» ص۲۲۵ ؛ أبو الفداء؛ 
تقویم البلدان» م۵۲۹-۵۲۸؛ شافع بن علی» حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة 


۱۰۶ 
الظاهرية؛ محقيق عبدالعزیز الخویطر» ط . الریاض ۱۹۷۲م» ص ۰۹۰-۸۹ 
.434 .م William of Tyre, Vol. I,‏ :29 .م ,12 .م Fulcher of Chartres,‏ 
كشاف البلدان الفلسطينية» ط . القاهرة 91/9١مء‏ صا ۹؛ عبدالحفيظ محمد علی؛ الحياة 
السياسية والاجتماعية عند الصليبيين فى الشرق الأدنى فى القرنين ۰۱۲ ۱۳م؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۷۵م» ص۲۱؛ عبدالهادى شعيرة» الرحلة 
ورباطاتها السبعة: المجلة التاريخية المصرية» 0 (16) عام 65م ص۱۳ صاير دیاب؛ سياسة 
الدولة الإسلامية فى حوض البحر التوسط؛ ط. القاهرة ۰۱۹۷۱ ص۲۹۲-۲۹۱؛ مرمرجى 
الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين ۰۱۲ ۱۳م» ط. بيروت ۷۹٩۱م»‏ ص۰۵ 4۰-4 , 
(۲) باقوت» معجم البلدان» حا صه؟6. 
(۳۳ نفسه» نفس المصدرء چا ۰ ص۲۷۰ . 
( نفسه» نفس المصدرء حاء ص۸۹٤‏ . 
(fo)‏ نفسه؛ نفس المصدرء اء ص٥٦٤‏ . 
(0) نفسه نفس المصدر والصفحة. 
(FY)‏ نفسه» نفس المصدرء ۽ ص۰۲۱ 
0 نفسه؛ نفس المصدر e‏ ص٥۲۸‏ . 
)۴4( نفسه» نفس المصدرء اء ص٥٦٤‏ . 
۰( نفسه» نفس المصدرء حا» ص۲۸۳ . 
(51) نفسه نفس المصدرء ح٤‏ ۰۱۸-۰۱۷ 
ومجدر الإشارة إلى أن نهر العاصى 0۲00165؛ قد سماه أحد الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
المنطقة» وبالتحديد مملكة بيت المقدس الصلييية, ألا وهو فتيلوس (۱۱۳۰-۱۱۱۸م) Pharphar‏ 
و «Far Far‏ وقد ذكر عنه أنه بع من أسفل جبل لبتان» واخترق مجراه مناطق متعددة من بلاد 
الشام مثل أنطاكية؛ وامتد غربها إلى البحر التوسط حيث توجد مدينة سوليم 501100 أو القديسى 
سيمون 517608 .]5 أو السويدية. عن ذلك : .24-25 .م ,۴6)11 


(E)‏ ياقوت › الصدر السابق» بح » ص۳۵۲. 


۱۰۵ 


(4۳) نفسه» نفس الصدر حا» ص۳۵۲-۳۵۱ 
(44) نفسه» نفس الصدر» حهء ص۱۲۸ 
(40) نفسه؛ نفس الصدر والصفحة. 

(41) نفسه» نفس الصدره عه ص۱۵۲ . 
(4۷) نفسه» نفس الصدره حاء ص٤۲۸‏ . 
(4۸) نفسه؛ نفس المصدرء اء ص۲۸۵ ۰ 
)4٩(‏ نفسه» نفس الصدره ۷ء ص۲۰۰ 
(۵۰) نفسه» نفس المصدرء ح؛» ص1۹٤‏ . 


5 نفسه» نفس الصدره و۵ » ص۱۹۸‎ )٥۱( 


(۵۲) نفسه» نفس الصدرء ح4) ص4۷. 

ويلاحظ أن جبل الطور أطلق عليه طابور :1200 ويقع فى إقليم الجلیل؛ وطل على مرج 
بن عامر» وارتفع عن سطح البحر بنحو خمسمائة وثمانية وثمانين متراء واحتل موق استراتيجياً 
هاما؛ وكان موضع اهتمام وإعجاب الصليبيين» ولدينا وصف هام لذلك الجیل من جانب 
الرحالة الروسى دانيال 03011 ویقرر أنه من عجيب صنع الله؛ على نحؤ يعجز المرء عن وصفهء 
وهو بالغ الجمال والروعة؛ ومنعزل عما سواه من الجبال» وهناك نهر يجرى فى الوادى الذى بقع 
أسفل الجبل وتنمو فوق الجيل كافة أنواع الأشجار المثمرة مثل الزيتون والتين وغيرها من أشجار 
الفاكهة؛ ويقرر نفس الرحالة أنه من الصعوبة بمكان تسلق ذلك الجبل نظرا لتكويناته الصخرية 
الوعرة, عن جبل الطور. أنظر : 


Anonymous, The deeds of The Franks, p. 100; Daniel, .م‎ 66-67; Fulcher 
of Chartres, p. 272. 


الشابشتی» الدیارات» قیق کورکیس عوادء ط. بغداد مء ص۱۳۲ : ابن عبدالحق 
البغدادی؛ مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع؛ حد۲» ص۸۹؛ أندراوس کرشه 
رأبيض» الثمار الشهية فى جغرافية المملكة العثمانية؛ ط. طرابلس الشام 1117م“ 
۱۷۹-۱۷۸ ؛ مصطفی الدبا غ» پلادنا فلسطین» حلاء ق ص١‏ ١؛‏ طه تلجى الطراونة» 
تاريخ ملكة صفد فى عهد المماليك» ط. بیروت ۱۹۸۲م» م۶۷۱-۷۵ آحمد رمضانء اجتمع 
الصليبية (۱۲۹۱-۱۰۹۹ع)) ط_الاسکندرية: ۱۹۹۰م» م۰۹ حاشية (۲) 


۱۰۹ 


(۵۳) یاثوت» الصدر السابق» ح-۲» ص ۰۲۸۶ 

(۵4) نفسه» نفس الصدره ح-۲» ص۰۲۸ 

(۵۵) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 

(05) نفسه» نفس الصدره ح۳» ص ۰8۲۷-4۲ 

(۵۷) نفسهء نفس الصدر والصفحة. 

(۵۸) شیخوء جولة فى الدولة العلوية» ص۰4۹۱ 

)۵٩(‏ محمد عبدالله عنان» قلاع الصليبيين والسلمین فى سوریا ولبنانء ص۵6۰. 

(1۰) صبحى الصواف» الكتابات العربية فى قلعة حلب» مجلة عاديات حلب» معهد التراث العلمى 
العربى» جامعة حلب عام ۱۹۷۵م» ص77 

)"1١(‏ یاقوت» المصدر السابق: ۳ ص۳۳۸؛ ابن سعيد المغربى: بسط الأرض فى الطول والعرض» 
ص۸۲؛ ابن الشحنة» الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب» محْقيق سرکیس» ط. بيروت ٩۱۹۰۹م»‏ 
ص1”1؛ القلقشندى» صبح الأعشی» ح4» ص۱4۵ الخالدى؛ القصد الرفيع المنشاء ورقة 
.)٩0(‏ 

(1۲) عبدالرحمن زکی» القلاع فى الحروب الصليبية» ص"۵. 

() ابن شداد. الصدر السابقء ص۷۲؛ ابن الأثير» الکامل» ح-۱۲» ص۱۱۰ ابن واصل؛ مفرج 
الکروب» -۰۲ ص۲۱۱ ؛ سعداوی» التاريخ الحربی الصری فى عصر صلاح الدین» ص8 .7١‏ 

(14) ابن واصلء الصدر السابق» ح-» ص۲۱. 

(10) شنجوء الرجم السایق» ص۹۱٤‏ . 

() أحمد رمضان» اجتمع الاسلامی فى بلاد الشام؛ ص‌۳۲۵. 

() رنسیمان» تاريخ الحروب الصليبية» ۲ء ص۷۱۱-۷۰ 

(5) العماد الأصفهانى» الفتح القسی» ص۱۲4۳-۲4۲ ابن شداد» الصدر السابق» ص۱۹۰ ابن 
لایر الصدر السايق» ح-۱۲» ص 5-4؛ اين العديم» زيدة الحلب؛ <-۳, ص۱۰۳ ؛ عاشورء 


الحركة الصليبية, سح ۱۸۳۰-۸۲۹ سحامد غنيم » الجبهة الإسلاميةء سج ص۱۲۵ ؛ 
زكى نقاش» العلاقات ؛ ص۹٩۵‏ . 


۱۷ 


Runciman, The Crusades, Vol. IH, .م‎ ۰ 
. ٠١٠١ص ياقوت» المصدر السابق» حد۲»‎ )5( 


. Fetellus, .م‎ 41, note (2) (V۰) 

William of Tyre, Vol. Il, p. 132. (¥1)‏ 
رنسيمان؛ المرجع السابق» ح-۲» ص۳1۹؛ السيد الباز العرينى» الشرق الأوسط والحروب 
الصليبية» ط. القاهة ٠۹١۳‏ مء ص۳۷4 آدم سمیث» الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة» ط. 
بیروت بحت ص۲٩۱‏ ۰ ۱ 

(VY)‏ شيخ الربوة الدمشقی» نخبة الدهرء ص۲۱ ؛ عاشور» الحركة الصليبية» حا ص١‏ ۰۰ حسن 
عبدالقادر أسماء المواقع الجغرافية فى الأردن وفلسطین» ط. عمان ۱۹۷۳م» ص۱۹؛ نبيلة 
مقامی» فرق الرهبان الفرسان فی بلاد الشام فى القرئین ۰۱ ۳ رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة القاهرة عام ۱۹۷4م» ص۸۲. 

Le Strange, Palestine, .م‎ 414. 
Smail, Crusading Warefare, p. 211. (VT) 


(۷4) دائرة المعارف الإسلامية» مادة « بيت جبرين)» ص۹۷٤‏ . 


Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1973, p. 265. (Vo) 


Riley-Smith, History of The Order of St. John of Jerusalem, London 
1967, p. 52; Smail, The Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, 
2۰ 54. 


سامى سلطان سعدء الاسبتارية فى رودس» رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية الاداب» جامعة 
القاهرة؛ عام “لاقام ص۲۵ . 


() ياقوت» الصدر السابق» ح-ا» ص۰۷۷ 
(۷۷) ابن ميسرء أخبار مصر 472 .م ,111 .7 ,0۳ R.H.C., Hist.‏ . 
(۷۸) أسامة بنمنقذ الاعتباره حقیق فیلیب متی» ط. برنستون ۰2۱۹۳۰ ص۰۱۷ 


۷۹ ابن شداد» الصدر السابق؛ ص ۱۸۰ ابن واصل » المصدر السابق» حملا ص٠‏ 39 ابن العدیم؛ 
المصدر السابق» سے ص۰۹۸ 
.414 .م Le Strange, Palestine,‏ 


۱۰۸ 


(۸۰) دائرة العارف الإسلامية» مادة ابیت جرين) ؛ ص۹۷٤‏ ؛ نبيلة مقامي» ا مرجمع السابق» ص۰۸۲ 
(A1)‏ یاقوت؛ الصدر السابق» بو ص۰۹ .١‏ 
(۸۲) نفسه» نفس الصدره سم ص۱۰۸ 


(AY)‏ فردنیاند ترئل» زيارة إلى قلعة الرقب» مجلة المشرق» 0 (۳۲)؛ سح (4), عام ام 


ص۵۳۵ . 
5م ص٥۸‏ . 


(Ao)‏ أبو الفداء» تقويم البلدان» ص۲۵۵ ابن عبدالظاهر» المصدر السابق» ص 6م ؛ القلفشندى» المصدر 
السابق» محا 1۱8۱-۱4۵ أبن الشحتة» الصدر السایق ؛ ص۲۱۷ 3 


(۸1) وق هذا البرج فى الطرف الجنوبى الغربى من سور دمشق وبناه الملك العادل نور الدين محمود . 
عام 54هه/ 1178م: وبلاحظ أنه بنی بأحجار قديمة مستعملة؛ أخذت كما يعتقد من سور 
مدينة دمشق. عن ذلك أنظر : سلیم عادل» مشاهد دمشق الأثرية» ط. دمشق ۱۹۵۰م ص4. 

(۸۷) نبيلة مقامى» ا مرجع السابق» ص۰۸۷ 

(۸۸) محمود الحويرى» الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام» ص777. 

(A4)‏ فرديناندتوتل» المرجع السابق» ص۲۲٥‏ ؛ يوسف سمارة» جولة فی الإقليم الشمالی» ص۰۷۲ 

Rey, Les colonies Franques de Syrie aux XIle et 21116 siecles, Paris 1883, (%°) 


p.120. 
إبراهيم النحمود؛ فن الحرب عند العرب» ط. بغداد» بست» ص۳۱۶-۳۳.‎ 


)41( فردیناند توتل» ا مرجع السایق» ص۵۳۲. 

۲ ابن الأثیره الصدر السابق» -۱۲» ص ؛ ابن واصلء الصدر السابق» حلاء ص۷٠۲‏ ؛ عاشوره 
الحركة الصليبية؛ ح-۲» ص۸۲۸ الناصر صلاح الدين الأيوبى» ط. القاهرة 1978م» 
ص ۲۱۰ . 

: العماد الأصفهانى» الفتح القسی» ص۱۰۲ . آیض) أنظر‎ )٩۳( 


John poloner, Description of the Holy lant, Trans, by stewart, P.P.T.S., 
Vol. VI, London 1889, p. 34. 


۱۰۹ 

(44) اين واصل» الصدر السابق» ح-۳» ص۱1۵ . 

)٩۵(‏ ابن عبدالظاهر» الصدر السابق» ص۸1 ابن حبيب؛ تذكرة النبیه أيام المنصور وبنيه؛ محقیق 
محمد أمين؛ ط. القاهرة "۰2۱۹۷ ص۱۹1 الیونینی البعلبکی» ذیل مرآة الزمان؛ ح-۲؛ 
ص44۸-44۷؛ ابن إياس» بدائع الزهور فى وقائع الدهورء ح-۱؛ ط. القاهرة» ۱۸۹4م» 
ص۱۱۹ محمد جمال الدين سرور» دولة بنی قلاوون؛ ط. القاهرة» ۱۹۶۷م» ص۲۳۸ . 


Siada, "The Mamluk Sultan to 1293", in Setton, A History of the 
Crusades, Vol. II, ponnsyivania, 1955, p. 752. 


۲ أبو الفرج القشء آثارنا فى الإقليم السوری» ص٤٠‏ . 


. ۲۸٣ص‎ a یاقوت» الصدر السابق»‎ AV) 


(۸) وهی باب الأربعين؛ وباب اليهرد» وباب النصرء وباب الجتان» وباب أنطاكية» وباب قنسرین؛ وباب 
العراق» وباب السر؛ المصدر السایق» ۲ ص۰۲۸ 


( ياقوت» الصدر السابق» 5 ص٣٦۲۸‏ . 
(۱۰۰) حسن الباشاء مدخل إلى الأثار الاسلامية؛ ط. القاهرة بست» ص۱۸۱ ۰ 
( نفسهء نفس الرجع والصفحة. 


(۱۰۲) عبدالرحمن زكى» قلاع العالم العربى فى العصر الوسیط» الدارة؛ العدد الأول» السنة (۲)» 
ربیع الأول ۵۱۳۹۲ مارس ۱۹۷۲م» ص۸1. 

(۱۰۳) ابن الشحنة؛ الدر اللتخب» مقیق كيلر أوهاناء ط. طوکیو ۱۹۹۰م» ص٠٤  .‏ 

( حسن الباشاء المرجع السابق» ص١۱۸‏ . 

(۱۰۵) یاقرت» الصدر السابق» ح-ا» ص۳۰۰. 

( نفسه» نفس المصدرء ح4» ص4۷ . وعن قلمة الطور آنظر : 

ابن نظیف الحموی» التاریخ النصوری» تلخیص الکشف والبیان فى حوادث الزمان؛ 

ص1۳ ؛ ابن واصل» مفرج الکروب» -۳» خقیق جمال الدين الشیال؛ ط. القاهرة ۱۹۹۰م» 
ص۲۱۲؛ أبو شامة» الذیل على الروضتين» ص۷۰؛ محمود الحویری» العادل الأيربى؛ صفحة 
من تاريخ الدولة الأيوبية؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م» ص 60-4 ؛ على عودة الغامدى» بلاد الشام 
قبیل الغزو للفولی (۵۱۵۷-۵۸۹/ ۱۲۵۹-۱۱۹۳م)» ط. مكة المكرمة ۱۹۸۸ 


۱۱۰ 


ص۲۲۷ محمود سعيد عمران» الحملة الصليبية الخامسة» ط. الاسكندرية ۱۹۷۸م؛ 


۷۰ ص۱‎ 
Duggan, The Story of The Crusades, London 1961, .م‎ 212. 


. یاقوت؛ الصدر السابق؛ ح-۱» ص۲۱۷‎ )١٠١ 

(۱۰۸) نفسه نفس الصدره حه» ۰۱۱۱ 

(۱۰۹) نفسه نقس الصدر» ح٤»‏ ص۲۹۵ . 

(۱۱۰) نفسه نفس الصدر» ح٤»‏ ص۲۹۵ . 

( نفسه؛ نفس الصدره جا ص۳۰۳. 

(۱۱۲) نفسه, نفس الصدر والصفحد. 

(۱۱۳) نفسه؛ تفس المصدرء ح٤»‏ ص۰۳۵ 

( نفسه؛ نفس المصدرء -۳» ص۲4۱ . انظر ایض : الفصل الأول» حاشية (۵۸). 
(۱۱۵) ياقوت؛ الصدر السابق» ح-۳» ص4۹۵ 4۹٩‏ ۰۵۰۲ لالم ۱۵۳۸ لازم ماف ۵۲۱. 
( نفسه نفس الصدر: حاء ص۵۰۱ ۵۲6 ۵۰4 ۵۰۵ ۵۰۷. 

(۱۱۷) نفسه, نفس المصدرء ۲ ص۵۱۷. 


النايلسي» التحفة النابلسية فى الرحلة الط ابلسية» محقيق هریرت بوسه؛ ط. بیروت 
مء ص۲۷ . 


۱۱۸۹0 نفسه؛ نفس المصدرء حل ص۵۱۸. 

)114( نفسه؛ نس الصدر: ج ا» ص ۲۵ ۵. 

۰ يوحنا العمدان» هو حد رجال الدين من يهوداء عاش فى خلال المرحلة التى سيقت ظهور 
السيد المسيح عليه السلام مباشرة» وكان والده يدعى زكرياء وهو كاهن يهردى» وأحذ يوحنا 
يقوم پدوره فی التبشیر بالسید السیح» وقام بتسیده؛ وبرى البعض أن تعاليم يوحنا كان لها أثرها 
الهام على العاصرین» وقد لقى مصرعه على يد هیرودس؛ ويلاحظ أن العهد الجدید؛ لاسيما 
اجیلی هتى » ومرقص » يحتوق على (شارات هامة عن دوره التبشیری» عنه أنظر : 


١١١ 
الاصحاح (۳)؛ من ۱۲ : ۷ مرثص» الا صحاح‎  : ۱ متی» الاصحاح (۱)» من‎ 
زوف من ۱ : 255 الإصحاح (/)) من ۷ عق‎ 


Hastings, Dictionary of The Bible, New York 1952, .م‎ 509-510: Grant, 
Historical introduction to the new testament, New York 1963, pp. 309-312; 
Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago 1944, p. 599-600. 


سامى سعد الأسعد» تاريخ فلسطين القدیم» ط. بغداد ٩۱۹۸م»‏ ص۰۳۷۲-۳۷۱ 
(1۲1( ياقوت » المصدر السابق» سو ص۵۰۲ . 
(۱۲۲) الشابشتی» المصدر السابق» ص۱۳۲؛ العمرى؛ مسالك الأبصار فى مالك الأمصار؛ حاء 
مقیق أحمد زکی» ط. القاهرة ۲۶٩۱م»‏ ص۳۳۷. 
ویلاحظ أن ذلك الدیر» كان أحد ثلاثة أديرة موجودة فوق جبل الطور» وهی دير التجلی؛ 
ودير الیاس » ودير موسی: وقد احتلت مكانة كبيرة فی منطقة الجلیل بشمال فلسطین وصارت 
هدم لزيارة الحجاج السیحیین فى العصور الوسطی. عن تلك الأديرة أنظر : 
William of Tyre, Vol. I, p. 495.‏ :66-67 .م Daniel,‏ 


لیلی طرشوبی» إقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الیلادی» رسالة 
دکتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۸۷م» ص۰۲۰-۱۹۷ 


(۱۲۳) یاقوت» الصدر السابق» -۲» ص۵۱۷. 
)١74(‏ نفسه» نفس الصدر؛ حاء ص۱۸ . 
(۱۲۵) نفسه» نفس الصدر حاء ۰۱۰۲ 
() نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۱۲۷) نفسه» نفس الصدر» ح٤؛‏ ص4۷۰. 


ميلف نفسه» نفس الصدره سو ) ص۰۱۰ 


۳ - القروينى 


(ت ۲۱۳/۵۲۱۷۲ 3 


يتناول هذا الفصل بالدراسة؛ التعريف بالجغرافى القزويب ') (ت ۷۷۲ه-/ 
۷۳ وأهم ما تناوله فى مؤلفاته عن بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبيةء 
ومن الواضح أن ذلك العلم الجغرافى قد أفاد فى إلقاء الضوء على أوضاع تلك البلاد من 
كافة الجوانب» ۳ الذى سيعنى هذا الفصل بتوضيحه. 


والقزوينى هو زکریا بن محمد بن محمود القزوینی» ولد فى عام ١٠٠ها‏ 
۳ فى بلدة قزوين الواقعة فى شمال إبران» وهو ينتمى إلى إحدى الأسرات العربية 
التى استقرت فى العراق العجمى منذ أمد بعید۲۳» ويقال إن نسبه يصل إلى الإمام 
مالل »› وقد تنقل القزوينى ہین أنحاء متعددة من أقاليم المشرق الإسلامى » .ونعلم أنه 
رحل إلى العراق من أجل أن يتتلمذ على آیدی كبار العلماء هناك» وقد تولى منصب 
القضاء فى مدينتى واسط, والحلة» فى العراق» ووصف بأنه كان حجة فى المجال 
القضائی» وقد ظل يشغل ذلك المنصب حتى مقدم المغول إلى عاصمة الخلافة العباسية 
بغداد» عام "1۵ه/ ۱۲۲۱م ومن بعد ذلك ارتحل إلى بلاد الشام؛ حيث توفى فى 
مدينة دمشق عام ۸۲ها ۷ 


ومن المنطقى تصور أن حياة القزوینی وتنقله. بين العدد من أقاليم المشرق الاسلامی» 
ثم معاصرته لمرحلة تاريخية خخطيرة متمثلة فى الغزو الغولی للمشرق الإسلامى, وعمله 
فى الجانب القضائی» کل ذلك أثقل مخربته الانسانية» وعمق خبرته» على نحو انعکس 


۱۱۳ 


۱14 


بالضرورة علی معالجته» ووصفه» ا كتب عنه من أقاليم » ومناطق جغرافية متعددة ومنها 
بلاد الشام بطبيعة الحال. 


وقد ألف القزوینی كتابين هامين فى المجال الجغرافی» حققا له ذيوعا فى 
الصیت» ومکانة علمية رفيعة» وهما : آثار البلاد وأخبار مادک وعجائب اخضلوقات 
وغرائب الوجودات(* ۲ والکتاب الأولء وهو الأكثر فاشدة لنا فى دراستنا. جد الفزوینی 
فيه لا یعطی اهتمامه للمسالك فقطء بل إنه بهتم کذلك بأوضاع الناطق التی 
يتناولهاء وكذلك عناصر السکان"۷)» أما کتابه الثانى» فیندرج مخت الجفرافیا الفلكية, 
والرياضية» أو ما یطلق عليه فى الوقت الحالی تعبیر الکوزموجرافی «Cosmography‏ آی 


لو 


ومن الضرورة بمكان معرفة المصادر التى استقى منه القزوينى مادته الجغرافية 
عن بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» والواقع أنه أفاد من ترحاله ومشاهداته 
الشخصية فى ربوع بلاد الشام» كما أنه أفاد من كتابات بعض الجغرافيين والرحالة 
المسلمين مثل السائح الهروى7؟؟ (ت ١١1“ه/‏ 5١17١م)‏ وكذلك ياقوت 
الحموی(۲۱۳ (ت 575ه! 1778م)» ولا نزاع فى أن مؤلفاتهماء كانت متوافرة 
لدى القزوینی عندما تصدى بالتأليف لكتابيه السابقين» على نحو دعم رؤيته الجغرافية 
لتلك البلاد. 


ولا نزاع» فى أن الوضع السابق يعكس حقيقة جلية ألا وهى أن الجغرافيين 
المسلمين بنيت معارفهم من خلال جهود زملائهم السابقین؛ وأضافوا من بعد ذلك 
إليها تصوراتهم الشخصية» وهی ظاهرة ندركها بوضوح طوال مرحلة العصور الوسطى» 
على نحو أفاد الباحثين امحدثين فى تتبع تطور الفكر الجغرافى لدى المسلمين فى تلك 
العصور ذات الثراء العلمى الاسلامی الواضح. 


وجدير بالذکر» أن القزوينى تعرض للعديد من الجوانب ضمن تناوله لبلاد الشام. 
فمن ذلك ذكره للساحل الشامى بمدنه المتعددة ومظاهر أوضاعها الحضاريةء كذلك . 
تعرض للخريطة العقائدية لبلاد الشام» سواء بالنسبة للمسلمین» أو أهل الذمة مثل اليهود. 
ثم أنه تصدى للحديث عن المزارات الدينية هناك لاتباع الأديان السماوية الثلاثة : 
اليهودية؛ والسيحية» والاسلام» ثم أنه تعرض لمناطق الاستشفاءء أو السياحة العلاجية. 
وبالإضافة إلى ذلك تناول الجانب الافتصادی» من ذلك تعرضه مصادر الثروة المائية 
المتعددة فى بلاد الشام» وكذلك النشاط الاقتصادى لاسيما التجاری» وأوضاع الأسواق 
والعملة النقدية» وزيادة على كافة الجوانب السابقة: مجده يتعرض للحياة الاجتماعية فى 
بعض الدن الشامية. 


ويلاحظ أن القزوینی فى رؤيته لبلاد الشام» يعطى اهتمامً خاصا لمدن الساحل 
الشامی» ذات الأهمية الاقتصادية التجارية الفائقة؛ وهو فى ذلك يشترك فى نفس التوجه 
لدى غيره من الجغرافيين المسلمين ورحالتهم» وكذلك الأوروبيين الذين وفدوا على 
المنطقة فى عصر الحروب الصليبية» ونجده - على سبيل المثال - یذ کر مدينة عكا ويقرر 
أنها مدينة تقع على ساحل بحر الشاء7١١؟,‏ ويصفها بأنها فى أيامه أحسن بلاد الساحل 
وأعمرها"'“» ومن الواضح أن تلك المدينة البالغة الأهميةء والتی تصارع من أجل 
السيطرة عليها السلمون» ونجد ذلك بصورة جلية خلال أحداث الحملة الصليبية الثالثة 
ومن الواضح أن مدينة عكا ازدادت فى نشاطها التجارى ومن ثم توسع عمرانها على 
عصر القزوينى بصورة كبيرة» وعلى نحو جعله يصفها بمثل ذلك الوصف الذى يستشعر 
من خلاله انعدام منافسة أية مدينة على الساحل الشامى لعكاء فى تميزها الاقتصادى 
لاسيما التجاری» وكذلك فى توسعها العمرانی» وبالتالی اختلفت رؤيته لها عن رؤية 
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ومن جهة أخرى؛ ومن خلال إدراك ذلك الجغرافى لأهميتها مجده يورد لنا نبذة 
موجزة عن تاريخهاء تدعيم) لأهميتهاء ولدورها التجارى» وحتى يمزج بين الرؤية 
الجغرافية» والرؤية التاريخية» وقد قرر استيلاء الصليبيين عليها عام 1451ه/ 
۳ . واستمرار سيطرتهم عليها إلى أن انتزعها السلمون مرة أخرى فى عام 
۳ ۱۱۸۷ » فى أعقاب انتصارهم فى معركة حطين» فى نفس العام ۲۹ . 
وهو فى ذلك يتفق مع منهج ياقوت الحموى بين الجغرافيا والتاريخ. 

وإضافة إلى ذلك» جد القروينى يعطى أهمية لمدينة ساحلية أخرى من مدن 
الساحل الشامی» ونعنى بها عسقلان ۸۵۰۵۵۱00 وقد أشار إلى أهميتهاء وذكر ظروف 
استيلاء الصليبيين عليهاء وذلك فى عام /14هه/ ۱۱۵۳م؛ واستمرار سيادتهم عليهاء 
حتى تم استردادها لصالح المسلمين فى عام 41هه/ ٩۱۳۸۱۱۸۷‏ فى أعقاب المعركة 
المظفرة السابقة. 


ومن المعروف أن عسقلان سقطت فى عهد الملك الصليبى بلدوين الثالث 
Ba win 111‏ (1151-1147م) بعد حصار طویل» وذلك فى عام ۱۱۵۳م/ 
۲۱-۸ وبسقوطها سقطت آخر المعاقل الفاطمية فى فلسطين“'“» واكتملت 
السيادة الصليبية على الساحل الفا 95 الذى امتد من سان سيمون 51126008 .)5 
(السويدية) ميناء أنطاكية ۸۵0۸:06 فى الشمال» حتى غزة 0323© فى الجنوب بامتداد 
أربعمائة میلا. 


وقد أشار القزوينى إلى مرحلة هامة من مراحل تاريخ عسقلان عندما اضطر السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبى إلى تدميرها وتخريبها وذلك فى عام ۰۸۷ 
۱ وذلك فى ظروف أحداث الحملة الصليبية الثالثة» ويلاحظ أن أمر تخریبها 
قد نص عليه صاح الرملة الذى وقع بين السلطان الأيوبى والملك الإمجليزى ريتشارد الأول 
Richard I‏ )14۹4-11۸4 ۱ ۵۹-۵۸۵ه). 


۱۱۷ 


کذلك مجده یتعرض لاحدی المدن الساحلية اللبنانية الهامة» ونعنی بها مدينة صور 
Tyre‏ « وقد قرر أنها مديئة ذائعة الصیت» على طرف بحر الشام!۲۲۱» وأوضح آمر استدارة 
حائطها على مينائها «استدارة عجیبةء(۲۲۲, ومن الواضح أن حصانة تلك المدينة قد 
استرعت انتباه القزوینی» ومن احتمل أن يكون وصفه لها دلیلاً على أنه رآها بالفعل» بيد 
أن تأكيد ذلك ليس فى الاستطاعة لعدم إفصاح النص الذى قدمه فى هذا الشأن. 


وتجدر الاشارة إلى أن حصانة مدينة صورء قد جعلت العديد من الرحالة المسلمين 
والأوروبيين يتناولونها بالذكرء حتى صار آمر) تقلیدی) عندما ترد تلك الدينة فى نصوص . 
الجفرافیین والرحالة التى وصلت إلينا من عصر الحروب الصليبية أن جد ذكر حصانتها 
التى أدخلتها إلى تاريخ الحروب الصليبية بجدارة لاسيما فى أعقاب معركة حطين ولجوء 
فلول الصليبيين إليها ثم تعاقب أحداث الحملة الصليبية المذكورة. ويلاحظ أن وصف 
القزوينى لها يعد موجزاء ومختصراء إذا ما قورن بوصف أحد الرحالة المسلمين الذين 
وفدوا على بلاد الشام خلال القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى ونعنى به ابن 
جبير وهو ما ستنتاوله فى الفصل الخصص له من هذه الدراسة. 

كما أنه يتناول بالاشارة مدينة ساحلية هامة أخرى وهى اللاذقية 21.8081 التى 
ذكر أنها مدينة من سواحل بحر الشام» وذكر أنها «عتیقةه(۲۳۳ وتفيد الإشارة الأخيرة 
فى مزج القزوينى الاهر بين الرؤيتين الجغرافية والتاريخية؛ وحرصه على إبراد صفة القدم 
على بعض المدن دون الأخرى» على نحو عكس رريته الخاصة فى هذا امجال» وإن لم 
يضف ما يدعم تلك الزاوية التى أشار إليها. 

وقد قرر أن الصليبيين استولوا عليهاء فيما ملکوه من بلاد الساحل فى حدود عام 
۰ 5١١1م,‏ وأن المسلمين استردوها فى عام 5 ها 229701144 فى عهد 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى. 


۱۱۸ 


ومن اللاحظ فى عرض القزوینی للساحل الشامى» أنه لم يورد كافة الدن الوجودة 
دم وإنما أورد نماذج محددة معيئة» عكست اهتمامه بالدور الاقتصادى التجارى الذى 
لعبته تلك النطقة الحيوية» والهامة من بلاد الشام.وهو فى هذا امجال یتشابه مع ما آورده 
الرحالة السلمون والاوروبیون سواء السیحیین أو الیهود» وان انسمت إشاراته فى ذلك 
اجال بطابع یمیل نحو الاعتصار إلى حد ماء دون أن يقدم لنا التفاصیل الضافية التی 
يتوق إليها الباحثون. 


ومن جهة آخری؛ مجد أن الفزوینی» اهتم بأن يقدم لنا جانب) من الخريطة العقائدية 
التى كانت عليها بلاد الشام» فهو يحرص على إبراد توزيعات العناصر السنية» وكذلك 
الشيعية» وآیض) أماكن وجود اليهود فى مناطق معينة فى بلاد الشام» فعلى سبيل المثال؛ 
أورد نا أن مدينة حلب - حاضرة شمال الشام الهامة - «أهلها سنية وشیعیة»(۲۹) ما 
فى حمص فقد لاحظ وجود العناصر النصيرية فیها" "۰۴ وقد قرر أنه من الأمور التى 
تثير العجب أنهم كانوا من أكثر الناس شدة على الإمام على كرم الله وجهه؛ ولكن فيما 
بعد صاروا من غلاة الشيمة ۲۲۲. ووصل بهم الأمرء أن صاروا أكثرية فى حمصر(۲۸) 
كما يقرر نفس الجغرافى. 

ويستمر القزوينى فى عرضه للخريطة العقائدية لبلاد الشام؛ فيقرر أن جبل السماق» 
وهو من أعمال حلب» يشتمل على مدن وقرى أغلبها للعناصر الاسماعیلیة ۲۱ . وهو 
أمر أورده من قبل ياقوت الحموی» ومن الواضح أن ذلك الجبل عد منطقة تركز تقليدى 


لهم. 


ومجدر الإشارة إلى أن الوجود الاسماعيلى النزارى فى بلاد الشام فى عصر 
الاغتيال التى روعوا بها الأهلين؛ لاسيما عمليات الاغتيال التى قاموا بها ضد قادة 
حركة الجهاد الإسلامى مثل اغتيال شرف الدين مودود عام 8٠هه/ ١.١١١١‏ 


۱۹۹ 


ركذلك سنقر البرسقی عام ۸۵۵۱ ۲۳۱۱۱۲ واغتیال بعض أمراء الشام مثل 
جناح الدولة حسین صاحب حمص, عام 491ه/ "۱٠١۳‏ » ولف بن 
ملاعب صاحب أفاميه» عام 449ه/ ۱۱۰۵,! ۰۳۲ وکذلك محاولتین لاغتیال 
صلاح الدين الأيوبى» وقد أقر القزوينى نفسه امم «قتلوا جمعا من العظماء على يد 
الفدا يه 


وقد أورد القزوينى إشارات تفيد بأنه فى عهد الملك العادل نور الدين محمود؛ أنكر 
وجود ملك الإسماعيلية» فى مناطق وسط بلاده؛ فجاءه من أجل محاربته» زلا نزل عليه 
فى الليلة الأولى أصبح فوجد رسالة تهديد وسكيئا عند رأسه*"» والمرجع أن هذه 
الرواية لا أساس لها من الواقع التاریخی» وییدو أنها من نسج الخيال الشعبى» ويظهر أن 
القزوينى قد أدرك ذلك إذ جعل الرواية على اعتبار أنه «حكى»» ويدعم تصورى هذاء أن 
الصادر التاريخية العاصرة لدور الدين محمود؛ لا تشير البتة إلى محاولته الاستيلاء على 
مناطق الاسماعيلية النزارية» خخاصة أنه جعل همه الأكبر مواجهة القوى الصليبية ممثلة 
فى إمارة أنطاكية وكذلك إمارة طرابلسء ومملكة بيت المقدس الصليبية» وأمام صمت 
الصادر العاصرة عن تلك الحادثة نتصور أنها واهية دونما دعم مصدری. 


أما بالنسبة للوجود اليهودى فى المدن الشامية» جد أن القزوینی قد أشار إلى وجرد 
اليهود فى مدينة نابلس» وقرر أن بها اجتماع السامرة" ٩۳‏ » وأوضح أن اليهود يرون فيهم 


آنهم مبتدعون عن » وأحيانا أخرى جد من العناصر اليهودية من يرى أنهم 


خعارجون عن العقيدة اليهودية 7 مع ملاحئلة أنه غض الطرف عن وجود اليهود فى 
الدن الاسلامية الشامية» مثل دمشق» وحلب وغیرها. الأمر الذی جعل روایته محدودة 
الأهمية فى هذا الشأن. 


فإذا نحينا ذلك جانباء وتوجهنا إلى زاوية أخرى من الزوايا التى تعرض لها القزوينى 
فى بلاد الشام» جد أنه حرص على إبراد أمر المزارات الدينية التى تعددت فى أنحاء متفرقة 


EN 


۱۳۰ 


سواء فى مناطق السلمین أو الصلیبیین» وفی نقدیری أن إطلاع القزوینی على ما ألفه 
الهروی عن الزیارات ریما جعله يعنى بإيراد تلك الواضع» وهی توضح أن منها ما كان 
للبهود. ثم هناك مزارات للمسیحیین» كما توافرت مواضع زيارة من جانب السلمین؛ 
وكذلك مزارات مشتركة اشترك فیها أصحاب الدیانات الثلاث؛ اليهودية» والمسيحية؛ 
والاسلام. 


فبالنسبة للیهود» جد أنه آورد وجود عين مخت کهف فى نابلس عظمته عناصر 
السامرة؛ وبالمنطقة بيت عبادة حاص بالسامرة(۳۹)؛ أما العناصر المسيحية» فنجد أنه آورد 
آمر كنيسة القيامة فى بيت المقدس» وأشار إلى آنها كنيسة عظيمة لدی السیحیین"**۹. 
كما ذكر أمر عين سلوان التى يتم التبرك بها(*۲» وفى بيت لحم يوجد ماء يقال له 
المعمودية وهو «عظيم القدر» عندهم(۳؟؛ أما بالنسبة للمزارات الخاصة بالمسلمين» فقد 
ذكر وجود مشاهد رأس الحسين عليه السلام فى عسقلان» ويقدم إليه الناس من كافة 
الأنحاء”! 24 أما مسجد حبيب النجار فإنه فى أنطاكية وفيه قبره» ويزوره النامر 2447 أما 


أنطرطوس» ففيها مصحف عثمان بن عفان» وقد أشار إلى أن الناس يذهبون إليه تبرک) 
(fo)‏ 
په . 


وإلى جانب تلك المزارات السابقة الخاصة بأصحاب كل دين من الأديان السماوية 
الثلائة سواء الیهود؛ أو المسيحيين » أو المسلمين» أشار القزوینی إلى وجود مزار قرب عكا 
یعرف بعين البقر» يقدم إليه أصحاب الأديان الثلائة'! *۲. وقد ذکر أيضاً وجود مشهد 
على العين منسوب إلى الامام على بن أبى طالب“ . ومن التوقع أن العناصر السلمة 
فقط هی التى توجهت إلى المشهد الأخير وخاصة الشيعة منهم. 

وهكذاء فإن القزوینی» يورد عده وافرا من المزارات الدينية المتنائرة فى ربوع بلاد 
الشام» وهنا ده يختلف عن ياقوت الحموى الذى أورد عده) منها فى کتابه معجم 
البلدان؛ فعلى حين جد أن ياقوتا يقرر صراحة أن بعض مواضع الزيارات غير صحيحة» أو 


۱۳۱ 


أن أصحابها دفنوا فى آماکن آخری"/*)» إلا أن القزوینی یوثر السلامةء ولا يشير إلى 
ذلك البتة» ومذا یعکس لنا ناحية هامةء ألا وهى» أن الجغرافيين السلمین اختلفوا فى 
معالجة أمر تلك المزارات الدينية» وأن منهم من عارضها فى شجاعة نادرة» والبعض الآخر 
آثر السلامة» ولم يشأ أن يعارض عقائد العامة» والحس الشعبى العام فى ذلك العصر الذى 
تزايدت فيه ظاهرة المزارات والاعتقاد بأصحابهاء والتبرك بأضرحتهم» وكل ذلك يمكن 
رصده من خلال تعاظم ظاهرة التصوف التى تسيدت ذلك العصر. 


وإلى جانب الزارات الدينية السابقة» أوضح القزوينى وجود مزارات بغرض 
الاستشفاءء مثل تلك العيون الوجودة فى منطقة طبرية» وخاصة موضع يقال له 
«الحسنية» "““ حيث يأنى إليه المرضى من أجل العلاج» ويلاحظ أن الإدريسى قد أشار 
من قبل إلى تلك الظاهرة العلاجية الهامة فى نفس تلك المنطقة» وكان من أوائل 
الجغرافيين المسلمين الذين وفدوا على بلاد الشام وأشار إلى ذلك فى خلال القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر میلادی» ويلاحظ أن القزوینی - على ما يبدو - كان 
شديد الإعجاب بذلك الوضع العلاجى الذى سمى بالحسنية, حتى أنه عده من 
«عجائب الدنيا»”**2 الآمر الذى يعكس الفعالية العلاجية لتلك المنطقة» وییدو أنه عبر 
بذلك عن اعتقادات المعاصرين أنفسهم فى هذا الشأن. 


ومن جهة آخری» احتوت إشارات القزوينى على رؤية اقتصادية هامة لبلاد الشام 
فى ذلك العصرء وتتمثل رؤيته فى هذا الشأن فى حرصه على تناول مصادر الثروة المائية 
التى هی عصب النشاط الاقتصادى والعمرانی» ثم تعرضه للأسواق التجارية وكذلك 
العملة النقدية المتداولة حينذاك. 


وفى مجال الثروة المائية» والتى شهدت فى عصر الحروب الصليبية تنافساء وتصارعاً 
عنيفاً بين المسلمين» والصليبيين» من أجل تدعيم السيادة الاقتصادية» والسياسية بالتالى» 
جد أن القزوينى يورد أن غوطة دمشق تمتد فيها عدة ا الأمر الذى وفر لتلك 


۱۳۲ 


المنطقة ثراء زراعب مشهودا؛ آما بيت القدس فإنها تعتمد على مياه الأمطارء ولذا فكل 
بيت فیها يملك صهريج) من أجل تخزین الیاه۴۲۳» كما ذکر أن بها ثلاث برك وهی 
بركة بنى إسرائيل» وبركة سليمان» ثم بركة عیاض "۲*۳ وفى فيج أشار إلى أن أهلها 
يشربون من قنى تسبح على وجه الأرض(**» وفى كفر طاب لاحظ أنها فى برية 
معطشةء وأن المياه نادرة بهاء ولذا يشرب أهلها من مياه الأْمطار(۹۹, 


ویدل عرضه السابق على تنوع مصادر لياه بالنسبة لأهل الشام من أنهار وأمطار 
وعیون ثم استعمال وسائل تخزين المياه حاصة الصهاریج» كما أن ما آورده یمکس أن 
بلاد الشام كانت تعانی فى بعض الأحيان من مشكلة نقص الیاه حاصة فى المناطق التی 
لم تتوافر بها الأنهار. 


أما الأسواق» فنجد أنه يحرص على إيراد بعض أسواق المدن التجارية الشامية» والتى 
ازدهرت فيه العديد من الصناعات» والسلع التجارية» ومن أمثلة ذلك؛ ذكره لأسواق مدينة 
حلب بشمال الشام؛ وقد أعجب القزوينى بسوق الزجاج بها" » ورأى أن المرء إذا 
اجتاز بها لا يريد أن يغادر ذلك السوق وذلك لكثرة ما يشاهده من مصنوعات 
متقنة . وأشار إلى أن تلك المصنوعات الزجاجية الحلبية يتم تصديرها إلى مختلف 
لار . على نحو عكس تفوقها بحيث صارت سلعة مخارية تدحل فى نطاق التصدير 
درل الأخرى. 


ومن العروف أن صناعة النتجات الزجاجية قد ازدهرت فى عصر الحروب الصليبية 
فى العديد من الدن الشامية» ومن الدن الأخرى التی یمکن أن تذکر فى هذا امجال 
صور""؟۲ وعکا!۲۱, حيث أشار المؤرخون الصلیببون العاصروت مثل وليم الصوری» 
وكذلك ما آلفه الرحالة الأوروبيون؛ الذين زاروا يلاد الشام فى ذلك العصر لاسیما 
اليهود مثل بنيامین التطیلی الذی آشار إلى تفوق مثل تلك الدن فى الصناعات 
الرجاجية(". 


۱۳۳ 


كما أن القزوینی أعجب بأحد أسواق حلب الطريقة ونعنی بها سوق الزوقین» وقد 


وصفها بأن فيها «آلات عجيبة ومزوقة» ۰۲۱۳۳ ويبدو أن هذين السوقين كانا أكثر الأسواق 
التى لفتت انتباه ذلك الجنرافی على الرغم من أن منها ما كان من الکمالیات» مع عدم 
إغفال أسواق هامة أخرى للعديد من السلع التجارية لم يشر إليها القزوينى» وإذا كان هذا 
هو حال مدينة حلب فى شمال الشام» فان مدينة دمشق كانت أكثر ثراء وازدهار) على 
المستوى الحرفى والتجارى. وهذا يتضح لنا بجلاء من خلال كتابات المؤرخين السابقين 
على عصر القزوينى الذين قدموا لنا وصف طوبوغرافاً للمدينة المذكورة اشتمل على 
أسواقها المتعددة. 


ومن جهة أخرى» مجد أن القزوینی اهتم بإيراد أمر العملة المتداولة فى عصره فى 
بلاد الشام» وفى هذا المجال أشار إلى الدنانیر الصورية التى سكت فى مدينة صور 
الساحلية» وذكر أن تلك الدنانير يتعامل عليها أهل الشام» والعراق!۲۱۳ . 


وتجدر الاشارة إلى أن الدنانیر الصورية كانت من أكثر أنواع العملات النقدية الى 


اتسع نطاق التعامل النقدى بها فى عصر الحروب الصليبية وهی عبارة عن عملة ذهبية 
)1£( 


عليها نقوش عربية وآيات قرآنية 

فإذا غادرنا تلك الناحية الاقتصادية ضمن إشارات القزوينى عن بلاد الشام» وجدنا 
أنه قدم لنا رؤية طريفة» لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى مدن الشام الكبرى مثل 
دمشق وحلب؛ وهی التى يمكن وصفها بأنها من وسائل التسلية وإدخال المرح على 
النفوس» وفى هذا المجال مجده يقرر أن أهل دمشق يجعلون من كل يوم سبت أمر 
الاشتغال باللهوء واللعب» يستوى فى ذلك الرجال» والنساء» والأطفال» حيث يلتقون 
بأصدقائهم» ويخرجون إلى البساتين» ويتجه القوم إلى الميدان الأخضر؛ الذى یطه مظاهر 
الخضرة وكذلك المياه الجاریق(1. 


€ 


وقد أوضح أن فى ذلك اليوم يوجد الغنون» والساخرة» والمصارعون""» الذين 
يؤدون ألعابهم» وأدوارهم التمثيلية من أجل إدخال البهجة على تفوس الأهلين» على نحو 
عكس أن ذلك اجتمع؛ لم يعدم وسائل التسلية على الرغم من جو الحرب الذى عاشه 


بصفة عامة. 


أما إذا توجهنا إلى مدينة حلب» فنجد أنهم يحددون مناسبة مثل تلك السابقة لدى 
CY) 57 2‏ 
انقسموا إلى فرقتين متقاتلتين متصارعتين . 


ويعنى هذا كله؛ أن المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام لم يعدم وجود العديد من 
وسائل التسلية”214؛ والترویح عن النفس» وأن الصراع بين المسلمين والصلییین» لم يحل 
دون توافر مثل تلك الوسائل التى عكست انتعاش الحياة الاجتماعية في المدن الإسلامية 
الشامية» وقيمة ما أورده القزوينى فى ذلك المجال أن المصادر المعاصرة نادر) ما تشير إلى 
تلك الزوايا الاجتماعية. 


وهكذاء احتوت مؤلفات القزوينى على جوانب هامة عن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية» وتناول المنطقة الساحلية الهامة على المستوى الاقتصادى لاسيما 
التجاری» وكذلك الخريطة العقائدية لبلاد الشام؛ سواء العناصر السنية أو الشيعية وكذلك 
اليهودية» ثم تناوله للمزارات الدينية لمعتنقى الأديان السماوية الثلائة بالإضافة إلى إشاراته 
الاقتصادية والاجتماعية. ۱ 


۱۵ 


الهرامش 


() عن القزوینی انظر ؛ 
ابن القوطی» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة» شخقیق مصطفی جواد» ط. 
بغداد ۱۳۵۱ه-؛ ص۱۳۰-۱۲۸؛ تلخیص مجمع الآداب فى معجم الألقاب» ح؛ اق۲» مخقیق 
مصطفی جودة» ط. دمشق ۱۹۱۷م۰ ۱۷۲۲-۷۲۵ على عبدالله الدفاع» علوم الكون فى 
الاسلام : القزوینی» الدارة» العدد (۳)» السنة (۷)؛ ربيع الثانى ۱8۰۲ه/ فبرایر ۱۹۸۲م» 
ص۲۲۷ محمد محمود محمدین» شمولية الفکر الجفرافی فى کتب التراث» الدارةء العدد (4)؛ 
السنة (9): رجب ۱4۰۶ه/ أبريل ۱۹۸٤‏ م» ص۱۷۳؛ أحمد عيسىء تاريخ النبانات عند 
العرب» ط. القاهرة 4 ۱۹4ع» ص‌۱۱۵: محمد مفيد آل ياسين» الحياة الفكرية فى العراق فى 
القرن السابع الهجری» ط. بغداد, ۸۱۹۷۹ ص۳۱۷-۳۱۲؛ عبدالرحمن حميدة؛ أعلام 
الجغرافيين العرب؛ ص4 ۰ 4۰۵-4 ؛ زغلول النجار والدفاع؛ إسهام علماء المسلمين الأرائل فى 
علم الأرض» ص4۰۷؛ شوقى ضيف» الرحلات» ص۲۱؛ محمد أحمد العقیلی» جهود 
الجغرافيين السلمین فى رسم الخرائط, الدارة؛ العدد (۲)» السنة (۵)؛ الحرم ۱۸۰۶ه/ دیسمیر 
2۹۹+« ص۱۹۹ ؛ عمر فروح» تاريخ الفکر العربی إلى أيام ابن خلدون» ط. بیروت ۱۹۷۲م» 
ص۵۵۹: أحمد رمضانء الرحلة والرحالة السلمون» ص۲۹۷؛ صلاح الشامی» الاسلام والفکر 
الجغرافى العربى» ص۱۳۰ ؛ محمد أمين فرشوخ» موسوعة عباقرة الاسلام فى العلم والفکر والأدب 
والقيادة, ط. بیروت ۱۹۹۲م؛ صهه ؛ الفاضل العبید عمرء الطب الاسلامی عبر القرون» ط. 
الرياض ۰2۱۹۸۹ ص۳۹۲. 
۰ .م Ruhricht, Chronologisches,‏ 
() عبدالرحمن حميدة» الرجع السابق» ص٤ ٤٠‏ . 
(۳) عبدالحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه؛ ط . القاهرة ۱۹۷۳م» ص۲۷ . 
محمد محمود محمدين» الجغرافيا والجغرافیون بين الزمان والکان» ص۱۱ ۰ 
(4) على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافياء ص‌۱۱۵؛ محمد محمود محمدین» الرجم السابق» 
ص٣۱‏ . 


۱۳۹ 


() حمق الستشرق وستنفیلد ۷۷۵5۱6011614 کتاب آثار البلاد وأخبار العباد» وصدر عمله فى توبتجن 
عام ۱۸4۸م» وعنوان عمله هو : 


Wustenfield, Zakarija Ben Muhammed Bern Mahmud 81-13 
. Kosmographie Zweiter Theil Die der Lander, hrsg- Von F. Wustenfield, 
Gottingen 1848. 


وهناك طبعة آخری من آثار البلاد وأخبار العبادء صدرت فى بيروت بدون تاريخ » وهی الى 
اعتمدت علیها فى إعداد هذا الفصل. 
0 ححقق المستشرق وستنفيلد كتاب عجائب اخلوقات وغرائب الوجودات» وصدر عمله فى توبنجن 
عام 5م وعنوان عمله هو : 


Wustenfield, Zakarija Ben Muhammed el, Cazwinis die kosmographie erster 
Theil Wunder der Schopfunghrsg. Von. F. Wustenfield, Gottingen 1849. 


والجدير بالذكر هناء أن الطبعة الثانية للكتاب الذ كور قد صدرت فى القاهرة فى عام 
7م ثم صدرت عدة طبعات ثجارية أخرى بهامش كتاب حياة الحيوان الکبری للدميرى؛ ' 
كما نشرت ترجمة له إلى الفارسية فى لکناو عام A-o‏ ثم صدرت له ترجمة تركية؛ كما 
يلاحظ أن للکتاب المذكور ملخص قام به البانونى (ت 45 ه/ 1404١م)‏ حت عنوان الآثار من 
عجائب امخلوقات. عن ذلك أنظر : مصطفى النجار والدفاع» المرجع السایق» ص١١٤‏ . 

ومن الهم أن نلاحظ أن التأليف فى مجال العجائب خاصة فى الزاوية الجغرافية» يمثل 
توجها وجد من قبل القزوينى واستمر من بعده؛ من ذلك أننا نعرف أن محمد على بن حسين 
المسعودى (ت ”5اه/ ۹۹۱م) قد ألف کتاب) بعنوان عجائب الدنياء كما أن أبا جعفر أحمد ين 
إبراهيم (ت ٠٠4ه/‏ ۱۰4۵م) قد ألف كتاب عجائب البلدان» أضف إلى ذلك وجود کتاب 
بعتوآن عجائب اخلرقات» وهو فارسى» محمد بن محمود بن أحمد الطوسی» السلمانی» وقد ألفه 
عام ۵۵۵ه/ ۱۱۱۰ ثم کتاب عجائب الخلوقات» وهو ترکی؛ لولف اسمه آحمد العروف 
ببیجان» وقد ألفه ببلدة کلیبولی فى عام ۸۵۷ه/ 458 ١مء‏ وأخيراء هناك کتاب عجائب البحر 
تلمولی علمشاه عبدالرحمن بن صاجلى أمير رت ۹۸۷٩ه/‏ لخدام ومن قبل آلف فی ذات 
العنوان على بن عیسی الحرانی کتاب للخليفة القتدر. عن ذلك آنظر : 
حاجی خلیفة. کشف الظنون» ح-۲/ ق۱: ص۹ ۰۱۱۲۷-۱۱۲ 

وعلی الرغم من اشتهار القزوینی بتألیف کتاییه. آثار البلاد وأخبار العبادء وکذلك عجائب 
الخلوقات وغرائب الوجودات» إلا أن حاجی خليفة يشير فى کتابه إلى أن القزوینی قد ألف کتاب 
عجائب البلدان» وقد أشار إلى أنه جعل أوله «العز لكء والجلال لكبريائك»» وبالبحث انضح أن 


۱۳۷ 


هذه هى بداية کتاب آثار البلاد وأخبار المبادء ما یدعونی إلى الاعتقاد بأن حاجی خليفة تصور أن 
كاب القزوینی عجائب البلدان کتاب الث» بینما فى الواقع أن القزوینی لم يؤلف کت - على 
الارجح - بذلك العنوان لتطابق بدايته مع ما أورده فى مقدمة آثار البلاد. عن إشارة حاجی 
خليفة أنظر : 

كشف الظنون» -۲/ ۰۱3 ص٣۲٠۱‏ . 


وقد آشار صالح دیاب هندی » إلى أن من مؤلفات القزوينى كتاب صفة الأرض» بيد أن ذلك 
لم برد فى المؤلفات التخصصة فى مجال الرحالة والجغرافیین السلمین فى العصور الوسطى» انظر : 
ما ذکره 0 


صالح دياب هندی» دراسات فى الثقافة الاسلامية» ط. عمان لمكام ص۲۳۰ . 
(۷) شوقی ضیف الرجع السابق» ص۰۲۱ 
(A)‏ حسین مۇنس› مکان المسلمين فى التاريخ العام لعلم الجغرافية» ص۲۳۶ . 


۹0( القزوینی » آثار البلاد وأخبار العباد» ط. بيروت بست؛ ص١ ,١4‏ وهذا جده من خلال وصفه 


لطبرية. 
(۱۰) نفسهء تفس المصدرء ص4۰۸ وهو ما جده من خلال وصفه لطرابلس الشام. 
)١١(‏ نفسهء نفس الصدر» ص۲۲۳. 
(۱۲) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
(۱۳) نفسه» نفس المصدرء ص۲۷4 . 
(۱۶) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۱۵) عن ذلك أنظر : الفصل الرابع» حاشية (۱۲). 


(۱) القزوینی» الصدر السایق» ص۲۲۵ 


(۱۷) عن ذلك أنظر : الفصل الأول»حاشية (۳۸). 


(0) محمد مؤئس أحمد عرض ؛ التنظيمات الدينية» ص ۶4۸۰ حسین مؤنس» نور الدين محمود» 


۱4۵ ص۷‎ 
Stevenson, The Crusaders, P.172. 


۱۳۸ 


(۱5) عاشورء الحركة الصليبية: حا » ص11۵. 
Northop, The Knights Templars, p. 45.‏ 
(۲۰) القزوینی» الصدر السابق» ص۲۳۱ . 
(۲۱) نفسه, نفس المصدرء ص۲۱۷ ۰ 
(۲۲) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۲۳) نفسه» نفس الصدر: ص‌۲۵۸. 
(۲۶) نقسه» نفس الصدره ص۲۵۹. 
(۲۵) نفسه» نفس الصدرء ص۱۸۳ . 
(۲۷) نفسه؛ نفس الصدر» ص١۱۸‏ . 
والنصيرية» فرقة شيعية متطرفة نسبت إلى نصير مولی الامام على بن أبى طالب» رضی الله 
تعالى عنه» وقد زعموا أن الله تبارك وتعالى حل فى الإمام. ويعتقدون أن الشمس وقفت له كما 
وقفت ليوشع بن نون من قبل» وتصوروا فكرة الفيض الإلهى الذى حل فى شكل سلم متدرج 
من الناس على رأسهم كان الإمام على. عن عقائد النصيرية أنظر بالتفصیل : 
الرازى؛ اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» حقیق النشارء ط . بيروت ۰2۱۹۸۲ ص١"؛‏ 
الشهرستانىء الملل والنحل: ط. القاهرة بست» ص۱۸۹-۱۸۱؛ الحسينى عبدالله» الجذور 
التاريخية للنصيرية العلوية؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م» ص70 *6"؛ سليمان الحلبی» طائفة النصيرية» 
ط. القاهرة ۱۹۸۲م» 


Dussaud, Histoire et religion des Nusairis, Paris 1900: Cahen, "Note Sure 
Les Origines dela Communite Syrienne de Nusaytie", باق‎ T. XXX VII, 
. Année 1978, pp. 243-249; Hammer, "Tableau genealogique des Saixante 
Treize sectes de L'Islam", J.A., Vol. VII, Année 1915, .م‎ 44. 


(۷) القروینی؛ آثار البلاد» ص۱۸۵ 
(۲۸) نقسه» نفس الصدر والصفحة. 


۳۹ نفسه» نفس المصدرء ص۲۰۸ ۱ عجائب افلوقات وغرائب اموجودات» سل . بیروت بست» 
ص۵۳ ۱۵-۱ 


۳۹ 
(۳۰) من اغتیال شرف الدین مودود أنظر : 


ابن الفلانسی» ذیل تاريخ دمشق» شقیق أمين روتره ص۱۸۷؛ أبن عساکر» ولاة دمشق فى 
العصر السلجوقی» شخقیق صلاح الدين النجد» مجلة اجمع العلمى بدمشق» م e‏ ی 
600 عام 5م صاهه؛ کمال بن مارسي» العلاقة بين الوصل وحلب ودورها فى 
الحرب الصليبية؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة عين شمس عام ۱۹۹۱م» 
صن ١7؛‏ عفاف صبرة: الأمير مودود بن التونتكين اتابك الموصل ودوره فى حركة الجهاد 
الإسلامى» الدارة» العدد (۲)ء الستة »)١١١‏ الحرم ۷ھ / سبتمبر مء ص۱۱۳۰ 
عبدالغنى رمضان» شرف الدين مودود أتابك الموصل والجزيرة: مجلة كلية الاداب» جامعة الرياض» 
م (4)» عام ١۱۹۷م»‏ ص48١؛‏ شاكر مصطفى» طفتكين رأس الأسرة البورية؛ مجلة كلية 
الآداب» جامعة الكويت» العدد (۱) عام ۱۹۷۲م: ص۱۱؛ عثمان عشری» الاسماعيليون فى 
بلاد الشام فى القرنين ۱۲ ۱۳م» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة عام 
۷۵ صت/؛ حامد زيان؛ الصراع السياسى والعسكرى بين القوى الإسلامية زمن الحروب 
الصليبية» ط. القاهرة ۰2۱۹۸۳ ص34؛ عماد الدين خلیل» المقاومة الإسلامية للغزو الصلیبی» 
عصر ولاة السلاجقة فى الموصل (11-485هه/ 2۱۱۲۷-۱۰۹۵)» ط. الرياض ۱۹۸۱م؛ 


۹۳ ٥ص‎ 
Fink, "Mawdud of Mosul, precursor of Saladin", M.W., Vol. XLIH, 1953, 
P. 26. 


(۳۱) عن اغتيال آقتسقر البرسقى أنظر : 

ابن القلانس» المصدر السایق» ص4١5؟؛‏ ابن الأثیره الباهر» ص5١‏ ؛ ابن العدیم» زبدة 
الحلب» اء ص۲۳۲؛ ابن خلکان؛ وفيات الأعيان: ح۱» ص۲4۳-۲4۲؛ أبن كثير» 
البداية والنهاية؛ سى7١ء:‏ صر56١؛‏ أبن العبری» تاريخ مختصر الدول» ص7 7١‏ ؟؛ ابن السماد 
الحنبلی» شذرات الذهبی» حد؛4» ص١5؛‏ العماد الأصفهانى» البستان الجامع لجميع تواريخ 
الزمان» صس۱۲۰؛ زكى نقاش» الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع» ص175: ٩۱۳۲‏ 
حسن حبشی؛ نور الدين والصليبيون. ط. القاهرة ۱۹4۸م؛ ص۲۲ ؛ رشيد الجمیلی» دولة 
الأنابكة بالموصل بعد عماد الدين زنکی» ط. بغداد, ص44 ؛ ماجدء العلاقات بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطی؛ ط. بيروت 1957م ص54١؛‏ سعيد الديوجىء الموصل فى العهد . 
الأنابکی» ط. بغداد ۱۹۵۸م: ص۱۹ . ۱ 


۱۳۰ 


Chen, La Syrie du nord ã L'epoque des croisades, Paris 1940, p. 304; 
Lewis, The Assossins, p. 109; Runciman, A History of The Crusades, Vol. If, 
.م‎ 118; Stevenson, The Crusaders in the east, p. 118. 


(۳۲) ابن العدیم» بغية الطلب فى تاريخ حلب» تراجم الأمراء السلاجقة» حقیق على سويم» ط. أنقرة 
۹ ص171-177. 


۱ Gibb, The Damassus chronicle of the Crusades, London 1958, P. 27; 
Lewis, "The Ismailites and The Assassins", in Setton, A History of The 
Crusades, Vol. I, pennsylvania 1955, p.111. 


4 ص ۲۱۵۲-۱۵۱ ابن تخری بردی» النجوم الزاهرة» س0‎ e ۲ أبن العديم » زبدة الحلب ؛ سم‎ (FY) 
ص۱۹۲ ؛ السید المزاری» فرقة النزارية, تعاليمها ورجالها على ضوع الراجم الفارسية» هل القاهرة‎ 
. م ص۱۰۷‎ 


(۳۶) القزوینی» المصدر السابقء ص٠٠‏ . 
(۳۰) نفسهء نفس المصدرء ص۲۰۷ . وعن علاقة نور الدين محمود بالاسماعيلية النزارية أنظر : 


ابن القلانسی» المصدر السابق؛ ص٤۳٥‏ ؛ ابن الحتبلى الحلبی؛ الزيد والضرب فى تاريخ 
حلب» خقیق محمد التو جى» ط. الکویت ۸ م‌۰۲۸. 


Khayat, "The Sirte rebellions in Aleppo in the 6th A.H./ 12th A.D. 
century", R.D.S.O., Vol. XLVI, 1971, .م‎ 180-181. 


(5") القزوینی» آثار البلاد» ص۲۷۷ . 
(۳۷) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 
(۳۸) نفسهء نفس الصدر والصفحة. 
(۳۹) نفسه؛ نفس المصدر والصفحة. 
(40) نفسه» نفس الصدر» ص۱۱۳ . 
(۱ نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(4۲) نفسه نفس المصدرء ص۹١٠‏ . 


(4) نفسه؛ نفس المصدرء ص۲۲۳؛ عواد مجيد الأعظمىء معالم التراث العربى الإسلامى فى 
فلسطین » ط. بندد ۷۵+ ص؟١٠.‏ 


(f £)‏ القزوینی» الصدر السایق» ص۱۵۱ ۰ 


۱۳۱ 
(40) نفسه؛ نفس الصدر والصفحة. 
(4) نفسه» نفس الصدره ص؛ ۲۲ . 
(4۷) نفسهء نفس الصدر والصفحد. 
(4۸) أنظر الفصل الخاص بیاقوت الحموی. 
() القزوینی؛ الصدر السابق» ص۲۱۸ . 
(۵۰) نفسه» تفس الصدر والصفحة. 
(۵۱) نفسه» نفس الصدر» ص۲۳۲. 
(۵۲) نفسه» نفس الصدر» ص ۰۱۱۰ 
(۳) نفسه؛ نفس الصدر والصفحة. 
(۵8) نفسه» نفس الصدر» ص۲۷ . 
)٥٥(‏ نفسهء نفس الصدر» ص۲۸ . 
() نفسه» تفس الصدر» ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
(۵۷) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
() نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
(59) عن مكانة صور فى الصناعات الزجاجية أنظر : 
William of Tyre, Vol. Il, 9‏ 
سر الختم عثمان» صور فى القرنين ١٠ء‏ ١١م»‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» عام ۰2۱۹۷۱ ۲۹۷-۲۹٦‏ . 
Jacques de Vitry, The History of Jerusalem, p. 92-93. (1°)‏ 


Benjamin of Tudela, The Travels of Benjamin of Tudela, in Wright, The early (%1) 
Travels in palestine, London 1848, p. 80. 

ووليم الصورى ۲۷۲6 0۶ ”1111 » هو المؤرخ الرسمى لمملكة بيت المقدس الصليبية 

خلال القرن الثانى عشر الیلادی» ولد فى بيت المقدس فى عام ۱۱۲۷م أو ۱۱۳۰م» وذلك 

بعد أن أخضعها الصليبيون لسيادتهم السياسية» وينبغى أن نفرق بين اثنين من الاشخاص يحملان 


۱۳۲ 


نفس الاسم وليم الصوری؛ وهم الجليزى شفل وظيفة حارس للقبر القدس ۲101۷ 16 
0 فى بيت المقدس» ويلاحظ أن وليم الصورى مؤلف التاريخ الشهير؛ المعروف باسم 
تاريخ الأعمال التى جرت فيما وراء البحر» وهو باللاتينية : 
Historia rerum impartibus Transmarinis gestarum.‏ 
وترجمته بالإنجليزية : 
History of The deeds done beyond The sea.‏ 
كان عار6 بالرجل الانجليزى الذى حمل نفس اسمه» وقد أورد ذكره فى کتابه» وقد 
أظهر ولیم السوری من نعومة أظفاره 5 للعلم والتحصيل» ومن المتصور أنه التحق ببعحش 
الدارس» التی كانت ملحقة بالأديرة والکنائس» والبعش منها بقصر اللك الصليبى» وقد أظهر 
وله کبیر] باللاهوت السیحی» على نحو جذب إليه أنظار العدید من رجال الكنيسة» ووصل فى 
تدرجه إلى وظيفة رئيس أساقفة صور 7۷56 0۶ 5000ا0ت۸» وأجاد عدة لغات مثل اللاتينية 
واليونائية والعربية» وآفاده ذلك فى إثراء کتابته التاريخية» وصار متصلاً باللك الصلیبی عموری 
الأول 1 Ay‏ (۱۱۷4-۱۱۲۳م) ودعاه إلى تأليف تاریخه السالف الذکر» وله کتاب آخر 
مفقود» وهو حاص بتاريخ الأمراء الشرقیین وینتهی تاریخه الخاص بالاعمال التى جرت فیما وراء 
البحر بحوادث ما قبل معركة حطین بط ۳ه» ویقال إن وليم الصوری قد مات 
مسموم) فى عام ۱۱۱۸۶ ۵۸۰ه. عن ولیم الصوری أنظر : 
Krey, "William of Tyre, The making of an historian in The middie ages",‏ 
Speculum, Vol. XVI, 1941, pp. 149-166; Edbury, "William of Tyre, A‏ 
Historian of The Crusades and The kingdom of Jerusalem (1130-1184)",‏ 
B.F.A.A.U., 1988, pp. 43-52.‏ 
عمر كمال توفيق؛ المؤرخ وليم الصورى» مجلة كلية الاداب» جامعة الاسکندرية» م 
(1(› عام ۷مم ص ۲۰۰-۱۸۱ 1 تقدیم حسن حیشی للترجمة العربية لتاريخ ولیم 
السوری الحروب الصليبية؛ حا ت. حسن حبشی؛ عل . القاهرة مء ص٠‏ ۰-۱ ع و السيد 
الباز العرينى » مؤرخو الحروب الصليبية» ط . القاهرة 7م ص۱۰۱ سر الختم عثمان» صور 
فى القرنين ۰۱۲ ۱۳م» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الاداب» جامعة القاهدو عام ۱۹۷۱ع» 
ص۳۰-۳۳۹؟ سمایلی» المؤرخون فى العصور الوسطى» ت. قاسم عبده قاسم» م . القاهرة 
۷ ص ۱۱۸۷-۱۸ جمال الدين الشیال» التاریخ الاسلامی وأثره فى الفکر التاربخی 
الأوروبى فى عصر النهضةء ط. بیروت ب-ت» ۱۷8-۷۰ حسین عطية؛ إمارة أنطاكية 
الصليبية والسلمون (2۱۳۹۸-۱۱۷۱/ ۱۱۱-۵7۷ ه)» ط. الاسکندرية ۱۹۸۹م: ص۲۶ 
حاشية (۱۷). 


۱۳۳ 


أما بنيامین التطیلی 100618 01 0 فهو الربی بنيامين 136027010 ووالده یدعی 
يوناء وقد ارتل إلى الشرق من مدينة طليطلة 1100010 وقام بالتجوال فى مناطق جنوب فرنساء 
وإيطالياء واليونان» ومصر واليمن والشام وغيرها من البلاد» ثم عاد آدراجه إلى أسبانيا فى عام 
۳ ويقال إنه خلال ما يقرب من خمسة عشر عام زار ما يقرب من ثلائمائة موضع فى 
مختلف بقاع العالم المعمور حينذاك» وقد اهتم بنيامين التطیلی فى رحلته» بعرض أوضاع اليهود 
فى مختلف البقاع التى زارهاء ونشاطهم الاقتصادى لاسيما التجارى؛ والحرفى» وبعد بصفة 
عامة؛ أشهر رحالة يهودى فى العصور الوسطی» عن بنيامين التطيلى ورحلته أنظر : 


The Universal Eney., "Benjamin of Tudela", Vol. HI, New York 1969, .م‎ 
180: E.J., "Benjamin of Tudela", Vol. IV, jerusalem 1973, pp. 535-538; 
Wright, Early Travels in palstine, London 1848, p. 63; Roth, A. Short 
History of The Jewish people, London 1953, p. 216; Tobler, Bibliogrophia 
geographia palestinae, Leipzeg 1867, .م‎ 17: Ruhricht, Chronologisches 
Vergeichis der Auf die geographic der Herligen Landes Bezuglichen Literatur, 
Von 333, Bis 1878, pp. 37-38; Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der 
Kreuzzuge; hannover 1965, p. 65; Asher, The Tinerary ofRabbi Benjamin of 
Tudela, Vol. I, London 1840, pp 1-24. 


ويلاحظ أن عزرا حداد قام بترجمة رحلة بنيامين التطیلی» إلى اللغة العربية؛ وصدرت 
الترجمة المذكورة فى بغداد عام ۱۱۹4۳ وهی ترجمة لاتزال ختفظ بجانب كبير من أهميتها 
على الرغم من مرور نحو نصف قرن على صدورهاء وذلك نتيجة للتعليقات الثرية التى أوردها عزرا 
حداد فى هوامش الترجمة على نحو أفاد الباحثين بشكل واضح» ومع ذلك» فإن رحلة بنيامين 
التطيلى تاج إلى دراسة أكاديمية عربية متخصصة لعالجة كافة الجوانب التى تناولها ذلك 
الرحالة اليهودى لاسيما عن منطقة الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية. 

والجدير بالذكرء أن صناعة الزجاجء لم تكن قاصرة على المناطق الخاضعة لسيادة 
الصليبيين السياسية مثل صورء وعكاء بل إن الدن الإسلامية هی الأخرى ازدهرت بها تلك 
الصناعة» ود أنه فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى؛ أشار ابن عساكر إلى وجود 
مسبك للزجاج فى دمشقء وقد صنع من نوع حاص من الصخور الرملية» واحتاجت الأنواع 
البللورية منه إلى نسب ومقادير مختلفة من أكاسيد الرصاصء ويلاحظ أن بلاد الشام بصفة عامة 
احتوت على مواد صالحة للغاية لصناعة الزجاج استعملت منذ العصور القديمة. ومن أكثر الدن 
التى نشطت بها تلك الصناعة فى عصر الحروب الصليبية؛ دمشق وحلب» وتمت صناعة ألواح 
زجاجية بأشكال هندسية جميلة. وتم تكوينها بألران عديدة؛ وفى بعض الأحيان تم تزويقها 
بخيوط من الذهب والفضة. ولذلك سمعنا عن الزجاج المذهب» ومن الزجاج صنعت الأقداح 


۱۳ 


والأوانى والمشسكاوات ونحو ذلك ويوجد فى المتحف الوطنی بدمشق العدید منها. عن 
ذلك أنظر : 

ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» م (۲)» ص1۲؛ أبو الفرج العش؛ التحف الوطنى 
بدمشق؛ ط. دمشق ۱۹۲۹ ص١ 41١‏ أشتورء التاريخ الاقتصادى والاجتماعی» ص8١‏ 
کرستی» تراث الاسلام» حاء ت. زکی حسن؛ ط. القاهرة ۱۹۳۲م» ص۵4-۵۲) دیماند» 
الفنون الإسلامية, ت. آحمد عیسی؛ ط. القاهرة ۱۹۵۶م» ص۲۳۵؛ أحمد فکری» فن العمارة 
والتحف الفنية؛ ضمن کتاب أثر العرب والاسلام فى النهضة الأوروبية» ط. القاهرة, ۱۹۷۰م؛ 
ص ۱84۱ جابر الشکری» محات من مآثر العراق العلمية فى الکیمیاء» ط. بغداد ۱۹۸۵م؛ 
ص۳۹؛ عبدالعزیز الدوری وناجی معروف» موجز تاريخ الحضارة العربية, ط. بغداد ۱۹۵۲م» 
ص۱۸۰ أحمد كمال الدين حلمی» السلاجقة فى التاریخ والحضارة» ط. الکویت 
۵ ص۲4۵ . 


(TY)‏ المزوینی» الصدر السابق» ص۱۸4 


(1) نفسه» نفس الصدر» ص۱۹۱١‏ . 


(18) عن الدینار الصورى أنظر : 


أسامة سيد علىء الساحل الشامى فى القرن الثانى عشر الميلادى/ الاسدس الهجرى ودوره 
فى الصراع الإسلامى الصليبى: رسالة ماجستير غير متشورة» كلية الأداب» جامعة عين شمس 
عام ۱۹۹۲م» ص۱۹۲؛ مصطفى الکنانی» العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامى 
(1191-111/1م/ 1۹۰-0٩۷‏ ه)» ط. الاسكندرية (1948م, ص۱۳۱۵-۳۱۱ حسان 
-حلاق: العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب فى العصور الوسعلى» ص۲۲۲ . 


)0“( القزوبنی» المصدر السابق» صض١5١؛‏ جميل نخلة مدور» حضارة الإسلام فی دار السلام» ط. 


القاهرة ب-ت» ص١77.‏ 


5 القزوینی» المصدر السابق» ص۱٩۱‏ . 
(1۷) نفسهء نفس المصدرء ص 184. 


(140) عن وسائل التسلية فى الجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى ذلك العصر أنظر : 


أبن دانيال» خيال الظل» خقیق ماهر حمادة» ط. القاهرة؛ أحمد رمضان؛ اجتمع 
الاسلامی» ص ۱۳۰۲-۲۹۰ عبدالحميد یونس» خيال الظل؛ ط . القاهرة 14م ص۰۱۱-۹ 


3 - ابن شداد 


(ت ۸۱۸4 ۱۲۸۵م) 


یتصدی هذا الفصل بالدراسة لأحد الجضرافیین السلمین البارزین؛ الذین 
اتجبتهم بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ونعنی به عز الدين بن شداد الحلبی/۱) 
(ت ۲۸6ه/ ۰0۱۲۸۵ ویتطرق الفصل إلى العديد من الجوانب تتعلق بحياة 
ابن شدادء وتطورها بين الشام» ومصرء وأهم مؤلفاته» وکذلك الجوانب الفتلفة التی 
تعرض فیها لأوضاع بلاد الشام خلال تلك الرحلة الهامة والمؤثرة من تاریخها فى 
العصور الوسطی. 


وابن شداد» هو عز الدين محمد بن على بن إبراهيم بن شداد بن خليفة بن شداد 
بن إبراهيم بن شدادء أبو عبدالله الأنصارى الحلبى؛ وقد ولد فى مدينة حلب بشمال 
الشام» وذلك فى عام 517ه/ ۱۲۱۲م» وظل هناك حتى تعرضت بلاد الشام لكارثة 
الغزو المغولى لهاء وعندما واجهت حلب ذلك الخطر الداهم عام 1۵۸ه/ ۱۲۱۰م» 
لاذ عز الدين بن شداد بالفرا۳؟» ولجأ إلى مصر. 

وجدير بالذكرء أن ابن شداد» قد شغل فى منوات شبابه المبكرة مناصب إدارية 
لدى الأيوبيين» ووصف بأنه كان خبیر بالجوانب المتعلقة بالميزانية» والمالية"» الأمر 
الذى أفاده بشكل واضح عندما تصدى بالكتابة عن الجوانب الجغرافية المتصلة 
بسلاد الشام. 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


مهما يكن من أمرء فان ابن شداد» قد حظی فى مصر برعاية سلاطین الماليك 
مثل الظاهر بیبرس(*۲» والمنصور قلاوون» وقد زار دمشق فى عام 1۷۹ ه/ ۱۲۷۷ع؛ ثم 
ما لبث أن عاد أدراجه إلى القاهرة حیث توفی بها عام 1۸۶ ه/ ۱۲۸۵م(۹. 


وقد ألف ابن شداد عدداً من المؤلفات ذات الطابع التاريخى» أو الجغرافی» من ذلك 
کتابه جنی الجنتین فى أخبار الدولتین(۱؟. ثم کتاب تاريخ العز ابن شداد فى سيرة : 
السلطان اللك الظاهر بیبرس"۲. وکذلك کتاب القرعة الشدادية الحميرية» أو مخفة الزس 
فى طرائف أهل الیمن"» ثم کتاب کروم الذهانی فى تفسیر السبع الثانی**- وهو 
کتاب فى مجال التفسیر كما یتضح من عنوانه- بالاضافة إلى کتابه الأعلاق الخطيرة 
فى ذکر أمراء الشام والجزيرة*'“ . 


والواقع إن نظرة متأنية لتلك المؤلفات تکشف لنا عن تعدد الواهب التأليفية 
لابن شداد. إذ أنه آلف مولفات فى التاریخ؛ والجفرافیا التاريخية» والتفسیر» وتعددت 
اجالات الجغرافية الاقليمية لمؤلفاته» فقد تناول بلاد الشام والجزیرة. وكذلك اليمن» 
ولم یجعلها قاصرة على نطاق جنرافی محدود. كما أنه يجاوز عصره وانتقل إلى 
العصور القديمة. 

وبصفة عامة, فان أهم مژلفات ابن شداد التی تفيدنا فى دراستنا هذه» کتابه 
الأعلاق الخطيرة فى ذکر أمراء الشام والجزيرة» وقد استنرق فى تألیفه مدة. زمنية طويلة - 
خلال الرحلة الواقعة من عام ۵۲۷۱-/ ۱۲۷۲م إلى عام 4'ه/ ١1۲۸ء‏ 
وهو فى ذلكء يتشابه مع ياقوت الحموى (ت "۹۲ ه/ ۱۲۲۸ م)؛ الذى ألف کتابه 
الشهير معجم البلدان بعد عشر سنوات من البحث والتقصی(۱۳؟. 


وكتاب الأعلاق الخطيرة» ليس هو الأول من نوعه من بين المؤلفات الجغرافية 
العربية الذى يكون عنوانه «الأعلاق» فمن قبل ذلك جد أحد الجغرافيين المسلمين 
ونعنى به ابن رسته» قد ألف كتابه بعنوان «الأعلاق النفیسته(۳؟. وان كان تغبير 


۱۳۷ 


«الخطيرة» فى عنوان ما ألفه عز الدین بن شداد یعکس - أول ما یمکس - ثقة مولفه 
فى ما ألفه حاصة أنه استفرق منه فى تألیفه قرابة العقد من الأعوام. 


ويلاحظ أن ذلك الكتاب اهتم فيه مؤلفه بوصف الظواهر الجغرافية» والطوبوغرافية» 
ثم تبع ذلك تناول التاريخ السياسى؛ لتلك المناطق التى تصدى بالكتابة عنها. 


ويرى أحد المستشرقين ما نصه «أن التأثير النشط الذی خلقته خبرات الصليبيين 
التاريخية عن الحياة الفكرية فى سوريا جلى فى مؤلف آنحر عن التاريخ الحلى السوری ألا 


وهوء أعلاق الحاضرة فى أمراء وحكام الشام والجزيرة لابن شداده(*۱. 


والواقع أن هذا التصور لا ينطبق على الواقع فى شیم لعدة اعتبارات» إذ أن 
الصليبيين لم تتفوق لديهم المعارف التاريخية بالصورة التى مجعل المسلمين يفيدون منهاء 
بل إن الأمر المعاكس هو الذى حدث» إذ أنهم أفادوا من جرية المسلمين التاريخية ويتجلى 
ذلك بصورة واضحة لدى مورخهم الأشهرء رليم الصورى 1056 06 ۷11114۳ الذى 
كان يجيد اللغة العربية واطلع على المؤلفات التاريخية العربية وأفاد منها. بالإضافة إلى أن 
الصليبيين أصلاً قدموا إلى المنطقة كغزاة محاربين لا كأصحاب توجه فكرى أصيل» 
ويعكس الرأى السابق رغبة ذلك الباحث فى اضفاء قيمة فكرية على جربة الاستيطان 
الصليبى فى بلاد الشام الأمر الذى تنکره الوقائع التاريخية؛ ناهيك عن أن ذلك الباحث 
أورد عنوان ما ألفه ابن شداد خطأء والصواب ما أسافت ذكرهء ألا وهو الأعلاق الخطيرة 
فى ذكر أمراء الشام والجزيرة. 

أ كان الأمر» فهناك زاوية أخرى تتصل بكتاب الأعلاق الخطيرة» ألا وهی أن عدا 


من الباحشين قد جعلوه لمژرخ آخر» وهر بهاء الدين بن شداد (ت ۱۳۲ ها 
3۹ مؤلف النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدي ١‏ . 


والواقع أن ذلك التصور جانبه الصواب تماماء لأن بهاء الدين بن شداد لم يطل به العمر 


حتی عصر الظاهر بیبرس » وانما عاصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» أى أن 


۱۳۸ 


بهاء الدين بن شداد ینتمی إلى العصر الأيوبى» بینما عز الدين بن شداد ینتمی إلى 
العصر الملوکی ثم إن الأول عاش خلال القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الیلادی» 
وجزء من القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الميلادى؛ بینما عاصر الثانی القرن السایع 
الهجری/ الثالث عشر میلادی فقط. 


على أية حال» فان هناك ناحية هامة یتطلب الأمر التعرض لهاء ألا وهی الصادر 
التى اعتمد علیها عز الدين بن شداد فى تأليفه لكتابه الأعلاق الخطيرة» ولا نزاع فى أن 
كتاب) متعدد الأجزاء يستغرق من مؤلفه نحو عشر سنوات؛ من أجل تأليفه؛ من المنطقى 
تصور تعدد وتشعب المصادر التى اعتمد عليها ذلك المؤلف؛ من أجل امجازه فى النهاية 
بالصورة التى وصلت إلينا. 


ومن الممكن تقسيم المصادر التى اعتمد عليها ذلك الجغرافى والمؤرخ من أجل 
تأليف كتابه إلى ثلائة أقسام رئيسية؛ وهی المصادر المكتوية» والصادر الشفهية» ثم 
المعاينة» والشاهدة» وأكثر المصادر أهمية فى كتاب هى المصادر المكتوبة» إذ اعتمد على 
کم کبیر من الولفات الجغرافية» والتاريخية السابقة على عصره» والمعاصرة له, أما المصادر 
الشفهية فقد جعلها مستمدة من کبار العلماء» والفقهاء» ورجال الحکم ها عکس ‏ 
أهميتهاء وفیما يتعلق بالمعاينة» جد أنه جعلها بصورة ما مرتبطة بالزارات» وأماکن 
المقدسات الدينية. 


وبالاضافة إلى الصادر السايقة, هناك ما يمكن وصفه بمصادر مجهولة اعتمد 
عليها عز الدين بن شداد؛ دون أن يحددهاء وان كانت مصادر مکتوبة أو شفهية. 


أما المصادر المكتوبة» فهناك مصادر جغرافية؛ ثم مصادر تاريخية» ومن أمثلة المصادر 
الجغرافية؛ هناك الیعقوبی""۴۱» وكتابه البلدان» ثم البیرونی"۰۲۱۸ وكتاب القانون 
السعودی» ثم الهبی ۱۳ وما ألفه نحت عنوان المسالك والمالك» هذا بالإضافة إلى 


۱۳۹ 


الهروی (ت ۲۱۱ه/ ۸۱۲۱۵)» وکتابه الاشارات إلى معرفة الزیارات» ثم ابن 
چیر(۲۰) (ت ۱۱۱ أو ٦۱۷‏ ه/ ۱۲۱۹ أو ۱۲۲۰) ورحلته الشهيرة. 


زد علی ذلك» آمر الصادر التاريخية وهی متنوعة» سواء من عصر سابق على عصر 
عز الدين بن شداد أو من جانب مژرخین ارتبطوا بالقرنین "» ۷ه-/ ۰۱۲ ۱۳م. 


وفى هذا اجال» لجده آفاد من محبوب بن قسطنطین فى صورة تاريخ" "» ثم 
أنه استعان بما ألفه البلاذری فى صورة کتابه فوح البلدان(۲۳۲ ثم العطمی(۲۳) 
(ت ۵۵۵۸-/ ۸۱۱۲۳) فى تاريخهء كذلك ابن عساکر(*۲۲ (ت الاده/ 
۲۷ م) صاحب تاريخ مدينة دمشق, بالإضافة إلى إفادته من ابن العديم الحلبى 
(ت 550ه/ 0۱۲۲۱) وکتابه زيدة الحلب من تاريخ حلبء ثم ابن أبى طئع 
(ت ق۷ه/ ۸۱۳ فى مولفانه مثل تاريخ حلب» وعقود الجواهر فى سيرة اللك 
الظاهرء كذلك أفاد عزالدین بن شداد من الکامل لابن الأثير الجزری(۲۹) (ت 
۰ ۰۲۸۱۲۳۸ 


وهکذا تعددت مصادر ذلك الجفرافی المكتوبة» على نحو أثرى کتابه بصورة 
واضحة» ومع ذلك يثير الستشرق الروسی کراتشکوفسکی ناحية لا تخلو من أهمية؛ 
ویقول ما نصه «إنه - أى عز الدين بن شداد - لم يكن له علم فیما يبدو بمعجم 
ياقوت» ومهما يكن من شئ فإنه لم يشر إليه ولو مرة واحدة»" ۳ . 

والواقع أن كراتشكوفسكى قد آثار تساژلا ولم يقدم التعليل له. كما أنه تصور آمرا 
من المکن الاختلاف معه بشأنه. 

فمن الستبعد تمام؛ أن يكون کتاب معجم البلدان لیاقوت الحموی (ت1۲۹ه/ 


۸ مجهولاً لعز الدين بن شداد (ت ۱۸4 ه/ 6۸۱۲۸۵ وکل منها شامی 
الاقامة لاسیما فى حلب حاضرة شمال الشام الکبری» ون امتاز عز الدين بن شداد عن 


۱۶۰ 


ياقوت بأنه ولد» ونشأ فى حلب» كما أن الرحلة الزمنية بينها لم تكن طویلة» ومن 
الرجح أن كتاب ياقوت معجم البلدان كان متوافر فى عدة نسخ مخطوطة عندما تصدی ‏ 
عر الدين بن شداد لكتابه الأعلاق الخطيرة؛ وبالتالى فإن تصور ذلك المستشرق ليس من 
اليسير قبوله أو تصوره منطفیا» خاصة إذا ما لاحظنا أن أبا الفداء (ت ۷۳۲ه-/ 
۱ ولا يوجد فارق زمنى كبير بینه. وبين عز الدين بن شداد ده يستعين بما 
ألفه ياقوت الحموى. 


نخلص من ذلك إلى القول» إن معجم البلدان كان متوافرا فى بلاد الشام» والمرجح 
أن عز الدين بن شداد كان عارقًا به - وهو العلم الجغرافى الذى أفاد من عشرات 
المؤلفات الجغرافية السابقة عليه والمعاصرة له - مع عدم إغفال أهمية المصادر التاريخية 
بالطبع وان تعمد - على ما يبدو - عدم الاستعانة به» وتعليل ذلك أنه راد ألا يكثر من 


الافادة به فلا يكرر معجم البلدان» أو لعله أراد أن ينافس ياقوت فى كتابه بتألیف 


كتاب آخحر حاص ببلاد الشام» والجزيرة» ورأى أن الأفضل مجنب الإشارة إلى معجم 
البلدان» ولعل فى ذلك التعليل المرجح لعدم استعانة عز الدين بن شداد بمعجم البلدان 
الذائع الصيت. 

أما المصادر الشفهية» فنجد أمثلتها فى صورة أنه يذكر على سبيل المثال حكى 
القاضى الحسن بن موج القوعی"۲۷)» أو أخبرنى زين الدين عبدالملك بن عبدالرحمن 
ابن العجمى الحلبی(۲۲۸؛ أو أخبرنى الرئيس بهاء الدين أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن 
الخشاب الحلیی(۲۹). 

ومن الجلی الواضح أن الصادر الشفهية؛ جاءت قليلة بالنسبة للمصادر المكتوبة 
الثرية التفاصیل. 

وإذا توجهنا إلى العاينة والشاهدة مجدها فى زاوية الزارات وفی هذا المجال جده يقرر 
عند حديثه عن قبر أبى عبيدة بن الجراح فى غور نابلس «وقد زرناه بطبرية»*" . 


۱۶۱ 


وبالاضافة إلى ذلك؛ هناك مصادر مجهولة» غير محددة وذلك مجده باللسبة للکتب 
وکذلك للرواة» یقول فى أحد الواضم «ووجدت فى بعض الکتب»(۳۱) أو «ذکر أرياب 
التواریخ»(۲۳۲ دون أن یحدد عنوان الکتاب ومژلفه» أو أن یقول «ذکر بعض 
جماعة»(۲۳۳ ومع ذلك فمثل تلك الصادر قليلة ونادرة. وبصفة عامة حرص عز الدین 
بن شداد على إيراد آسماء الکتب ومولفیها بدقة ونادر) ما لجأ إلى الصادر المجهولة سواء 
كانت مكتوبة أو شفهية. ۱ 


وبصفة عامة: جد أن عز الدين بن شداد حرص على إيراد العديد من القصائد 
الشعرية ضمن تناوله للأحداث التاريخية المختلفة» ولذا من المکن القول إن الشعر يعد 
أحد الجوانب المهمة فى منهجية عز الدين بن شداد فى كتابه الأعلاق الخطيرة» ومن 
أمثلة ذلك إيراده لقصيدة أبى بكر الصنوبری فى مدحه لمدينة حلب وذكره فيها المسجد 
الجامه240. وییدو أنه نفسه كان ذوا للشعر؛ دون أن نعرف أقرضه أم لاء بدليل كثرة 
الشواهد الشعرية فى کتابه. 


ومن جهة أخرى» جد أن ذلك الجغرافى والمؤرخ قد حرص على استخدام الجانب 
الرثائقى فى كتابته نظر) لإدراكه لأهمية الوثائق فى كتابة التاریخ» مع ملاحظة أن 
منهجيته ارتبطت بنوع من الكتابة توصف بأنها جغرافيا تاريخية لمناطق بلاد الشام 
والجزيرة» وفى هذا المجال: جد أنه استعان ببعض الوثائی» ومن أمثلتها رسالة القاضى 
الفاضل عبدالرحيم بن على البيسانى؛ فى فتح بيت المقدس عام ۳ص 
۷ وكذلك خطبة القاضى محبى الدين بن الزنکی حين تم فح القدس من 
الناصر داود(۲۳۳, ثم نص إحدى الرسائل المرسلة إلى الخليفة المستنصر العباسی "۹۳۷ إلى 
غير ذلك من النصوص الوثائقية الهامة. 


الصفة البارزة بالنسبة لكتابة عز الدين بن شداد أنه يوصف بالأمانة العلمية» والدقة 
فى التحرىء والتوئیق الصدری» إذ أنه عندما لا يجد ضالته فى المصادر المتوافرة سحت 


۱:۲ 


يديه؛ يعلن ذلك صراحة دونما مواربة» من ذلك أنه عندما حدث عن طرایلس فى 
مرحلة من مراحل تاریخها أشار إلى أن عده من ولاتها «لم یتصل بى مدد إقامتهم فى 
الولایات»(۲۳۸» كذلك عندما كان يبحث عن تاريخ حصن من الحصون ولم یحالفه 
التوفیق فى تتبع أصوله الأولى یصرح بأنه «لم آعثر له على ذکر فى کتاب من کتب 
التواریخ الصنفة فى صدر الاسلام»۳۹. 


وبصفة عامة» جد أن عز الدين بن شداد قد تداول العدید من الجوانب التصلة 


ببلاد الشام على نحو جعله وبحق واحد) من أهم الجغرافیین السلمین فى بلاد الشام 
على مدى القرنين السادس والسابع الهجری/ الثانی عشر, والثالث عشر الیلادی. 


ومن أمثلة ذلك تناوله لدن الساحل الشامى التعددة» ثم النشاط الاقتصادى فى 
بلاد الشام من كافة جوانبه» وكذلك المعارك والعمائر الحربية فى صورة القلاع 
والحصون» سواء الاسلامية أو الصليبية؛ ثم المزارات الدينية امختلفة» والخريطة المذهبية - 
لبلاد الشام فى ذلك العصرء ثم العمائر الدينية والتعليمية. 


وقد احتل الساحل الشامى أهميته الخاصة الجديرة بهء لدى عز الدين بن شدادء 
شأنه فى ذلك شأن غيره من الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام أو الذين 
أنجبتهم أصلاً تلك البلاد. ومن الملاحظ هنا أن ذلك الجغرافى ظهرت بجلاء عاطفته 
الدينية خاصة عند تناوله للمدن التى كانت خاضعة لسيادة المسلمين السياسية ثم 
أخضعها الصليبيون من بعد ذلك» وظلت فى قبضتهم» ومن ثم ظهرت عبارانه الداعية 
إلى أن تعود ضمن ديار الإسلام من جدید» فعبر بذلك عن شعور إسلامى عام. 

وتجد أنه تعرض لمدينة عكا فأشار إلى إتساع أرجائهاء وكثرة ضياعهاء وأن لها ميناء 


مأمونا' ' ۴) وقد عبر تعبير؟ دقيقا عن أهميتها ومكانتها من خلال قوله أنها «قفل بلاد 
الساحل وقصبته ما فيه من الحصون والعاقل»(۲*۱ فإذا ما لاحظنا أن ذلك الجغرافى 


۱۳ 


يكتب تلك العبارات فى سبعینات القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الیلادی» آدرکنا 
أن تلك الدينة کقلب ثباری للکیان الصلیبی ظلت تتمتع بتلك المكانة التميزة دون أن 
تنازعها مدينة آخری وذلك على امتداد تاريخ الوجود الصلیبی فى بلاد الشام. 


وعز الدین بن شداد جغرافی نتاج عصره» بأحاسیسه الدينية الجياشة وتشوقه 
للجهاد. ویتضح ذلك بجلاء من خلال تناوله لدينة عکا إذ يذكر آنها لاتزال فى قبضة 
الصلیبیین وقت تألیفه لکتابه الأعلاق الخطیرة» وینهی عبارته بقوله : «یسر الله فتحهاء 
وسنی للملة الإسلامية» تجحهاه(۲*). 


کذلك تعرض لعدد من الدن الشامية الساحلية بدرجات متفاوتة من الأهمية» من 
ذلك تناوله لدينة صور واشارته الضمنية لناعتها التقليدية عندما ذکر أن البحر يحف بها 
بثلاث جهات(۳؟). وقد أشار إلى استمرار حضوعها للصلیبیین وتمنی لها ذات الأمنية 
التى تمناها من قبل لمکا“ . 


وكإمتداد لتناوله لحصائة صورء وجدناه يشير إلى مناعة وحصانة كل من يافاء 


وقيسارية» فوصف الأولى بان لها سورا محكم البناء(45), أما الثانية فوصفها 
بالنعت(۱ 24 , 


ويلا-حظ أن ذلك الجغرافى الحلبى حريص على إيراد إنساع مظاهر العمران فى 
المدن الساحلية الشامية» من ذلك أنه عندما تعرض لمدينة صيدا بجنوب لبنان أشار إلى أن 
لها أربعة أقاليم وأنها متصلة بجبل لبنان واشتملت على نيف وستمائة ضيعة417)؛ وتفيد 
إشارته فى توضيح أن تلك المدن الساحلية لم تكن مراكز جارية فقط بل أنها مثلت 
أهمية أخرى من خلال كونها مراكز عمرانية هامة ذات ثقل فى حجم كثافتها 
السكانية الرتفعة نسبیاً كما هو مترقع. 


وهناك ناحية هامةء أوردها عز الدين بن شداد بشأن الساحل الشامى؛ ألا وهى أن 


۱: 


مدنه عدت مرانوع تصدير للمدن الشامية البرية الحبيسة» وهو أمر أوضحه من قبل فى 
القرن السادس ه/ الثانى عشر م الادریسی» وفى هذا الصدد أشار عز الدين بن شداد إلى 
أن حيفاء تعد فى زمانه ميناء طيرية 2440 وهكذا أكد فى القرث السابع ه/ الثالث عشر 
م استمرار تلك الظاهرة الحيوية التی أعنى بها ارتباط المدن الشامية البرية والساحلية مع 
بعضها البعض من خلال المصالح التبادلة المشتركةء وتكرر ذات الأمر من خلال أن 
بيروت عدت ميناء دمشق 2457 مثلما أوضح ذلك فى الأعلاق الخطيرة. 


أما الزوايا الاقتصادية لدى ذلك الجغرافى فهى تعد قليلة ونادرة؛ إذا ما قارنا أمرها 
بالجوانب الأخرى التى فصل الحديث بشأنهاء وإشاراته فى هذ المجال توصف بأنها 
عرضية موجزة» من ذلك تناوله للنشاط الزراعى فى طرابلس وذكره لزراعة قصب السكر 
فى طرابلس("۲۹» ومن العروف أن الصليبيين قد عرفوا قصب السكر؛ فى تلك المنطقة 
وأفادوا منه فى تصنيع السكر. أما الثروة المعدنية فقد أشار إلى توافر معدن الحديد بالقرب 
من بيروت2*17 وهی إشارة تقليدية طالما تكررت فى مصادر ذلك العصر الجغرافية. 


أما على المستوى الصناعى فقد أشار إلى صناعة الزجاج فى صورء وقد وصفه بأنه 
(محکم»(۲۵۲ وكذلك صناعة الفخا ر بي" وهو آمر کان قد ی إليه من قبل » 
ياقوت الحموی فى معجم البلدان. 


وفيما يتصل بالزاوية التجارية جد أنه أشار إلى ثراء بعض المدن الشامية الداحلية 
نتيجة اشتغال أهلها بالتجارة بالطبع ومن أمثلة ذلك معرة مصرين إذ وصفها أهلها بأنهم . 
«ذوو يسارء وأموال» وأملاك ١٥ء‏ ومنطقى أن ذلك تأتى لهم من خلال اشتغالهم 
بالمتاجرة مع المدن الشامية الداخلية الأخرى. 


زد على ذلك» أن عز الدين بن شداد» قد أشار ضمنيا إلى جارة معينة فى صيدا 
فى جنوب لبنان وهی خاصة بنوع الأسماك الذى يفيد فى الناحية الجتسیة(*؟)» ويكاد 
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نصه فى هذا الصدد يتطابق مع نص الادریسی؛ الذی آورده فى نزهة المشتاق *» 


وهکذا فان بعض المظاهر التى رددها الجغرافيون المسلمون فى القرن السابق» على عصر 
عز الدین بن شداد ونعنی به القرن السادس ه/ الثانی عشر م» وجدناها تتأكد؛ وتتکرر 
فى القرن التالی» ونعنی به الفرن السابع ه/ الثالث عشر م؛ على نحوأكد شهرة ذلك 
النوع من الأسماك كسلعة مجارية آلبتت جودتها بشهادة الجنرافیین السلمین وعلی 
مدی طویل. 

وهکذاء جاءت إشارات عز الدين بن شداد للجوانب الاقتصادية محدودة» وان لم 
تفتقد الأهمية» خاصة آنها أكدت رژية سابقة لجغرافیین مسلمین؛ قدموا إلى بلاد الشام 
فى مرحلة سابقة على عصر ذلك الجغرافى الحلبی. 


أما إذا ما انتقلنا إلى جانب آخر من الجوانب الهامة التى أوردها عز الدين بن شداد ‏ 
عن يلاد الشام» خلال ذلك العصر» فهناك الجانب الحربی » سواء ما اتصل بالمعارك 
الحربية, أو القلاع» والحصون لدى الجانبين الاسلامی» والصليبى. 


. وفى هذا الصدد جد أن عز الدين بن شداد قد أورد عدد) من المواجهات الحربية 
بين المسلمين والصليبيين لاسيما خلال عهد السلطان نور الدين محمود ومواجهته 


ولعل أهم الأحداث الحربية التى أوردها فى هذا الصدد تناول عز الدين بن شداد 
لمعركة أنب عام 6 4 ۹۷۱۱۵۹ وكذلك أسر الأمير الصليبى جوسلين الثانى 


عام ۵ 7.۱۱٩۰‏ ثم معركة حارم عام ۹ 01114 . 


ويلاحظ أن تناول ذلك الجغرافى لتلك الأحداث قد اعتمد فيه على المصادر 
المعاصرة» ولذا فلم يورد إضافات جديدة تذكر عما قد ورد بشأنهاء ومع ذلك من المهم 
أن نذکر أهم ملامحها لما لها من فائدة. 
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وتعد معركة أبا( ۲۲۳ من العارك الهامة فى صراع السلطان نور الدين محمود ضد 
إمارة أنطاكية الصليبية؛ وقد جرت وقائعها فى صفر عام ۵46ه-/ يونيه ٩۱۱4م؛‏ وفیها 
تم النصر للمسلمين وهزم الصليبيون» وقتل رايموند دی بواتيه أمير أنطاكية» وعدد من . 
كبار القادة الصليبيين'"» ومن الملاحظ أن نور الدين محمود قد تلقى دعما) عسکربا 
من جانب دمشق» وان وقفت عناصر الاسماعيلية النزارية إلى جانب الصليبيين» ولقى 
قائدهم على بن وفاء مصرعه فى ساحة المعركة21"7. 


وجدير بالذكرء أن انتصار أنب يعد من أهم انتصارات ذلك القائد المسلم خلال 
تلك المرحلة المبكرة من حکمه؛ ويعده البعض نقطة حول فى صراعه مع الصليبيين وقد 
أكسبه انتصاره حیتا كبيراً. 


أما فيما يتصل بأسر أمير الرها جوسلين الثانى عام ۵4۵ه-/ ۱۱۷۰ ومن 
المعروف أن تلك القيادة الصليبية كثير ما واجهت نور الدين محمود وأوجدت مقاومة 
صليبية ضد السلمین» وقد وقع صدام حربى بين نور الدين وجوسلين الثانى عندما 
حاول الاستيلاء على أملاكه الصليبية وتمكن الأخیر من إلحاق الهزيمة بنور الدين 
محمود عام ۵40ه/ ۱۱۵۰م)» بل إنه أسر بعض قادة الجيش النوری» ويلاحظ أن ' 
الصادر الرسمية العربية لا تقدم إشارات كافية عن تلك الهزيمة على نحو يدعو للاعتقاد 
بأنها كانت فادحة. 


وقد أدركت القيادة النورية خلال تلك الأحداث ضرورة حرمان الصليبيين من 
قيادة جوسلين الثانى بأن يتم أسره» وبالفعل تم ذلك فى نفس العام ۵4۵ه/ 
0 ونم تسمیل غینیه » وأودع السجن ؛ وأمضى فيه نحو تسعة أعوام؛ اد رکته 
منيته بعدها عام |۵۵٤‏ ۹ 


ولا ریب» فى أن أسر جوسلین الثانی يعد من الأحداث الهامة فى صراع نور الدین 
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مع الإمارات الصليبية. حيث عرفت عنه البسالة فى قتال السلمین» وکانت النتيجة 
المباشرة لأسره هی سقوط أملاكه مثل تل باشرء وعين تاب؛ واعزاز» وتل خالد» وقورس» 
والراوندان» وبرج الرصاص» ودلوك» ومرعش وغيرها من الأملاك219. فى قبضة الجيش 
اللوری. 


وقد اختلف الرخون فى خديد الدة الزمنية التی استغرقها إسقاط قلاع وحصون 
وأملاك جوسلین الثانى» فذ کر البعض أن ذلك حدث فى أيام یسیرة ۲۱۷ بینما تصور 
آخرون أنه حدث خلال عامل1۷ وقرر ابن الوردی أنها مدة یسیر:(۲۱۸ ولکن اعتمادا 
على نص صریح لابن العدیم» أمكن الاعتقاد أن ذلك استغرق عدة سنوات» ریما بلغت 
الخمس» يقول «فى امن عشر ربيع الأول سنة حمس وأربعين وحمسماذة فتح تل 
باشرء وتل خالد» وفتح عين تاب سنة حمسين» وفتح قورس والراوندان وبرج 
الرصاص..(؟1) وما يدعم هذا أن الصادر العاصرة مثل ابن القلانسی والعماد 
الأصفهانى» لایبرزان إلا سقوط عزاز عام 4 هه/ ۱۱۵۰م"" ۳ مما يدل على أن 
القلاع والمناطق الأخرى سقطت - على الأرجح - بعد ذلك» ثم ثم أن دلوك مثلاً استولى 
عليها نور الدين عام ۷ 2101169 . 


أما معركة حارم عام ۹ ۳١۱۱ء‏ فهى من أعنف الواجهات الحربية 


بون تو الت رة واا » ومن حالفهم» » وقد اشتركت فى مواجهة المسلمين» 
القرى الصليبية والبيزنطية؛ والأرمينية. 


ومن الملاحظ أن اشتراك القوى الصليبية مرجعه الرغبة فى خجيم خطر نور الدين 
الذى تزايد من خلال هجماته على إمارة أنطاكيةء كما أن الامبراطورية البيزنطية قد 
سعت إلى المشاركة فى مواجهة نور الدين نظر) لأطماعها بأنطاكية من قبل الغزر 
الصليبى للمنطقة فى أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الیلادی؛ وأراد الأرمن 
هم أيضاء جنى لمار مشاركتهم فى العركة فى حالة الظفر. 
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وقد اغتدم نور الدين محمود فرصة غياب الملك عمورى الأول فى مصر لتنفيذ 
مشروعه الصليبى هناك؛ زهاجم إمارة آنطاکیة!۷۳)» وطبيعى أنها حرمت من العون 
العسكرى الكبير الذى كان من الممكن أن يقدمه لهاء ویفال - وفقاً لرواية ابن عساكر 
وغيره - إن القوات التحالفة بلغت ثلائین آلفا(*۷) - وعلى الرغم من طايع المبالغة 
الرقمية الذى اعتادته المصادر التاريخية خلال ذلك العصرء إلا أن ذلك الرقم عكس 
الأهمية التى علقها التحالف المسيحى على الصدام مع الدولة النورية حينذاك» وقد 
تلقى نور الدين دعم قويا من المناطق الجاورة» وبخاصة من جانب أخويه نصرة الدين 
وقطب الدين وكذلك من زيد الدين كوجك حاكم أربيل وحاكم سنجار واين عم 
مجد الدين وسيف الدين صاحب فیج(*۲۲» وقد كلل جهد الجيش النوری بالنجاح 
وأنزل هزيمة كبيرة بالقوات المعادية وبلغ عدد القتلى نحو عشرة آلاف2"10, ويقال إن 
الأسرى قد بلغوا ستة آلاف من کبارهم(۷۷) ومن بينهم أمير أنطاكية بوهيمند الثالث ' 
Bohemond [1‏ (۱۸۱۲۰۱-۱۱۲۳ ۵۹۷-۵۵۸ه) وأمير طرابلس ريموند الثالث 
Raymond 111‏ (11417-1151م/ 417ه-"امده) وأمير تل باشر جوسلين الثالث 
sein 11‏ وأمير قليقيه 114ا¡ قسطنطين كارلومان مقتدهامة0 «Constantine‏ 
وهيو دی لوزینیان۲/۱)» بينما فر تورس الأرمينى من ساحة القتال عندما أيقن تفوق 
السلمین» ولم ينصت الصليبيون إلى نصحه لهم بانتظار مقدم الملك عمورى من 


)۹( 
مر ۰ 


ولا نزاع فى أن موقعة حارم آثرت على نطاق متسع على العلاقات النورية - 
الأنطاكيةء فقد مثلت انتصارا لنور الدين ضد الوجود الصلیبی فى شمال الشام» وفقدت 
الامارة الکثیر من فرسانها بين قتیل وجریح» وسلبتها قیادات هامة» وحق لکلودکاهن أن . 
يصفها بأنها کارثة! ۰۲ وقد حقق نور الدين من جرائها العدید من الکاسب. لذ 
استولی على حارم» وعمل على الاغارة على مناطق أنطاكية بعد أن أيقن عدم وجود ٠‏ 
رنه ا عنم ر تراد الاكوقية وج إلى ااب عقام وی :من 
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آعداه(۲۸۱» وانتهز فرصة غیاب عموری فى مصر واستولی على بانیاس بعد ذلك 
(AY)‏ 


بشهرين 

ومن جهة أخرى» تعرض عز الدين بن شداد لأمر القلاع سواء الصليبية أر 
الإسلامية في بلاد الشام فی عصر الحروب الصليبية» وقد حرص على التعرض لتكوينها : 
الأثرى» بالإضافة إلى تعاقب القوى السياسية المسيطرة عليهاء وفى هذا امجال مجده يتميز 
بصورة واضحة عن غيره من الجغرافيين المسلمين فى بلاد الشام فى ذلك العصرء الذين 
قدموا مجرد إشارات موجزة» ونادرة» عن تلك القلاع» والحصون على الرغم من أهميتها 
المتزايدة فى ذلك العصرء وفى قضية المواجهة الحربية الاسلامیة/ الصليبية. 


والجدير بالذكر هناء أن قيمة عز الدين بن شداد فى إيراد العمائر الحربية مجعله» لا 
يتفوق على الجغرافيين المسلمين فى ذلك العصرء بل وحتى مؤلفات الرحالة الأوروبيين 
الذين قدموا إشارا ت بالغة الاقتضاب والندرة بشأن تلك القلاع؛ ولا ريب فى أن ذلك 
كله من شأنه أن يزيد من قيمة النصوص التى أوردها ذلك الجغرافى الحلبى بشأن تلك 
القلاع» والحصون؛ وعلى نحو يعكس أيض) إدراكه الشخصى لأهمية دورها فى المواجهة 
بين المسلمين» والصليبيين فى ذلك العصر. 

مهما يكن من أمرء فان عز الدين بن شداد قد أورد تنارلً هام لأحد الحصون . 
الصليبية البارزة» ونفى به حصن الأكراد »Crac des ehevaliers‏ وقد ذكر أمر حصانته 
بأن أشار إلى أن له ثلائة أسوار وثلاث باشورات(۲۸۳, كما أوضح أن الفرخ كانوا فيه لا 
یکترئون بالجيوش مهما كان عددهاء ومنه كانوا یشنون الغارات تلو الغارات» ويدركون 
الغارات ^ . 


ومن المعروف أن حصن الأكراد قد وقع على طريق القوافل الواقعة فى الشمال من 
حمص» وحماة من جهة؛ وطرابلس وأنطرسوس من جهة أحرى*» وذلك فى وادى 
النهر الكبير"*ء ووقع على بعد ماثتين وأربعين كيلو مترا من مدينة دمشق» وماثة 
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وأربعين كيلو مترا من طرابلس(۰۲۸۷ وأربعين كيلو مترا من حمص(۲» وبذلك احتل 
موقعا استراتيجيا متزا. 


وهناك من يقرر أن حصن الأكراد سمی بتلك التسمية نسبة إلى صلاح الدين 
ورجاله وهم من الأكراد(2)43: بيد أن هذا الرأى لا ينطبق على الواقع فى شى» إذ أن 
التسمية ذاتها كانت موجودة حتى من قبل العصر الأيوبى ومجدها تتردد فى مصادر 
تاريخية سابقة زمنيا على ذلك العصر("۲۹. ومن الرجح أنها وجدت منذ عهد المرداسيين 
عندما عهدوا بأمر ذلك الحصن مجموعة من الأكراد فعرف بحصن الأكراد. 

وقد اتصف حصن الأكراد بالحصانة والمنعة واحتوى على ثلاثة آسوار(۱٩)»‏ وثلاث ' 
باشورات""» وقد استولى الصليبيون على الحصن المذكور فى عام ۱۱۱۰م/ 
۳ الأمر الذى أدى إلى زيادة قوتهم فى المنطقة التى وقع فيها ذلك 
الحصن . ۱ 

وقد حصلت هيئة الاسبتارية ۳10500211675 على حصن الأكراد فى عام 
۲ لالاده على الأرج-47؟؟, وحاول الأيوبيون إخضاعه دون جدوی» وكان 
سقوطه فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهر ييبرس البندقدارى وذلك فى شعبان 
عام 55ها/ أبريل ۱۲۷۱م(۹۹. 

والجدير بالذكر أن عز الدين بن شداد يقدم لنا مادة تاريخية قيمة فيما يتصل 
بظروف سقوط حصن الإكراه» وذلك من خلال معاصرته لتلك الأحداث وارتباطه 
بالسلطان الظاهر بيبرس الذى خصه برعايته مثلما أسلفت الإشارة من قبل. 


وقد اذك أن السلطاة 'الظاعر برش زل على تمس الد كور ورس له 


امجانيق17 ۲٩‏ وغيرها من أدوات الحصار وواصل مواجهة الصليبيين به إلى أن تمكن 
المسلمون من هدم الأسوار» ثم أعقب ذلك» سقوط الباشورات" ۹۲ ويشير ذلك 
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الجغرافى إلى أن العساكر قد دخلوا الحصن بالسيف «وقتلوا من فيه من الاستيمارو140) 


وقام السلطان بالعفو عن عناصر الفلاحين وذلك من أجل القيام بإعادة تعمير المنطقة - 


إل 219 آصابها التخريب من خلال المواجهة الحربية بين الماليك والصلیبیین. 


وبالإضافة إلى ذلك؛ تناول ذلك الجغرافى أحد الحصون الصليبية الهامة فى جنوب 
ملکة بيت القدس الصليبية ونعنى به حصن الكرك» وقد أوضح أنه كان ديرا 
للمسیحین(۲۱۰ وأن الصلیببین زادوه تخصيناء وتناول مناعته» وحصانته» وذکر أن له 
ريض عليه سورء وأن الحصن وربضه على جبل» ومن مظاهر مناعته أنه بینه وبين ربضه 
خندق عميق يبلغ نحو ستين ذراع7١١١2,‏ كما ذكر خطورته من حيث أن الصليبيين 
فيه كانوا یشنون الغارات على ما داناهم من القرى والضياع المسلمة للقيام بعمليات 
لت ولب 


ومن العروف أن تحضن الکرك أو 3400131 عل Kak‏ قد وقع عند الطرف 
الجنوبى من البحر للیت» وذلك على بعد مائة وواحد وعشرين كيلو مترأ جنوبى مدينة 
حماة» ويبلغ ارتفاعه فوق سطح البحر ثلائة الاف ومائة من الأقدام» فى موقع حصین» 
وقد أحاطت به أجراف طبيعية من الجهات الشرقية والغربية والجدوبية» أما الجهة 
الشمالية, فقد أحاط به خندق اش ثم حفره فی الصخر الصلد(۲۱۳۳. 


ويلاحظ أن للحصن الذکور أربعة آبراج» یشرف کل برج منها على أحد المداخل 
التى كانت تؤدى إلى المدينة» وتألف الحصن من قاعات» وغرف» وكذلك اسطبلات 
للخيول» وسجون وأماكن مخصصة للراحة7؟ ٠‏ . 

وقد استولى الصليبيون على ذلك الحصن» وأضافوا إليه عددا من التحصينات» فى 
عام 417١١م/‏ ۷ وتولى ذلك الأمير باين ساقی الملك رلك آنجر 0۶ >ادا۳] 
Anjou‏ (۱۱۹۹-۱۱۳۱م) 19-5هه) ملك بيت المقدس ال 


تا سس سس 
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كذلك تعرض عز الدين بن شداد لقلعة تبنین أو 10:0 فى الصادر التاريخية 
الصليبية» ووصفها بالنعة والحصانة" 2٠١‏ . 


والجدیر بالذکر أن فلعة تبنین» وقعت على بعد سبعة عشر ميلا من بانیاس؛ 
الداخلية إلى الجنوب الشرقی منها فى مواجهة ساحل صور!۲۱۳۲» وقد تم بناء تلك 
القلعة فى عام ۸۱۱۰۶/ 4۹۸ من أجل القيام ببعض العمليات العسكرية الوجهة 
إلى مدينة صورء وذلك اعتماد) على ما أورده وليم الصوری 0۶1956 ۱۰۵1112۳ 
وقد حصل الاستبارية عليها فى عام !0١1م/‏ ههه عندما أعطاها لهم الأمير ‏ 
همفری أوف تبني °1° 10:02 Humphry of‏ . 


وقد امتازت قلعة تبنين بحصانتها» ومناعتها!"۰۲۱۱ وتمکن السلمون من اسقاطها 
عام ۸۵۸۳-/ ۰۲۱۱۱۱۱۸۷ وفیما بعد أعطاها الصالح إسماعيل للصلیبیین» وذلك 
فى ظروف صراعه مع السلطان مجم الدين آیوب نظیر مساعدتهم له ضد مصر 
وحلفائها!۲۱۱۲» وظلت فى أيديهم إلى أن تمکن السلطان الظاهر بیبرس من استردادها 
۲ 1۳9 
فى عام 16 ه/ ٩۱۱۲۲۱۲۹‏ . 


ومن جهة أخرى» أشار عز الدين بن شداد» إلى حصن شقيف ا وهو 
من الحصون الصليبية المنيعة. 


نهر الليطانى شمالى فلسطین(*۲۱۱» وقد هيا له موقعهء القیام بدور دفاعى عن أملاك 
الصليبيين فى المنطقة اجاورة له» حيث وقع بالقرب من مدينة صيد(1١١2,‏ 


وقد احتوى حصين الشقيف على تکوینات معمارية هامت» جعلته واحد) من 
أحصن القلاع والحصون الصليبية فى بلاد الشام» وكان شكله مثلث الزوايا» وبلغ طوله 


مائة وسبعین مترا آما عرضه فقد بلغ سبعین متر) وقد حفرت عنده صهاريج المياه من 


۱۵۳ 


أجل توفیرها للمدافعین» كما حفرت آبار فى الصخورء بالاضافة إلى وجود آبار فى 
داحل القلعة لتوفیر المياه عن طریق الأمطار الساقطة؛ وفی جنوب الحصن؛ وجدت 
آثار حندق محفور لیعوق تقدم الهاجمین؛ کذلك كانت هناك حظائر للخیول ودواب 
الفرسان(۱۱۷. وبالاضافة إلى كل ذلك» نعرف أن الحصن قد احتوی على عدة 
أبسراج بارزة وعلی عنصر السقاطات عند الأسوار والأبراج» وبذلك تشابه مع وضع 


حمسن الأكراد. 

وتجخدر الاشارة إلى أن حصن الشفيف قد سقط فى قبضة المسلمين فى أعقاب 
معركة حطين عام ۵۵۸۳/ ۱۱۸۷م» بيد أنه عاد فيما بعد للسيطرة الصليبية» وان 
أخضعه المسلمون نهائیً لهم فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عام 555ه/ 
۸( 


من جهة آحری» أشار عز الدين بن شداد لقلعة صفد(۱۱۹) وتناول حصانتهاء : 
E‏ هيئة الداوية عليهاء كما تتاول تفاصیل استیلاء السلمین بقيادة الظاهر 
بيبرس عليها. 


وقد وقعت قلعة صفد على بعد ثمانية أميال من بحيرة طبرية» وهيأ لها موقعها 
الإشراف على كافة الأراضى الواقعة فى منطقة الجليل بشمال فلسطین» ثم أنها كانت 
5 منطقة واقعة بين مدينة عكا على الساحل الفلسطینی» ودمشق!"۱۲٩»‏ وقد هيأ لها 
ذلك الوقع أهمية استراتيچية خاصف. ۱ 

وقد وقع حلاف بين المؤرحين بشأن قلمة صفد» فعلی الرغم من أن المملكة 
اللاتينية قد عهدت بأمر ها لهيفة الداوية إلا أن التحدید الزمنی لذلك ثار بشأنه الخلاف» 
وقد أشار عز الدين بن شداد إلى أن قلعة صفد قد بناها الداوية عام 456ه/ 


۱ ونقل عنه العثمانى تلك الرواية دونما تمحیص(۲۱۲۲. ولكن من 


۱9 


الواضح تماما أن كلا منهما قد وقع فى الخطأء إذ أن تنظيم الداوية لم يكن قد ظهر بعد 
إلى حيز الوجود حينذاك؛ لأن ذلك التنظيم قد تأسس عام 2۱۱۱۹/ 11١هه.‏ 


وقد احتلف الباحئون فى تاريخ حصول الداوية على قلعة صفد» فهناك من رأى أن 
ذلك قد وقع عام ۸۱۱۲۷/ ۱۳۳-۵۱۳ أما براورء فقد رأى أن ذلك تم عام 
م ۱۳*۸ وفى تقديرى أن الرأى الأول هو الأصحء إذ أنه خلال ذلك 
الحين عهدت مملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد الملك الصليبى عمورى بالعديد من 
القلاع والحصون لتلك الهيئات الحربية مثل الداوية والاسبتارية» ومن المستبعد منطقيا أن 
تنتظر المملكة حتى قرب منتصف القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى من أجل 
القيام بذلكء إذ أن احتياجاتها الأمنية الملحة خلال القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس 
الهجرى من خلال اشتداد أمر حركة المقاومة الإسلامية» هى التى جعلتها تقوم بذلك 
خلال القرن المذكور. 

والجدير بالذکر» أن السقوط النهائى لقلعة صفد فى قبضة المسلمين حدث فى 
عهد السلطان الظاهر بيبرس فى عام 116 ه/ ۱۲م(۱۲۹). ۱ 

آما القلاع الاسلامية. فقد أشار عز الدين بن شداد إلى قلعتی حلب والطور» وقدم 
تفاصیل هامة عنهما. ۱ 


ویرتبط فى وصفه لقلعة حلب جانبان هامان هما الجانب الأثرى» والجانب 
التاريخى» ونجده يذكر التطورات العمارية التى طرأت على القلعة مع تعاقب القوی 
السيامية؛ على حکم الدينة, وکل ذلك بتفاصیل ثرية لم نعهدها فى کتابات الجغرافيين 
السلمین فى ذلك العصرء وتفوق فى هذا اجال على الاشارات التی قدمها ياقوت 
الحموی على الرغم من ارتباط الأخير بحلب. 


166 


وقد أشار إلى أن سيف الدولة الحمدانی قد أقام بها بعض المواضع عندما قام ببناء 
و الدینة(۲۱۲۳» كما أن المرداسيين أقاموا هم أيضا بها خورا ددرا اا 
بيد أن التطور البارز فى أمر عمارة قلعة حلب ارتبط بعهد اللك الظاهر غازی ابن صلاح 
الدين الأيوبى» إذ أنه أقام جسر) متد) من القلعة إلى البلد وبنى يرجين لم يتم بناء مثلهما 
من قبل» وأقام للقلعة كذلك ثلاثة أبواب حديدية. وأقام يها أماكن مخصصة للجنود 
وأرباب الدولة» وحصص فيها مکان لآلات الحرب» بالاضافة إلى أنه فتح فى سورها باب 
سماه باب الج ۱۱۲ 


وبالإضافة إلى كافة تلك التجدیدات» نعرف من خلال ذلك الجغرافى الحلبى أن 
الملك الظاهر غازى أقام بالقلعة مصفا كبيرا للماء وكذلك مخازن للغلال» وقام بسفح 
تل القلعة وبناه بحجر يسمى الهرقلى» وقام بتعلية پابها» وکان من قبل قریبا ا 
الدییت(۲۱۳۹. 

وهكذا قدم لا عز الدين بن شداد عر مهما لتطور عمارة قلعة حلب» وكان من 
الطبيعى أن تنال منه اهتمام) نخاصا مع ارتباطه بتلك المدينة مولذ) ونشأة. ومن الواضح 
كذلك أن عهد الملك الظاهر غازى يعد وبحق أهم مرحلة من مراحل تطور تلك القلعة 
الحصينة. 


أما قلعة الطورء فقد أوضح أن الملك العادل أبو بكر قام ببنائها على جبل الطورء 
وكانت توصف بالحصانة» والمدعة» ثم رها من د : 


وهكذاء قدم عز الدین بن شداد» تناولاً هاما للقلاع الصليبية والاسلامية فى بلاد 
الشام فى عصر الحروب الصليبية» ومن الجلی البين أنه اهتم بعنصر القلاع اهتمام 
خاصاء ولا أدل على ذلك من أنها شملت قسم) کبیر) من کتابه وفصل أمرهاء فجاء 
تناوله عوضاً عن الإشارات المقتضبة التى وجدناها لدى الجغرافيين المسلمين الذين قدموا 
إلى بلاد الشام فى ذلك العصر. 


۱9۹ 


وبالاضافة إلى كافة الجوانب السابقة التى تعرض لها ذلك الجغرافی هناك أيض) - 
جانب هام یتصل بالزارات الدينية وقد أوضحها بالنسية للأديان الثلائة» اليهودية, 
والسيحية» والاسلام. 


ومن أمثلة الزارات اليهودية إشارته إلى وجود قبر یوشع بن نون فى مشهد هناك» 
وقد ذکر أن الملك الظاهر غازی قام بتجدید عمارته(۲۱۳۱. 


آما المزارات المسيحية» فهناك» كنيسة القيامة والتى وصفها بأنها «الكنيسة 
العظمى»» وأشار إلى أنها من عجائب الدنيا من الناحية العماریة(۲۱۳۲. كذلك تعرض 
لكنيسة اليعاقبة بالقدس. وقد ذكر أنه يقال إن السيد المسيح عليه السلام قد اغتسل 
بها(۰۲۱۳۳ وكذلك عين سلوان التى شبه ماءها بماء زمزم!*۴۱۳. وكنيسة السليق التی 
آشار إلى آن السید الخ رفع منها إن السماء(۲۱۳۹» نم کنيسة صهیون ای ذکر آن 
المائدة نزلت على المسيح والحواريين بها(۱ ۲۱۳ أما وادى جهنم فقد أشار | إلى أن به قبر 
السيدة مریم العذراء أم للسیح(۲۱۳۷. 


ومن الملاحظ بشأن المزارات التى آوردها عز الدين بن شداد» ونخاصة الزارات 
اليهودية؛ والمسيحية» أنه أوجز الحديث فيهاء ولم يقدم وصفا) مفصلا لأحد تلك 
المزارات» وذلك على عكس الإدريسى الذى قدم وصةا مهم) لعدد من الكنائس المسيحية 
فى فلسطلين فى القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجری. 


أما المزارات الإسلامية؛ فقد أشار إلى أن بمدينة غزة قبر هاشم بن عبدمنای(۲۱۳۸, 
وهو أمر كثيرا ما أشار إليه الجغرافيون المسلمون فى ذلك العصر. كما ذكر وجود مشهد 
یونس» ومشهد الحسین» ومشهد الثلج» وكذلك مقام إبراهيم» ومشهد الخضر فى 
حلب" وقد حرص على إيراد العديد من المشاهد والقامات التی يقوم الأهلون 
بزيارتها تبرکا فى ذلك الحسین» لاسيما فى حلب بشمال الشام حيث اهتم عز الدين 
ابن شداد بمزاراتها على نحو خاص. 


۱5۷ 


وهناك ناحية جديرة بالدراسة» تتعلق بموقف عز الدين بن شداد من تلك المزارات» 
ومدى تأييده لوجود بعضها وصحة ذلك من عدمه» وفى هذا الجال مجده يشير إلى 
الوضع الذى يتشكك أصلا فى صحته على اعتبار أنه «زعم»» ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك أنه عندما تناول قبر يوشع بن نون فى معرة النعمان ذكر الأمر على أنه «فيما 
زعمواه(* 114 وتکرر الموقف عندما أشار إلى أحد الزارات الإسلامية فى حلب ونعنى 
به مسجد الغوث إذ ذكر أن به كتابة ایزعم» البعض أنها من خحط الإمام على و ْ 
طالت(21843, 


ولم يقف الأمر عند ذلك الجغرافى إلى هذا الحدء بل إنه كان يصحح العتقدات 
والآراءء ففی إشارته إلى وجود قبر مالك بن الأشتر النخفى فى بعلبك ذكر ذلك ثم شار 
مباشرة إلى أن «الأصح أنه بالمدينة»» وهو يتشابه فى كل ذلك مع موقف ياقوت 
الحموى فى معجم البلدان عندما اجه إلى نقد مواضع بعض المزارات التى قصدها العامة 
وعمل على تصحيح ذلك. 


وبالإضافة إلى ذلك» هناك الزارات العلاجية» وفى هذا اجال أشار إلى حمامات 
طبرية؛ ذات المياه الحارة» وذكر قدرتها العلاجية على علاج المجذومين وأصحاب 
لماهات(۲۱۴۲» وتعتبر إشارته فى هذا اجال أكثر تفصيلاً ما أورده الإدريسى» وبصفة 
عامة حظيت مياه حمامات طبرية بشهرة واسعة فى ذلك العصر؛ على نحو جعل كافة 
الجغرافيين المسلمين يشيرون إليها بصور مختلفة بين الاقتضاب تارة والتفصيل تارة ‏ 
أخرى . 

أما ما انصل بالخريطة العقائدية لبلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» وتجده قد 
أشار إلى عناصر الاسماعيلية النزارية وذكر دور بهرام الاستراباذى مقدم الاسماعيلية 
وقدرته على الاختفاء والاستقرار» واتصاله بظهر الدين طغتكين أنابك دمشق الذى سلمه 
او لكي كما تعرض لدور الاسماعيلية فى الصدام الحربی مع عناصر الدروز وذلك 


۱6۸ 


عام ۲ ۲۱۹*(,۱۱۲۷» كما تعرض عز الدین بن شداد محاولة الاسماعيلية 
النزارية اغتیال السلطان الناصر صلاح الدین الأيوبى فى اعزاز عام ١لاده/‏ 
۵ وفشل تلك احاولة. 


والواقع أن بهرام الاسترابانی مثل أحد القیادات الاسماعيلية فى بلاد الشام» 
لاسيما فی مدینة دمشق » ویکاد یجمع المؤرحون على تمتعه بقدرة هائلة على التحرك 
والنشاط السرى متخفيا بتغيير ثيابه» وملامحه» وتوافرت لديه القدرة على التستر(1؟١2,‏ 
الأمر الذى جعه «یطوف البلاد والعاقل» ولا يعرف شخصه214179. 


ومن الملاحظ أن الأتابك ظهير الدين طغتکین - أتابك دمشق - تعاون مع بهرام 
ومثل معه نفس الدور الذى لعبه أتابك حلب رضوان بن تتش مع مقدم الاسماعيلية . 
الحكيم النجم الباطنی؛ كما أن إحدى الشخصيات السياسية الهامة حينذاك وهو الوزير 
المزدقانى بذلت جهدها من أجل مساعدة الاسماعيلية النزارية“ء وأدى ذلك بدوره 
إلى ازدياد نفوذهم ما ترتب عليه زيادة السخط فى نفوس المسلمين السنيين فى 
دمشق(۰۲۱*۱ وأدركوا أن الباطنية يسيطرون على مقدرات الحياة السياسية فى دمشق. 


وعندما أدرا ك بهرام الاستراباذى تزايد السخط عليه وعلى آتباعه» أراد أن يجد له 
مرکز) هاما محصتاً ليكون بدیلاً عن دمشق فى حالة طرد الإسماعيلية منهاء أو من أجل 
أن يوازن بين قوة آتباعه فى دمشق وفی المركز الجدید» ولذا مجده قد طلب من طفتكين 
إعطاءه بانياس219*7؛ ويبدو أنه أراد استغلال موقعها الاسترانيجى من أجل أن يقدمها 
للصليبيين كورقة رابحة من أجل أن يحصل على أية مكاسب سياسية من وراء ذلك. 
وبالفعل قدم له أتابك دمشق بانياس وذلك عام ۵۲۰ه/ ۱۱۲۵م(۱۹۱. 


ويزعم أحد المؤرخين الاسماعيليين المحدثين أن هدف الباطنية من الاستيلاء على 


باییاس» هو رغبتهم فى إيجاد إمارة تقف فى وجه الصلییین(۲۱۹۲» غير أن هذا القول . 
لا يستند إلى أى أساس من الواقع التاريخى» لسبب بسیط» وهو أن الباطنية عندما 


1١64 


تعرضوا للضفوط الإسلامية السنية فى مذبحة دمشق - فيما بعد - سرعان ما قاموا 
يتسليم بائياس للصلیبیین ما عکس حقيقة واضحة وهی أن الصلیبیین فى ذلك الحين لم 
يكن لهم أى وضع فى مخططات السياسة الإسماعيلية» ولم يفكر الاسبماعيلية فى 
معاداتهم خلال تلك المرحلة. 


آما فیما یتصل بالصدام الحربی بين الإسماعيلية» والدروز» عام ٥۲۲‏ ه/ ۱۱۲۷م 
فقد كشف عن مواجهة عنيفة بينهماء وکان وادی التيم قد شهد نشاطا واضح للعناصر 
الدرزية» ومن بين الأسرات الحاکمة حينذاك كانت أسرة درزية هامة وهی الأسرة 
الجندلية» وعلى رأسها الضحاك بن جندل البقاعى الذى انتهت إليه رئاسة وادى التيم 
حيتكذ» وبسبب الصراع التقليدى على قضية الأحذ بالتاره تقدم بهرام الاستراباذى 
إلى هناك فتصدى له الضحاك» وتمكن الأخير من إلحاق الهزيمة بعناصر 
الاسماعيلية؛ وعادت فلول المنهزمين «على أقبح صورته(۲۱۹۳» كما يصفهم ابن الأثيرء 
وقد قتل بهرام فى أحداث المعركة(4 2315 , ففقدت عناصر الاسماعيلية النزارية واحدا من 
کبار قياداتها. ۱ 


وقد وقعت أحداث ذلك الصدام بين الاسماعيلية والدروز عام ۵۲۲ه-/ ۱۱۲۷م؛ 
آی بعد حصول الاسماعيلية على بانیاس» ما يدعم فکرننا فى أن ازدیاد نفوذ الاسماعيلية 
السیاسی عقب حصولهم على بانیاس شجعهم على محاولة فرض سیطرتهم على العناصر 
الدرزية فى وادی التیم. 

أما فيما يتصل» بمحاولة الاسماعيلية اغتيال صلاح الدين الأيوبى فى اعزاز عام 
۱ ۱۹۹۱۸۱۱۷۲ فتعرف أن اعزاز كانت من أهم مراكز التواجد الاسماعيلى 
فى پللاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية» وقد بذل الجیش الایوبی مجهودات 
مضنية من أجل حصارها الذى استمر نحو ثمانية وثلائين یوم وفق ما قرره أبن 


واصل 21550 , 


۱۹۰ 


وکانت اعزاز عامرة بالمدافعين والاأسلحة, وقد آظهرت عناصر الباطنية دفاع) کبیر) 
عن مركزهاء وتمکنت من إرسال الفداوية من أجل اغتیال السلطان صلاح الدین 
الأيوبى» ولكن قدر له الددجاة» ولم يكن صلاح الدين يصدق أن خناجر الفداوية لم تصبه 
فی مقتل(۱۹۷), 


وتبقى زاوية أخيرة» حرص عز الدين بن شداد على أن يتعرض له ضمن تناوله 
للجغرافيا التاريخية لبلاد الشام فى ذلك العصرء ونعنى بها المؤسسات التعليمية والدينية, ' 
سواء المدارس» أو الساجد» والخانقاوات» والربط. 


والجدير بالذكر هناء أن عصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام قد شهد صحرة دينية 
إسلامية واضحة المعالم؛ من خلال المواجهة مع الصلیبیین» ومن سمات تلك الصحوة؛ 
الاهتمام بحركة تشييد المدارس» والساجد» والخانقاوات» والربط» والزوایا إلى غيرها 
من العمائر الدينيية؛ وكان من الطبيعى أن جد ذلك الجغرافى الحلبى يحرص على یراد 
تلك الظاهرة. 


وقد تعرض عز الدين بن شداد للمدارس المقامة فى بلاد الشام» وان أعطى اهتمام) 
خاصا لمدينة حلب» ونجده قد أورد مدارس الشافعية, والحنفية» والمالكية والحنابلة. وفى 
هذا المجال من الواضح أنه خصص للمدارس قسم) هام من «الأعلاق»» وهكذا يمكن 
القول إن العمائر الحربية فى صورة القلاع» والحصون» سواء لدى المسلمين أو 
الصلیبیین» وكذلك العمائر التعليمية والدينية حظيت بأكبر قدر من اهتمام ذلك 
الجغرافى على نحو ميز منهجه فى هذا الصدد. 

ومن المدارس التى أشار إليهاء نذكر على سبيل المثال؛ المدرسة الزجاجية التى 
أسسها بدر الدولة۱۹۸) أبو الربيع سليمان ابن عبدالجبارین ارتعه عام 6۱۳ 


۱ ثم المدرسة النقرية النورية» التى أقامها نور الدين محمود عام 44هه/ 
۹ 


535 


أما الساجد» فنجده يشير إلى المئات منها فى حلب» وان أعطى اهتمامً خخاص) 
بالسجد الجامع فيهاء وقد قرر أن موضعه كان فى الأصل بستان للكنيسة العظمى فى 
عهد البیزنطیین» وعندما فتح السلمون حلب صالحوا أهلها من أجل أن يشيدرا ذلك 
السجد فى الوضع الذکو(۲۱۱؛ وقد قرر أن جامع حلب كان یضاهی جامع دمشق 
من حيث أعمال الزخرفة» والفسیفساء۱۱۱» وتکشف تلك العبارة تخمسه لدینته؛ 
وتصوره لجمال آبنیتها على نحو لا نقف آمامها منافسة الدن الأخرى حتی دمشق؛ 


عاصمة الشام التاريخية. 


وقد أشار ذلك الجغرافی لبعض الراحل التاريخية التی مرت على السجد الجامع فى 
حلب» من ذلك أن عناصر الاسماعيلية قامت باحراقه فى عام 4"هه/ 
۸ وکذلك قامت باحراق الأسواق» فقام نور الدين محمود. باعادة بنائه 
واجتهد فى عمارته» ولا دل على ذلك من أنه نقل إليه أعمدة من قتسرین"۲۱۹۳, 
كذلك عمل على توسعة الجامع الذکور على نحو جمله حستا فى أعين 
الناظرین 20740 , 

أما الخانقاوات» فقد تناول العديد منهاء وكانت مخصصة لعناصر المتصوفة» الذين 
ارتفع شأنهم بصورة كبيرة فى ذلك العصرء ومن الخانقاوات الحليية. هناك خانقاة العصر 
التى أقامها نور الدين محمود(79١؟2‏ وسميت بذلك الاسم لأنها كانت مكان قصر بنى 
من قبل تشييدها. وهناك أيض) خانقاة البلاط انشأها شمس الخواص لؤلؤ الخادء10 2١1‏ , 


ومن الجوانب الهامة فيما أورده ذلك الجغرافى الحلبى أنه أشار إلى خوانق للنساء 
فى حلب. ومن أمثلتها خانقاة أنشأتها فاطمة خحانون بنت الملك الكامل12١4,‏ وكذلك 
خانقاة أقامتها ضيفة خانون بنت الملك العادل(۲۱۱۸؛ على نحو عكس حرص نساء : 
البیوت المالكة على [قامة مثل تلك العمائر الدينية. ۱ 


۱۹۲ 


آما الربط » فنجد أنه ذكر بعضها فى حلب» ومن أمثلة تلك العماثر الدينية التی 
ارتبطت فى بدایتها بأعمال الرايطة والجهاد ثم تخلت عن صفتها الحربية وصارت ذات 
صفة دينية, هناك رباط أقامه الأمير سیف الدين على علم الدین(۱۱۹؛ ثم رباط آخر 
یعرف برباط الخوام» وصفه بأنه مخت قلعة حلب(*۱۷)؛ ثم رباط الث» وصفه عز الدین 
بن شداد بأنه قريب من مدرسة النفری(۲۱۷۲۱. ولم يحدده باکثر من ذلك. 


وهكذاء قدم لنا ذلك الجغرافی الحلبی تصورات هامة بشأن مدن يلاد الشام التعددة 
والعماثر التى بها سواء الحربية أو التعليمية أو الدينية» واحتوی تناوله على العدید من 
الجوانب الاقتصادية والحربية» والسياسية» والذهبية» على نحو ضمن له مکانة متميزة 
من بين الجغرافيين السلمین؛ فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية على مدی 
القرنین السادس والسابع الهجری/ الثانی والثالث عشر الیلادی. 


۱۳ 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة عز الدين بن شداد أنظر ؛ 

اليونينى البعلیکی» ذيل مرآة الزمان» ج٤‏ ؛ ص۲۷۱-۲۷۰؛ الذهبی» العبر» ح-ه» ص۱۳4۹ 
ابن كثير» البداية والنهاية <-۰۱۳ ص۳۰۵ الصفدى» الوافی بالوفیات؛ ح٤‏ » باعتناء دیدرینخ» 
ط . فسبادن ۱۹6۹م» ص۱۹۰-۱۸۹؛ ابن الفرات» تاريخ الدول واللوك» ح۸» شحقیق مجلاء عر 
الدين رزیق» ط. بیروت ۰2۱۹۳۹ ص۳۳؛ ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب» ده ص‌۱۳۸۸ 
عبدالله نبهان» الأعلاق الخطيرة فى ذکر آمراء الشام والجزيرة لابن شدادء عالم الکتب» م (۱۳) 
العدد (۱8)؛ الحرم - صفر ۵۱8۱۳ يوليو- أغسطس ۱۹۹۲م» ص"19؛ أحمد حطیط؛ 
سيرة الظاهر بیبرس لعز الدين محمد بن على بن شداد» ط. بیروت ۱۹۸۷م» ص۱۷٩‏ حبیب 
الزیات» فى تاريخ مملكة حلب» الشرق» العدد (۳۲)؛ عام ۱۹۳4م» ص۵۰۹-۵۰۵. 


Brockelmann, Geschichte de Arabischen Literature, T.I, رگا وگ ,482 .م‎ ۳۰ 
1042; Cahen, "La Djazira au milieu du Treizieme siecle d'apreès Izz ad-Din Ibn 
Chaddad", R.E.I., Année 1934, .م‎ 109-128. 


(۲) كرانشكوفسكىء تاريخ الأدب الجفرافی العربى» ص١ ٠‏ 4: أحمد حطيط» الرجع السابق» ص۷٠‏ . 

(۳) کرانشکوفسکی» المرجع السابقء ص٠١٠‏ . 

(4) عبدالله نبهان؛ الرجع السابق» ص۳۹۷؛ أحمد حطیط ؛ الرجع السابقء ص۰۱۷ 

(۵) عبدالله نبهان» المرجع السابق» ص۳۹۷. 

(1) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة فى ذکر آمراء الشام والجزيرة» ح-۱ /ق۱» حقیق يحيى زکربا عبارة 
ط. دمشق ۱۹٩۱‏ ص۳۰ 

(۷) نفسه» نفس الصدر والسفحة؛ وللباحث اللبنانی آحمد حطيط دراسة هامة عن ذلك الکتاب 
آشرت إليها فى الهوامش السابقة. 


(۸) ابن شدادء الصدر السابق» ۱۳۱-۳۰ أيمن فؤاد سید» مصادر تاريخ اليمن فى العصر الاسلامی» 
ط. القاهرة ۱۹۷۳م» ص۱۲۹ ۰ 


() ابن شداد» الصدر السایق» ص۰۳۱ 
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(۱۰) عن الجهود التحقيقية التى قام بها الباحثون الفرنسیون والسوريون؛ حيال ذلك الكتاب الهام» 
نعرف أن الستشرق الفرنسى دومنيك سورديل 500۲١٥1‏ .2 قام بعحقيق القسم الأول من كتاب 
الأعلاق الخطيرة الخصص لتاريخ حلب؛ وصدر عمله من جانب المعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بدمشق عام ۱۹۵۳م» ثم قام الباحث السورى سامى الدهان بتحقيق الجزء الأول من الكتاب 
الخاص بدمشق» وصدر عمله من جانب نفس المعهد المذكور فى جزعين» الأول عام ۱۹۵۲م» 
والثانی عام ۱۹4م» ومن بعد ذلك قام باحث سورى آخر على جانب كبير من المهارة فى 
مجال قیق التراث» ونعنى به يحيى زكريا عبارة بتحقيق الجزء الخاص بتاريخ الجزيرة والوصل» 
وصدر عمله من جانب وزارة الثقافة السورية بدمشق عام ۱۹۷۸م» كما أنه حقق الأعلاق فى 
صورة الجزء الأول القسم الأول والجزء الأول» القسم الثانی» وصدر عمله من جانب وزارة 
الثقافة السورية أيض) فى دمشق عام ۱٩۱۹م.‏ وفى هذا الفصل أفدت بصورة واضحة من جهود 
كل من سامى الدهان ویحیی زكرياء مع عدم إغفال جهد دومنيك سورديل الريادى فى هذا 
السدد. عن الجهود التحقيقية للأعلاق الخطيرة أنظر : 

ابن شداد؛ المصدر السابق» حرا اق۰۱ حقیق يحيى زكرياء مقدمة التحقیق؛ عبدالله نيهان» 
الرجع السایق» ص‌۳۹۸. 
)١١(‏ ابن شداد» الصدر السابق» !۱ /ق۱: ص۳۷ من مقدمة التحقیق. 
ویلاحظ أن کرانشکوفسکی يقرر أن ابن شداد قد انتهی من الجزء الأول الذى خحصصه 
لشمال الشام» فى عام ۵۲۱۷۳-/ ۱۲۷۶م؛ أما الجزء الثانی فقد جمله منصباً على جنوب 
الشام؛ وقد انتهی عام 1۷۶ه-/ ۱۲۷۵م. أنظرء کرانشکوفسکی» الرجم السابق» ص۲١٠٠‏ . 

(۱۲) انظر الفصل الخاص بياقوت الحموی. 

(۳) ابن رسته» هو آبو على أحمد بن عمرء عالم عربی من أصل فارسی» عاش فى النصف الثانی 
من القرن الثالث ه/ التاسع الیلادی؛ ومن العروف أنه عاش فى أصفهان» وقام بالحج إلى بيت 
الله الحرام وذلك فى عام ۲۹۰ه-/ ۰۳٩م؛‏ ثم أنبعه إلى الدينة النورة» ویقال إنه ألف کتابه 
الأعلاق النفيسة حوالى ذلك العام» ویلاحظ أنه لم يسل إلينا من كتابه إلا الجزء السابع فقط» 
وهو الذى عمل دی جوبه على محقیقه» عن ابن رسته أنظر : 

تقديم وشقیق دی جويه لكتاب الأعلاق النفيسة» دائرة المعارف الاسلامية» مادة أبن رسته؛ 
حال ص۲۸۵ . 


۱۹۵ 


(۱۶) روزنتال» علم التاريخ عند السلمین» ت. صالح العلی» ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص۱۵ ۲. 

(۱۵) بهاء الدين بن شداد» هو بهاء الدين أبر امحاسن يوسف بن رافع بن تمیم اشتهر باين شدادء لأن 
شداد جده لامه» وقد توفی أبوه وهر طفل صغير وقد تكفل بتربيته أخواله بدو شداد ولذا فقد 
نسب إليهم» وقد ولد ابن شداد فى الوصل عام ۵۳۹ه-/ ۱۱4۵م؛ وقد تلقی علومه الأولى 
فى الموصل ودرس العلوم الدينية على نحو خاص» وقد توطدت علاقته بالسلطان الناصر صلاح 
الدين الأيوبى حتى جعله قاضي) لعسكره وللقدس الشریف» وظل ابن شداد ملازم) له لا يفارقه 
ليلا أو نهار إلى أن أدركته وفانه» وبلاحظ أنه كان مقيمً إلى جوار السلطان الأيوبى ومعه 
القاضى الفاضل حتى فى أيام مرضه الأخير» ومن بعد وفاة صلاح الدين الأيوبى لعب ابن شداد 
دور بارا فى التقربب بين أبنائه من أجل العمل على تماسك الجبهة الإسلامية فى مواجهة 
الصلیبیین؛ وقد ألف اين شداد عددا من المؤلفات مثل دلائل الأحكام» ومبدأ الحطام عند التباس 
الأحكام » ودروس فى الحديث» وكتاب العصا (القصود موسى وفرعون» وفضائل الجهاد؛ وأسماء 
الرجال الذين فى المهذب للشیرازی» والنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. عن بهاء الدين بن 
شداد أنظر : 

تقديم جمال الدين الشيال؛ لكتاب النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية» ط. القاهرة 
۶ مر ۰۱۰-۳ أبن خلکان» وفيات الأعيان» حلاء خقيق إحسان عباس» ص۸۶ 


۲0 من الباحثين الذين خلطوا بين بهاء الدين بن شداده (ت ۵۲۱۳۲/ ۱۲۳۹ وعز الدين بن 
شداد (ت 584ه/ ۱۲۸۵م)» ماجدء السلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» 
ط. بيروت 19155م؛ ص۲۷۱؛ على أحمدء الأندلسيون والمغاربة فى بلاد الشامء ط. دمشق 
۹ ص۳۲۸؛ السعيد الورقى» مصادر التراث العربى» ط. الاسكندرية 2۱۹۹۰ ص۱۵ . 
والأخير يقول إن بهاء الدين بن شداد له مؤلف الأعلاق الخطيرة فى تاريخ الجزيرة» فأخطأ بالتالى 
فی نسبة المؤلف إلى كتابه وكذلك فى عنوان الكتاب الذى هو الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء 
الشام والجزيرة. 

(۱۷) الیمقوبی؛ هو أحمد بن أبى يعقوب جغرافى ومؤرخ عاش فى القرن الثالث الهجری/ التاسع 
لیلادی» قام بعدة رحلات إلى مناطق أرمينيا وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب» وقد ألف كتابه 
البلدان» وکتب فيه ملاحظاته على الناطق التى قام بمشاهدتها كما أن له کتاباً فى مجال . 
التاريخ ويعرف بتاريخ اليعقوبى عنه أنظر : 


۱۹ 


تقديم تاريخ اليعقوبى» ط. بيروت ب-حت» ا موسوعة الحربية الیسرة» پاشراف ششیق غربال» 
ط. القاهرقء 1558م؛ م۱۹۸۲ . أنظر : الإفادة منه فى الأعلاق» ح١/ق‏ ص۰۳۸-۳۷ 


() البسيروتى» هو أبو الریحان محمد بن أحمد؛ مؤلف عربى من أصل فارسی» وقد ولد فى 

ذى الحجة عام ۲« سبتمبر ۱۹۷۳م؛ بنواحی خوارزم؛ وقد درس الرياضيات والفلك 

والطب» والتقاريم والتاريخ» وألف البيرونى العديد من المؤلفات كشفت عن موسوعية تكوينه . 

الملمی» منها الآثار الباقية عن القرون الخالية» وكتاب تعريف ما للهند من مقولة» مقبولة للعفل 

أو مرذولة أو تاريخ الهندء وكتاب القانون السمودی فى الهيثة والنجوم كما أن له رسالة بعنوان 

التفهيم لأوائل صناعة التنجيم؛ وقد توفى البيرونى فى ۳ رجب 46۸ه/ ۱۳ ديسمير /14م. 

دائرة المارف الإسلامية؛ «مادة البیرونی»؛ حةء ص]0-1؛ محمد جمال الدين الفندی؛ 

من العطاء العلمى للإسلام: ط. القاهرة 11584م؛ ص۷۰-۱۵. أنظر الاستعائة به فى الأعلاق. 
حرااق۱» ص8۶ . 


(15) الهلبی» هو على بن آحمد للهلبی؛ كان إماما فى النحو واللغة ورواية الأخيار» وقد عاصر 
الخليفة الفاطمی العزیز بالله» وطلب منه الأخير تأليف کتاب جفرافی» فکان کتابه العزیزی الذى 
وصف فيه السودان وصقا دقيقاً » ووصف بأنه كان رئد المؤلفات فى مجاله. ومد أن عدداً من 
الجغرافيين المسلمين الذين أنوا من بعده قد أفادوا مته» عن المهلبى وکتابه أنظر : 

ياقوت ؛ معجم الأدياء؛ ح-۱۱» ط. بيروت ۱۹۸۰م؛ ص777-1774؛ خضر أحمد عطا 
الله, الحياة الفكرية فى مصر فى العصر الفاطمی؛ ط. القاهرة ۱۹۸۵م» ص۳۲۰ على عبدالله 
الدفاع» رواد علم الجغرافياء ص 111-177 ؛ سليمان الخطيب» منهج صاعد.الأندلسى فى 
دراسة الحضارات» بحث مقدم لحولیات كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» عام ۲( ص۱۲ ؛ 
على حستی الخربوطلی» العزيز بالله الفاطمىء ط . القاهرة» ص١؟7١؛‏ ومن أمثلة الاستعانة به 
أنظر الأعلاق: حا اق۱» ص۳۲۹. 
(۲۰) عن الهروی» أنظر الفصل الخاص به. أنظرء الاستعانة به فى الأعلاق» ح-۱/ ق١»‏ ص1"5. 
(۲۱) عن ابن جبير» أنظر الفصل الخاص به. أنظر الاستعانة به فى الأعلاق: -۱/۱» ص۲٠٤‏ . 


(YY)‏ محبوب هن قسطنطین» هر محبوب بن قسطنطين الرومی النجبی؛ وقد حقق فاسيليف كتابه 
ونشره فرعسان بطرسيرج عام ۱۹۰۸ م» من ذلك أنظر : 


۱۷ 


ابن شداد؛ الصدر السابق» ح-۱/۱» ص۱۲۹ حاشية (۱). ومن أمثلة الاستعانة به 
أنظر» ص۱۲۹ . 


(YY)‏ البلاذرى» هو أحمد بن یحی بن جابر بن داود» وقد اختلف فى كنيته» فهناك من قال إنها 


(Y8) 


جعفر» وهناك من ذكر أنها أبا الحسن» وقد ولد فى بغداد» فى حوالى مطلع القرن الثالث 
الهجری/ التاسع الميلادى» حيث كانت تزدهر فيها الحياة العلمية والأدبية بوصفها عاصمة 
الخلافة العباسية. وقد قام البلاذرى بزيارات لمناطق فى بلاد الشام مثل دمشق؛ وحمص» 
وأنطاكية؛ واستمع إلى عدد من العلماء المعاصرين له مثل محمد بن سعید» والدائتی» ومصعب 
الزييرى» وغیرهم» ووصف البلاذرى بأنه كان مقربا من الخليفة التوکل؛ كما أنه كان صاحب 
موهبة شعریة» وقد توفى البلاذرى عام 11/4ه/ ۲٩۸م.‏ عنه أنظر : 

البلاذرى» فتوح البلدان؛ خقیق رضوان محمد رضوان» ط. بيروت ۱۹۸۳م: ص-۱۱۲ 
ابن النديمء الفهرست ط. بيروت ب-ت» ص٤٠٠‏ ؛ ابن تغرى یردی» الدجوم الزاهرة؛ ح۳؛ 
ص۸۳؛ ابن كثير الصدر السابق؛ ١١‏ ص۱۱-1۵ ؛ إحسان صدقى العمدء البلافری؛ أحمد 
بن يحبى بن -جابرء ط. الكويت ۰۱۹۷۸ (رسالة دكتوراه هامة للغاية عن ذلك المؤرخ)؛ محمد 
جاسم الشهدانی» موارد البلاذری عن الأسرة الأموية فى أنساب الأشراف» ط. مكة المكرمة 
7م ؛ عبدالستار فراجء البلادزری» مجلة العربی» العدد (39)؛ الکویت؛ فبراير ۱۹۲۷م» 
صه 4۹-4 ؛ فؤاد سزكين:؛ تاريخ التراث العربی» م (١)؛‏ ت. محمود فهمی حجازی وفهمی 
ابر الفضلء ط. القاهرة /ا/191م: ص۵۱4-۵۱۳: صلاح الدين المنجدء أعلام التاريخ 
والجغرافيا عند العربی» ص7١‏ ؛ حمد الجاسرء أنساب الأشراف للبلاذری» الفیصل, العدد 
(۰)۲۰۲ ربیع الآخر ۱۶۱۶ه-/ سبتمبر - أكتوبر ۱۹۹۳م» ص44؛ عبد الأمير عيد دكش» 
الخلافة الأموية (۸۲-۹۵/ ۷۰۵-۹۸4م۲ ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص١٠‏ . 

Sauvaget, Les Historiens Arabes, paris 1946, pp. 12-17. 

ومن أمثلة الإفادة من مؤلفات البلادزرى أنظر : الأعلاق» ح١/‏ ق۱» ص4۲ ١٠؛‏ 
۲ وغیرها كثير. 
العظیمی؛ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد العظیمی التنوخى الحلبی» ولد فى عام ۸۳ ها 
۰م وقد نشأ فى أسرة کبيرة امتدت جذورها إلى قبيلة تتوخ العربيةء وهناك من یفرر أنه من 
بيت شارك فى الأحداث السياسية التى مرت بها مدينة حلب بشمال الشام فى المرحلة 
السلجوقية؛ وقد اختار أن يقوم بتعليم الصبيان فصارت مهنته» وبرع فى الشعرء وعندما ولق فى 


۱۹۸ 


موهبته الشعرية سافر إلى دمشق وامتدح حكامهاء كما أنه امتدح الأرائقة» وفیما بعد اختص 
بالأتابك عماد الدين زنکی فى حلب» حيث صار شاعرا ضمن حاشیته. وقد ألف العظمی عدة 
مؤلفات فى مجال التاريخ» تتمثل فى تاريخ العظیمی؛ وهو تاريخ عام يغلب عله طابع الاختصار 
وجعله على الأساس الحولی؛ ثم كتاب تاريخ حلب» ویبدو أنه کان بقع فى مجلاین؛ ثم كتاب 
الموصل على الأصل الموصل وهو من كتب التراجم» وقد توفى العظيمى عام /هده/ 
۳ ام عنه أنظر : 
ابن العدیم» بغية الطلب فى تاريخ حلب» الفسم الخاص بالأمراء السلاجقة» خقيق على 
سويم ؛ ط. أنقرة ۱۹۷م صر 1748-١٠‏ ؛ عباس العصیمی» الدولة البورية وعلاقتها بالصليبيين 
549-4997 هه/ ۱۱۵4-۱۱۰۲م) رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم الاجتماعية» 
جامعة الامام» الرياض ۱۹۸۷م ص «ه» من القدمة. 
Cahen, "La Chronique A Breyée d'Al. Azimi" J.A., 1938, p. 354, Savin,‏ 
Azimi Tarihi, Ankaru 1988, P.1-X.‏ 
محمد مؤنس أحمد عوض» المؤرخ الحلبى العظيمى (ت ۵۵۸ه/ ۳١٠١م)‏ حياته» 
ومنهجه فى الكتابة التاريخية عن بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» مركز بحوث الشرق 
الأوسط؛ جامعة عين شمس عام ۱۹۹۳م. ومن أمثلة الإفادة من العظيمى أنظرء الأعلاق» 
حا/ ق۱ء ص۱۲۲ 
(۲۵) ابن عساكرء هو أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى الدمشقى» ولد عام ٤۹۹‏ ه/ 
۰۵ ویعد إمام أهل الحديث فى زمانه» وجمع بين معرفة الأسانيد والتون» وقد طاف بالعديد . 
من أقطار العالم الإسلامى لاسيما بلدان الشرق الإسلامى: طلب) للعلم ولقاء العلماء؛ ومن بعد 
ذلك رجع إلى دمشق عام “الاده/ 11178م2 وبلغ عدد الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم ما يزيد 
على ألف ومائتين شيخ بالإضافة إلى ثمانين إمرأة» وقد آلف عدذا كبيرا من المؤلفات مثل التاریخ 
الكبير فى ثمانين مجلدء وتبين كذب المفترى فيما تسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى » 
كما ألف كتابا فى الشيوخ الذين أخذ عنهم السلم؛ وقد توفى عام ۵۵۷۱ ۱۱۷۰م. عن 
ابن عساکر أنظر : 
ياقوت» معجم الأدباء» حهء ط. القاهرة بحتء ص14١145-1١؛‏ مجموعة من 
الباحفين» ابن عساكرء وقائع المؤتمر الذى عقد فى دمشق عن اين عساکره ط. دمشق ۱۹۷۹م۶ 
أحمد رمضانء السجد الأموى بدمشق بين الحقيقة والأسطورة كما جاء فى تاريخ ابن عساکر» 


)5 


(YY) 


۱34 


الدارةء العدد (5)» السنة (۵) عام ۰2۱۹۸۰ ص ٠٠١-۹۳‏ ؛ صلاح الدين النجد» أعلام التاريخ 
والجغرافيا عند العرب» مل . بيروت م ۱۱۵۷-۸۸ مرجلیوث» المؤرخمون العرب» تِ. 
حسین نصار» ط. بیروت بست» مس۱۱۹ ؛ کردعلی» الشامیون والتاریخ» مجلة اجمع العلمى 
بدمشق» م 2170 حس (۳)؛ ج (5): ص ۱۱۰۰-۹۹ محمود ماضى» الإمام ابن عساکره 
عالم الفکر» م (۱۵) العدد (4) محرم - صقر 55م سس فك 


Elisseeff, La Deseription عل‎ Damas d'Ibn Asakir, Damas 1959, pp. XVII - 
XXVIII. 


ومن أمثلة الافادة من ابن عساكر وتاريخه أنظر : الأعلاق: -۱/ ق١ء‏ ص19-؟7؟. 
ابن العديم الحلبى؛ هو كمال الدين بن العديم؛ ينتمى إلى أسرة حلبية عريقة؛ وقد درس العلوم 
الدينية منذ حداثة عمره» وبرع فى التاريخ على نحو حاص» وتعددت مؤلفاته فیه» وفى غيره من 
العلوم والمعارف» وألف عدة مؤلفات؛ مثل بغية الطلب فى تارخ حلب» وزبدة الحلب من تاريخ 
حلب» وكتاب الذراری فى الذراری» وكتاب نفح الطيب فى ذكر الطیبات والطیب» وقد توفى 
ابن العديم فى عام ٠5"ه/‏ ۱۲۱م. عن ابن العديم أنظر : 

ابن العديمء بغية الطلب فى تاريخ حلب» ۱ء خقیق سهيل زکاره ط . دمشق 15/4/6م؛ 
ص 17-5 ؛ یاقوت» معجم الأدباءء ح» ط. القاهرة» صه؛ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» 
حلاء ط . القاهرة» ص۲۰۸ ؛ الیونینی البعلبکی؛ المصدر السابق» اء ص 5١١‏ ؛ الیافعی» مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان» حغ» ط. حيدر آباد الدکن عام ۱۳۶۸ه.» م۱۱۵۸ ابن شاکر 
الکتبی» فوات الوفیات» ح-۲؛ قیق إحسان عباس؛ ط. بیروت 2۱۹۷۳» ص۱۱۲۹-۱۲ 
السيد عبدالعزيز سالم» التاريخ والمؤرخون العرب؛ ص۱۲۳-۱۲۲؛ محمد مونس أحمد عوض» 
مصادر تاريخ الزلازل فى بلاد الشام فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى: مركز بحوث الشرق الأوسط» جامعة عين شمس» سلسلة دراسات من الشرق الأوسط› 
ط. القاهرة ۱۹۹۲م» ص۰۳۱-۳۰ ومن أمثلة الاستعانة بما ألفه ابن العديم أنظر : 

الأعلاق, <-۱/ ۰۱3 ص۰۲۱ ۰4۲ 64 ۰۱۰۸ ۱۱۱ وغيرها كثير ويعد من أكثر 
الورخین الذين أفاد منهم عزالدين بن شداد فى تأليفه للأعلاق. 
ابن أبى طیع» هو يحبى بن أبى طوع» النجار الغسانى الحلبی» ولد فى عام ۵۷۵ه/ ٠8١١م‏ ' 
كان والده رئيا لإحدى النقابات فى مدينة حلب» وأحد الزعامات الشعبية بها. وقد عارض 
السلطان الملك العادل نور الدين محمود معارضة أدت إلى إبعاده عن حلب فى عام ۵4۳«/ 
۸ كذلك تم نفيه إلى حران عام 1ههه/ ۱۱۵۷م. وقد ألف ابن أبى طئ العديد من 


۱۷۰ 


(YA) 


المؤلفات التاريخية منها كنز الموحدين فى سيرة صلاح الدين وكتاب معدن الذهب فى تاريخ 
حلب» وذيله» وكتاب سيرة ملوك نحلب وكتاب سلك النظام فى تاريخ الشام» وكتاب تاريخ مصر» 
عنه أنظر : 

ابن شاكر الکتبی» فرات الوفیات» حىة؛ محقيق إحسان عباس» ط. بیروت 191/7م» 
ص ۱۲۷۰-۲۹۹ حسين عاصی» أبو شامة وكتابه الروضتين فى تاريخ الدولتين النورية 
والصلاحية» ط. بيروت ۱۹۹۱م» ص5/!١70-1١‏ ؛ حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام السیاسی 
والدينى والثقانی والاجتماعی» ح-۱» ط. بیروت ب-ت» ص۵۵۵ حاشية (۱) 


Caben, "Une Chronique chrite au Temps des croisades", comptes rendus de 
L'academie des inscriptions et belles lettres, Paris 1935, pp. 253-269. 


ومن نماذج الإفادة بما ألفه ابن أبى طئ أنظر : الأعلاق: حاء ق۱» ص۱۱۲ ۰۱8۵ 
۰ ۳۵۷. 

وتعد استعانة عزالدین بن شداد بما آلفه أبن أبى طرم هامة على اعتبار فقه مولفات ذلك 
المؤرخ الحلبی الشيعىء وعدم وصولها إلينا إلا من خلال تقول بعض الورخین الشامیین مثل ابن 
شداد؛ وكذلك أبى شامة القدسی» الذی آکثر من الاستمانة بما آورده ابن أبى طئع وضمنه 
کتابه الروضتین فى تاريخ الدولتين النورية والصلاحية. 


ابن الأثير» هو أيو الحسن على ابن أبى الکرم محمد بن محمد بن عبدالکريم بن عبدالواحد 
الشيبانى المعروف بابن الأثير الجذری» الملقب عزالدین؛ ولد عام هههه/ ١5١1م,‏ بجزيرة عمر 
الواقعة على نهر الفرات» حيث كان والده يعمل بوظيفة هامة» ورحلت أسرته إلى الوصل فى 
خحدمة أمراء البيت الزنکی» ونشأ ابن الأثير نشأة علمية ارستقراطية اقطاعية» فى ظل حکم 
الزنكيين وأهم مؤلفاته الكامل فى التاريخ والباهر فى الدولة الاتايكية» والباب فى تهذيب 
الأتساب» وأسد الفابة فى معرفة الصحابة» وقد توفی ابن الأثير» عام ۵۲۳۰/ ۱۲۳۸م. عن 
ابن الأثير أنظر : 

أبو الفداء؛ امختصرء ح؛ » ط. بیروت» م۱۳۸۹ السبکی؛ طبقات الشافعية الكبرى» 
حه, ط. القاهرة ب-ت» ص177 ؛ عبدالقادر طلیمات؛ المؤرخ ابن الأثير» رسالة دكتوراه» 
كلية الآداب» جامعة عين شمس عام 19717م؛ فيصل السامرء ابن الأثير» ط. بغداد 19/5 م؛ 
نظير حسان سعداوىء المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى» ص۱۳-7؛ محمد عبدالله 
الحمدان» ابن الأثيرء الفرسان الثلاثة» ط . الرياض ۱۹۷4م: ص5131-/51. 


ومن أمثلة الإفادة من ابن الأثير أنظر : الأعلاق: ى١/‏ ق۱» ص۳۲۰. 


۱۷۱ 


(۲۹) الرجع السابق» ص4۰۳ . 

(۳۰) انظر : الأعلاق» <-۱/ ق۰۱ ص‌۲۹۸. 

(۳۱) نفسه» ص۱۱۳ ۰ 

(۳۲) نفسه» ص۰8۱ ۰۵۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ وقد آفاد عزالدین بن شداد عدة مرات من بهاء الدین 
الخشاب الحلبی. 

(۳۳) نفسه» حدااق۰۱ ص۰۲۷ 

(۳۸) نفسه» ۱3/۱ ص٥٤‏ . 

(۳۵) نفسه» ۱ /ق۱» ص۱۷۲ ۰ 

(۳۹) نفسه» حدا/ق۱» ص۰۱۱ 

(۳۷) نفسهء !۰۱/۱ ۰۱۲۰-۱۱۸ وکذلك انظر ص۰۱۱ ۰۳۳۸-۳۳۱ ۰4۰1-۳۹۵ 

(۳۸ نفس ۱3/۱ ص؛ ۰۲۱۰-۲۰ 

(۳۹) نفسه» ۰۱3/۱ ص۲۱۹-۲۱۱. 

(4۰) نفسه» حدااق۱» ص۲۳۳-۲۲۱. 

(4۱) نفسه» حدا/ق۱: ص۱۰۷ 

(4۷) نفسه» ۰۱3/۱ ص۸۰-۹. 

(4۳) ابن شداد» الأعلاق: خقیق سامی الدهانء ص۱۷۲ . 

(44) نفسه» نفس الصدر» والصفحة. 

)٤۵(‏ نفسه» نفس الصدر» ص۰۱۷ 

(1) نفسه؛ نفس الصدر» ص۰۱۹۱۳ 

(4۷) نفسهء نفس الصدر» ص۱۷۱ ۰ 

(4) نفسه» نفس المصدر» ص۲۵۵. 

(49) نفسه» نفس المصدرء ص ۲۵۰. 


(6) نفسه» نفس الصدره ص۰۹۸ 


¥ 


(۵۱) نقسه» نفس المصدرء ص۷۷١.‏ 
(17©) نفسه» نفس المصدر» ص 16 
(a)‏ نفسه» نفس الصدره ص٤١۱‏ ۰ 
عن زراعة قصب السكر فى طرابلس فى عصر الحروب الصليبية» نعرف أن 
الصليبيين عملوا على الاهتمام بزراعته» ولا أدل على ذلك من أنهم قاموا بإعفائه من الضريبة 
المفروضة على انتاجه على نحو أدى إلى انساع المساحة الزروعة به من طرابلس إلى صورء عن 
ذلك أنظر : 
زکی نقاش, العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرخ خلال الحروب 
الصليبية» ول. بوروت 10۸م ص۱۷ . 


۰ ۰ (۵4) ابن شدادء الأعلاق الخطیرة» ص۱۰۱ ۰ 


(۵0) نفسه» نفس الصدر» ص۱۳ ۰ 
(05) نفسه» نفس الصدر والصفحة 
(۵۷) نفسه» نفس الصدره ص۵۰. 
() نفسه» نفس الصدر» ص۹۸ . 
)۵٩(‏ أنظر : الفصل الأول» حاشية ( ). 
60 ابن شداد» الصدر السابق» -۱/ ق۲» ص۳۹۷ 
(1۱) نفسه» نفس المصدر» ص۸۵. 
۷0 نفسه» نفس المصدرء صی۵۸. 
1) وقعت أنب ضمن أعمال عزاز فى شمال الشامء عنها أنظر : 
کردعلی؛ خطط الشامء حلاء ط. دمشق ۱۹۲۵م؛ ص۱۲۳ وأورد حسین مونس 
التسمية على آنها آناب وهی تسمية لم ترد فى أى من الصادر العربية العاصرة أو اللاحقة 
هذا النحوء أنظر : حسین مونس» صور من البطولة» ط. القاهرة ۱۹۶۸م» ص۱۷۳ . 
(54) عن تفاصیلها أنظر : ۱ 
۰ .م ,1933 Anonymous Syriae Chronicle, Trans, by Tritton, J.R.A.S.,‏ 


۱۷۳ 


ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق» ص۳۰4؛ العماد الأصفهانى» تاريخ دولة آل سلجوق» ط. 
القاهرة ۸ سب ص۲۲۰۷ أبن الأثير» الباهر» ۱۹۹-۹۸ الکامل» ے۱( ۱5۹-۵۸ 5 
ابن واصل» مفرج الکروب» حدا ؛ صی۰۱۲۱-۱۲۰ ش 


Elisseeff, Nur A-Din, un prince musulman au Temps des 60198065 1. I, 
Damas 19 , .م‎ 430-432; Gibb, The Career of Nur Al-Din, .م‎ 515; 


Stevenson, The Crusaders, p. 165.‏ 
آنتونی بردج» الحروب الصليبية» ت. سبانو وزميله» ط . دمشق هام ص۱۱۹ العروسی 


المطوى: الحروب الصليبية في الشرقوالغرب» ط. تونس ۱۹۵4م: ص۸٤‏ . 
(le)‏ ابن القلانسی» الصدر السابق» ص۱۳۰ ابن العدین. زبدة الحلب: حلت ۲۹۹-۲۹۸ 5 


(55) ابن الأثير» الباهر» ص۱۵4 ابن العبری» تاريخ مختصر الدول, ص۲۱۷؛ ابن العدیم» المصدر 
السایق» -۲» صن ١‏ *7؟ ابن واصل» المصدر السابق» اء ص۳٣١٠‏ . 

(1۷) اختلفت المصادر والراجع بشأن تاريخ أسر جوسلين الثانى» فهناك من ذكر أن ذلك حدث عام 
4ه/ 1144م ومن أصحاب ذلك الرأى سبط بن الجوزی» مرآة الزمان» -۲/ق۱» 
ص۲۰۲ . 

ابن اييك الدواداری» الدرة الضنية فى آخبار الدولة الفاطمية؛ محقیق صلاح الدين النجد؛ 
ط . القاهرة ۱۹۷۱م» ص۵۵۵؛ والیسیف 453-454 .م ,11 .1 Elisseeff, Nur Al-Din,‏ . 

وهناك اناه آخر یری ذلك عام ه|/ هام وهو الأرجح فى تقدیری» وقد وجد 
تأييد) من الژرخین المعاصرين مثل ابن القلانسىء ذيل تاريخ دمشق» ص۳۱۰ العماد 
الأصفهانی؛ تاريخ دولة آل سلجوق» ص۲۰۷ وكذلك» ابن الأثير» الكامل» حل 
1-517" ؛ أبن العدیم» .بدة الحلب» حب۲ ؛ ص۱۳۰۲: ابن قاضی شهیة » الکوا کب الدرية» 
11/1 . 

وتأیید المؤرخين المعاصرين جعلنا نؤيد تاريخ عام هؤده/ ۱۸۱۱۵۰ وقد أيده بعض 
الرخین المحدئين وحددوه بصورة أدق فى © محرم هؤهه/ ۵ مایو ۱۱۵۰م. أنظر : عاشوره 
الحركة ١‏ لصليبية» رآ ص۰۱۲ 

عمران؛ السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور مانويل کرمنین» ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۱م» ص۰۱۷۹ 


Stevenson, The Crusaders, P. 167. 


۱۷ | 


1 وعن أسره أنظر : 
William of Tyre, Vol. Il, Pp. 201.‏ :302 .م Anonymous Syriae chronicle,‏ 
(۸) وعن موته بعد سنوات الأسر أنظر : 
note (26); Stevenson, The Crusaders, P.181.‏ ,201 .م William of Tyre, Vol. IH,‏ 
(1۹) ابن العبرى» المصدر السایق» ص۲۰۸ ؛ ابن العديمء الصدر السابق؛ ح۲» ص۲ ٠١٣-۳۰‏ ؛ 
ابن واصل المصدر السابق, حه١‏ » ص٤٠٠‏ ؛ سبط بن الجوزی» المصدر السابق» ص۲۰۲ ؛ ابن 
الشحتة» روضة الناظر فى تاريخ الأوائل والأواخرء بهامش الكامل لابن الأثيرء ص۵9۰. 
(۷۰) کردعلی؛ المرجع السابق» ح۲» ص۰۳۷ 


Stevenson, Op. Cit., .م‎ 148. (¥1) 


0 تتمة امختصر» ص٩٥۰‏ . 
(YY)‏ المصدر السایق» حد۲» ص۲ ۳۰۳-۳۰ : 
ابن القلانسی» المصدر السابق» ص۳۱۰؛ العماد الأصفهانى» المصدر السابق» ص۷٠۲‏ . 
(Vo)‏ أبن واصل» الصدر السابق» حاو ص۱۲۵ ۳ 
() وقعت حارم ضمن حدود إمارة أنطاكية على بعد عشرة أميال غربهاء وهی حاليا من مناطق 
محافظة أولبا فى شمال سورياء وتبعد عن أولبا بمسافة ۵۳ كيلو متر مربع. عنها أنظر : 
Jacques de Vitry, p. 94.‏ ;306-308 .م William of Tyre, Vol. H,‏ 
عمرأن» الرجع السايق:» ص۲۸۵ . وعن معركة حارم بالتفصيل أنظر 0 


Anonymous Syriae chronicle, .م‎ 303: William of Tyre, Vol. Il, .م‎ 
, 306-308; Jacques de Vitry, 0. 94. 


ابن الأثیر» الباه ص؛ ۱۲؛ العماد الأصفهانى» البستان الجامع» ص۱۳۵؛ العدوى, 
الزيارات» خفیق صلاح الدين المنجد» ط. دمشق م ص ۰ ؛ عمران معركة حارم » مجلة 
المؤرخ العربى» العدد (/) , عام ۷م ۱۱۲-۹۰ ۰ 


Jacques عل‎ ۷۱۱۲۷, p. 94. (YY) 
. ابن عساکره ترجمة محمود بن زنکی» مقیق : 19 ۸۵86 .۲ ,.8.8.0, ص۱۳۸‎ )۷۸( 
Anonymous 5۷۲1۵6 chronicle, لشف .303 .م‎ 


ابن واصل» المصدر السابق » اء ص٣۳٤۱‏ ؛ أبن كثير» البداية والنهاية» ا ص۲۸ . 


۱۷۵ 


(۸۰) أبن العديم » الصدرالسابق» یآ ص ۱۳۲۰ أبن واصل» المصدر السابق» ح١ء‏ ص٥٤۱‏ ۳ 
(۸۱) سبط بن الجوزی؛ الصدر السابق؛ ح۸اق۱» ص۲4۷ أبو الفداء» الختصرء م (۲)ء ح (ه)» 
ص۵1 . 
William of Tyre, Vol. Il Pp. . (AY)‏ :304 .م Anonymous Syriac Chronicle,‏ 
الفتح البنداری» سنا البرق الشامی» ص ١9‏ ؛ أبو شامة؛ الروضتین؛ ح۲ /ق۱؛ ص۱۳۳۹ 


ابن واصل» الصدر السابق؛ حا» ص۱4۵؛ أبن العماد الحنیلی» شذرات الذهب» س؛؛ 
ص۱۸۱ . 


Anonymous syriac Chronicle, .م‎ 204; William of Tyre, Vol. II, .م‎ 308. (AY) 


Chen, La Syrie du nord ۵ L'epoque des croisades, Paris 1940, .م‎ 204. (At) 
. " Le desastre عل‎ Harim " يقول عنها ؛‎ 


(۸۵) ابن الأثيرء الباهر» ص١١٠ء‏ ابن العديم؛ المصدر السابق» حلاء ص١؟7.‏ 
)^( .308-310 .م Wiliam of Tyre, Vol. I,‏ ؛ اين العديم؛ المصدر السابق» ص۰۳۲۱ 
(۸۷) ابن شدادء المصدرالسابق» ص۱۱۱ . 
(۸۸) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
(۸۹) عزيز سوريال عطية» العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» ثقافيةء مجارية؛ صليبية؛ 
. فيليب صابر» ط. القاهرة "لاقام ص٤٥‏ . 
ویلاحظ أن كلمة کراك 60 مریف للفظة الا کراد» وتختلف عن كلمة ۲۵6 الواردة 
فى Cc des Moabites , 0۲۵6 de Montria]‏ » وهذين الاسمین ريف للفظة آرامية هما 
«کرنحا) ومعناها مدينة» عن ذلك أنظر : 
فیلیب حتی» لبنان فى التاریخ» ط. بيروت ام ص٦٤۳‏ . 
)4۰( هنری لامنس » دولة العلوبین» المشرق» العددان (۸) » (4)ء ۴ )¥( عام ام ص۱۹۸ ۳ 
)41( عبدالرحمن زکی» العمارة العسكرية فى العصور الوسطى» امجلة التاريخية الصریة» م )۷ عام 
۸ ص۱۲۸ء حاشية (۳). 


۹۲( یوسف سمارة» جولة فى الإقليم الشمالی» ط. القاهرة م ص۰1۲ 


E لصوي‎ ۲۱ 


۱۳۷۹ 


)٩۳(‏ عبدالله عنان: قلاع الصليبيين والمسلمين في سوريا ولبناث» مجلة الهلال» ح (۵) السنة 
(6Y)‏ عام كام ص۵۵4 . 


(۹4) ابن القلانسی» المصدر السابق» مخقيق آمیدروزه ص۲١٠‏ . 


(۹) مفضل بن أبى الفضائل» النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميدء. محقيق بلوشيه - 
1 1۰ ,.2.0 ط. باريس» ص‌۵۲۸. 


King, "The Taking of Le krak des chevaliers in 1271", Antiquity, Vol. 20111, (41) 
.م‎ 89: Lawrence, Crusader Castles, Vol. I, London 1936, p. 47. 


King, The Taking, .م‎ 39, (4¥) 


Riley, Smith, A History of The Order of the knights of St. John of Jerusalem, (4A) 
London 1967, p. 37; Fedden, Crusader Custles, .م‎ 50. 
. ۵٩۱ص ا مقريزى» السلوك لمحرفة دول الملوك» س١ / ق23 عنيق مصطفی زيادة» ط. القاهرة»‎ 0050 
,)5( عبدالقادر ا مغريى » الظاهر بيبرس ؛ مجلة اجمع العلمی پذمشق » م8 21 ج (ه) سے‎ 
King, The knight, Hospitallers in the Holy Land, London 1930, .م‎ 270. 
: وعن حصن الأكراد بصفة عامة أنظر‎ 
مرفت محمد سعيدء حصن الأكران ودوره فى الصراع الصلیبی/ الإسلامى‎ 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة‎ 0۱۲۹۱-۱۱۹۳۴ /۵۱۹۸-۵۸۹( 
۰,۸۲ الاسكندرية عام ۱۹۹۲ سمیل» الحروب الصليبية» ت. سامی هاشم» ط. بیروت‎ 
صلاه؟؛ نقولا زيادة» صور من التاريخ العربی» ط. القاهرة 1555م ۱۱۰۵ جمال الدين‎ 
سرور؛ دولة الظاهر بیبرس فى مصر» ط. القاهرة 1م ص ۱۸۲-۸۱ عبدالمزيز عبدالدايم»‎ 
إمارة طرابلس الصليبية ية فى القرن الثانى عشر الیلادی» رمالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب»‎ 
امعة القاهرة» عم 7 ص۰۱‎ 
Rchard, Le Conte عل‎ Tripoli sous le Dynastie Toulousaine (1102-1187), 
Paris 1945, p. 2; Deschamps, Les chateaux des croisés, Crac des chevaliers, 


Paris 1934; Rihaoui, Le Crac des chevaliers, Guide Touristique et 
Archaeologique, Damas 1975. 


)1*۰( أبن شداد؛ الصدر السابق» ص۰۱۱۷-۱۱ 


)1۰1( نفسه» نفس الصدر» ص۷١١٠‏ . 


۱۷۷ 


(۱۰۲) نفسهء نفس الصدر والصفحة. 
(۱۰۳) نفسه» نفس الصدر والفحة. 
)٠١4(‏ نفسه» فس الصدر» ص1۹ . 
(۱۰۵) نفسه» نفس المصدرء والصفحة. 
)٠١١(‏ نفسه» نفس المصدرء ص۰۷۰ 
(۱۰۷) ابن شداد» المصدر السابق: <-۲» ص٩۰1‏ النابلس» رحلتان إلى لبنان» محقیق صلاح الدين 
المنجد واسطفان فیلد» ط. بيروت ۱۹۷۹م» ص۷۲؛ يوسف درويش غوانمه» التاريخ الحضارى 
لشرقى الأردن فى العصر المملوکی» ط. عمان ۰۱۹۸۲ ص194!؛ إمارة الكرك الأيوبية» ط. 
عمان ۱۹۸۲م» صه۵؛ لانكستر هاردغ؛ آثار الأردنء ت. سليمان موسی؛ ط. عمان . 
6 م؛ ص4 .1١/-1٠١‏ ش 
(۱۰۸) حمود القثامىء الآثار فى شمال الحجاز, ح-ا؛ ط. القاهرة ۱۹۷۲م» ص۰۲۷ 
(۱۰۹) يوسف درویش غوانمه؛ التاریخ الحضاری» ص۲۷۳ 
(۱۱۰) ابن شداد» الصدر السایق» ص١١٠‏ . 
(۱۱۱) عن موقع قلمة تبنين أنظر : 
یاقوت» معجم البلدان» ح-۱ مقیق وستنفیلد, ط. ليزج ۰۱۸۸۹ ص۸۲۰؛ العشمانی» 
تاريخ صفة» ص ۰۹۸۲ 
.104 .م , 19 Jipejian, Sidon, Through the ages, Beirut‏ 


: أنظر آیض)‎ » Wiliam of Tyre, Vol. i, p. 449. (11) 
Rey, Les colonices Franques, ,م‎ 499. 


p 37 (14)‏ ,ان Riley-Smith, Op.‏ . 
(۱۱۶) ابن الأثير» الكاملء ح-۱۱» ص۵4۲؛ ابن خلكان» وفيات الأعيانء -۳, ص۱۷۷؛ الفتح 
البنداری» سنا البرق الشامی» ص ۳۰ 
Ernoul, ۵۰ 51.‏ 
)114( أبن شداد ؛ النوادر السلطانية» ص ۱۸۰ ابن حلکان , الصدر السابق» سح ۷ ص۱۷۷ ؛ ابن الأثير» 
لمصدر السابق» اء ص1۵۲ الفتح البنداری» المصدر السابق» ص٤‏ ۳۰ 


۱۷۸ 


۱۱0 این شداد» المصدر السایق» ری ص۱۵۳ ۳ ۱ 

(۱۱۷ نفسهء نفس الصدر» حا ص67 ١؛‏ حامد غنيم » الجهة الاسلامية» بر ص۳٤۱‏ . 

(۱۱۸) اين شداد» الصدر السایق» صء ١5‏ . 

(۱۱۹) سلیمان مظهر؛ قلعة شقیف أرنون» مجلة اجمع العلمی بدمشق, عدد عام 1144م؛ 
ص5 17. 

(۱۲۰ أبن الفرات» تاريخ الدول والملوك, مه مورا فقيق الشماع؛ ط. البصرة ۹ 
ص۲۲۱؛ حاشية (۹۰۰: حتی» المرجع السابق» ص‌۳۵۸. 

)23210 سليمات مظهر» المرجع السابقء ص ٤۴°‏ . 

(۱۲۲) أحمد رمضانء المجتمع الاسلامی» ص۳۲۵. 
اهن عیدالظاهر» الروض الزاهر» ص4 ؟؟ . 


Ruhricht, E Tude Sur Les derniers Temps de Royaume de Jerusalen, Les 
combates de Sultan Bibars contre les chretiens en Syrie, A.O.L., T. I, ۰ 
390-391. 


(۱۲۳) اين شداد؛ الصدر السابق؛ ۲ء ص۹١٤٠‏ . 

)١۲١(‏ عاشورء الحركة الصليبية» ۲ » ص۰ ۰۱-۰ الطراونة» ملکة صفةء صا۸. 

(۱۲۵) ابن شدادء المصدر السابق؛ حلاء ص١١٠‏ ؛ وقدايده الطراونة» المرجع السابق» ص٥۸.‏ 

۲ العثمانى» المصدر السابق» ص۷۹٤‏ . 

(۱۲۷) عاشوره المرجع السابق» ح-۲» ص1۹۳ . 

۳۲۵۷/۵۲, The Latin Kingdom of Jerusalem, .م‎ 260. )١ 

(۱۲۹) ابن عبدالظاهرء المصدر السابق» ص٠٠۲؛‏ مفضل ابن أبى الفضائل» المصدر السابق» ص 45؛ 


ابن كثيرء الصدر السابق» ح۱۳» ص۳۷ ابن الشححة» الصدر السابق» ص۱۳۲ ؛ القریزی» 
المصدر السابق» سرا اق۱) ص۵۳ . 


(۱۳۰ أبن شدادء» المصدر السابق» ص ۰۸۰ 
(۰۱۳۱ نفسه» نفس الصدر» ص ۰۸۲ 


(۱۳۲) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 


۱۷۹ 


(۳۲ نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۱۳4) نفسه؛ نفس الصدر» ص۰۱۲ 
(۱۳۵) نفسه» نفس الصدر» ص ۰۱۷۰ 


ويوشع بن نون هو الذی تولی قيادة بنی إسرائيل بعد وفاة موسی عليه السلام؛ وهناك 
سفر حاص به يحمل اسمه فى العهد القديم؛ وهو سفر يشوع؛ ویمکن تقسيم حياة يشوع أو 
يوشع إلى قسمين» الأول ويطلق عليه مرحلة الصحراء؛ وفيها مجده بمثابة مساعد ومعين للنبى - 
موسى عليه السلام؛ أما القسم الثانی فيتمثل فى دوره فى قيادة بنى إسرائيل بعد وفاة موسی» 
وفى امجال الآخر جده يرتبط ارتباطا وثية) باتجاههم نحو غزو أرض کنمان 020880 والاستقرار 
فيهاء وقد تمكن من عبور الأردن والنزول بفلسطین» وتم الاستيلاء على أرض 16,1020 
واعقب ذلك مذبحة كبرى قثل فيها كل من وجده فيها تقريبا من السكان. ويقرر البعض أن 
يوشع قد جعل مبدأه قانون القوة» فتصور أن أكثر الناس سفكا للدماء؛ هو الذى يبقى على قيد 
الحياة. عن يوشع بن نون أنظر : سفر يشوعء من ۱ :۳. 


Petachia of Ratisbon, Tour du Monde, Ou voyage de Rabbi petachia, ed. 
Carmoly, J.a., T. VIH, Paris 1831, .م‎ 391; U.J.E., Joshua, Vol. VI, New 
York 1969, pp. 202-206; E.B., Joshua, Vol. VIH, U.S.A., p. 153; C.E., 
Joshua, Vol. 17111, London 1973, .م‎ 140; D.E.q., "Joshua", T. Il, Paris, 
1953, p. 3027. 


عبدالحميد زايد» القدس الخالدة» ص٤٤-ه٠؛‏ أحمد شلبی» اليهودية» ط. القاهرة 
4م ص1۹ . 


۲ ابن شدادء الصدر السابق» ص۱۹۹ . 
۷ نفسهء نفس المصدرء ص۲۸۷ . 
(۳۸) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
)1١19(‏ نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
(۱۶۰) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 
(۱8۱) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


ووادى جهنم؛ وقع شرق بيت المقدس بين جبل الزيتون شرقا وجبل صهیون غرباء 
وخلال العصور الوسطى» أطلق عليه الورخون أسماء متعددة مثل : وادى مریم» أو وادی الناره 


۱۸۰ 


أو وادی سلوان؛ أو وادی یوسفات. وپلاحظ أن هناك إشارات متعددة عن ذلك الوادی فى 
مؤلفات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا ممكلة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الثانی عشر 
الیلادی/ السادس الهجری وفيما بعدء وقد احتوى وادى جهنم خلال تلك المرحلة على 
العديد من النساك الذين آقاموا فیه. عن وادی جهنم أنظر : 


William of Tyre, Vol. I, .م‎ 341; John of Wurzburg, .م‎ 50-51; Burchard 
of Mont Sion, Trans. by Aubrey stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1896, 
.م ,69 .م‎ 71; Ludolph Von Suchem, Description of the Holy Land, Trans. by 
Aubrey stewart, Vol. XII, London 1895, 2. 97, .م‎ 110; Felix Fabri, The 
wanderings of Felix Fabri, Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. VI, 
Part 11, London 1893, .م‎ 458. 


سعيد البیشاوی» الممتلكات الكنسية» ص۲١٠‏ . 
)١41(‏ ابن شداد؛ المصدر السابق» ص٤٠۲‏ . 
)١41(‏ نفسه؛ نفس المصدرء ص۰۱۳ "۱۵۷-۱۵ وغيرها. 
)١44(‏ نفسه نفس المصدرء ص۱۷۰ . 
(۱8۵) نفسه» نفس المصدرء ص۰۱۳۱. 
0) نفسه نفس المصدرء ص۱۳۰-۱۲۹. 
(۱8۷) نفسه» نفس الصدر» ص5 ۰۱8 
(۸) نفسهء نفس الصدره حااق۱؛ والصفحة. 
)١45(‏ نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۱۵۰) ابن القلانسی؛ الصدر السابق» ص۲۱5؛ سبط بن الجوزی» مرآة الزمان» ح۱3/۸» 
ص۱۱۸؛ ابن شداد» الصدر السابق» ح۲ ؛ ص» ۱8 ۰ 
(۱۵۱) ابن القلانسی» الصدر السابق» ص۲۱۵ ابن شدادء الصدر السابق؛ حاء ص ۰۱8۰ 
(۱۵۲) ابن القلانسی» الصدر السابق» ص۲۱۵ ۰ 
ابن قاضی شهبة؛ الكواكب الدرية» ص۰۹۵ 
(۲) بانیاس» تقع إلى جهة الغرب مع ميل إلى الجنوب من دمشق» وکانت نطل على إقليم يعرف 
بإقليم الحولة الذى اشتمل على مائتى قرية على حد قول ابن شاهين وتعرف أحيان بالصبيبة» 
وقد يخلط بينها وبين بانياس الواقعة على الساحل الشامى. عن بانياس أنظر : ۱ 


۱۸۱ 


أبو الفدا» تقویم البلدان, ۱۲۳۹-۲۳۸ ابن شاهین؛ زبدة کشف المالك ص”4؛ 
الخالدی» القصد الرفیع المنشأء ورقة (84) ؛ عمر كمال توفیق» مقدمات العدران الصلیبی؛ ط. 
الاسكندرية مء ص٤‏ ۰۱۹۵-۱۹ 

(۱۵۵) ابن الأثيرء الكامل» ح١٠»‏ ص5 ؟!؛ ابن قاضى شهبة؛ المصدر السابق؛ ص۱٩؛‏ العماد 
الأصفهانى؛ البستان الجامع» ص۱۲۰ . . 

(۱۵7) مصطفی غالب علام الاسماعيلية» ط. بیروت ۱۹۹۹م» ص۰۱۷۲ 

(۱۵۷) الکامل» و۱۰ ص۲۵۰ . 

(۱۵۸) أنظر عن أحداث الصدام بين الدروز والاسماعیلیة؛ ابن القلانسی» الصدر السابق» ص۲۲۱ 
ابن الأثير» الصدر السابق؛ -۰۱۰ ص۵۰؛ العماد الأصفهانی» البستان الجامع» ص١‏ 4١؛‏ ابن 
شداد» الصدر السابق» ح۲ ؛ ص۱8۰ رنسیمان» الحروب الصليية, حا › ص۰۲۸ 

Cahben, Op. وان‎ p. ۰ 

(۱۵۹) اعزاز» ويقال عزاز» بلدة تفع بشمال حلب على بعد مرحلة منهاء عنها أنظر : أبو الفداء» 
المصدر السابق» ص۲۳۱ . 

(۱۹۰ مفرج الکروب» 5 ص55 . ۱ 

(۱۲۱) آبو شامة» الروضتین» ح-۱/ ۲+ ص۲۰؛ سبط بن الجوزى» الصدر السابق» ح۸اق۱» 
ص۳۳۵. وعن محاولة الاغتيال أنظر : 

ابن شداد؛ النوادر السلطانية» ص57 ؛ العماد الأصفهانی» البستان الجامع» ص۱ ۰۱۶ 
Stevenson, The Crusaders, p. 212.‏ :409 .م Runcimn, The Crusades,‏ 

(4Y)‏ ابن شداد» المصدر السابق» ى_الاق١‏ ؛ ص 

(۱۷۳) نفسهء نفس المصدرء ص 

() نفسه نفس الصدر» ص۱۰۳ 

۰ نفسه» نفس المصدرء ص۱۰‎ )١"16( 

5 نفسهء نفس المصدرء والصفحة. وعن إحراق انجد الجامع فى حلب من جانب الاسماعيلية 
النزارية أنظر : 


۱ 


۱۸۲ 


بيشوف» مفة الأنباء بتاریخ حلب الشهباء» ط. بیروت ۱۸۸۵م: ص۱۳۷ .وعن ذلك 
السجد الجامع : 
ابن جبير» الرحلة» ص۲۶۰ ابن بطوطة:؛ الرحلة» ص۷۰ 'أحمد رمضان» العمائر الدينية 
فى بلاد الشام فى العصرین الأيوبى والملوکی» ضمن کتاب الاحتفال الخمسینی لكلية 
الآثار» جامعة القاهرة, ط . القاهرة 2۱۹۷۸: ص۱۳۳-۱۳۲. 
(۱۲۷) ابن شداد» الصدر السابق» ص؛ ۰۱۰ 
(۱3۸) نفسه» نفس الصدر» ص۱۰۷ ۰ 
(۱3۹) نفسه» نفس الصدره ص۲۳۳ ۰ 
(۱۷۰) نفسه» نفس الصدره والصفحة. عنها انظر ایض : 
أبن المجمی» کنوز الذهب فى تاريخ حلب» مخطوط بدار الکتب الصرية» مخت رقم 
(۸ تاریخ تیمور؛ حامد زیان» حلب فى العصر الزنکی» رسالة ماجستیر» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» عام ۱۹۷۰م» ص۷۳؛ أسعد طلسء الآثار الاسلامية والتاريخية فى حلب» ط. 
دمشق ۱۹۵۲م» ص۲۵۱ 
(۱۷۱) ابن شداد» الصدر السابق» ص۲۳ . 
(۱۷۲) نفسهء نفس الصدر» ص۲۳۷. 
(۱۷۳) نفسه» نفس الصدر؛ والصفحة. 
(۱۷4) نفسه» نفس المصدرء ص۲۳۸ . 
(۱۷۵) نفسهء نفس المصدرء والصفحة. 


© - ابن سعيد المغربى 


(ت ۲۸۵ ه/۱۲۸۱م) 


یتناول هذا الفصل بالدراسة أحد الجغرافیین السلمین الأندلسيين» الذین عاصروا 
القرن السایع الهجری/ الثالث عشر الیلادی ونناولوا بلاد الشام» وهو ابن سعید 
الفریی(۱) (ت۱۸۵ه/ ۰0۱۲۸ وقد احتلت بلاد الشام آهمية متميزة فى مولفات ' 
ذلك الجغرافی ومن ثم سلط الأضراء الكاشفة على العدید من جوانب حیاتها خلال 
عصر الحروب الصليبية ولاسیما خلال القرن السایع الهجری/ الثالث عشر الیلادی. 


وابن سعيد المغربى؛ هو أبو الحسن على بن موسی بن محمد بن عبدا ملك" 
ولد فى ليلة عيد الفطر من عام ۰ھ / ۲۱4م فى قلعة يحصب هآ 4816818 
1 الواقعة على بعد ۵۲ ك.م من غرناطة بالأندلس"» وانتسب إلى أسرة عريقة» 
اتصل أفرادها بعدد من الملوك؛ والأمراء» كما أن صفة العلم» والأدب» لازمت العديد من 
أفراد تلك الأسرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن جده لوالده أبدى ولاءه لدولة المرابطين» على نحو أثار غضب 
وحقد أهل الأندلس عليه وعلى أسرته عام 54هه/ ۰۱۹۷۳ فاضطر إلى اللجوء إلى 
قلعة بحصب المذكورة» ثم اجه نحو تأييد الموحدين من بعد ذلك(؟)» أما والده 
آیوموسی؛ فكان عال بارعا فى العديد من الفنون لاسيما فنون الأدب. 


وهناك من يرى أن ابن سعيد المغربى قد حرج إلى الشرق فى رحلتين» وفى الرحلة 
الأولى اجه صوب مصر والشام» والعراق» وأرمينية » وجول فى تلك المناطق» وذلك على 


۱۸۳ 


۱۸ 


مدی آکثر من عشر سنوات کاملة(۹)» وذلك قبل توجهه إلى جزيرة العرب من أجل 
تأدية فريضة الحج, وذلك قبل العودة إلى تونس» وفی الرحلة الثانية؛ حرج ابن سعید 
صوب مصرء وأرمينية» وإيران؛ وجول فى تلك الناطق» على مدی ثلاث سنوات. وذلك 
قبل أن يعاوده الحنين إلى تونس فذهب إليها مرة أخرى) . 


وقد اختلف المؤرخون فى خديد مكان وفاة ابن سعيد المغربى وزمانهاء فهناك من 
یری أنه توفى بدمشق فى عام ۲۷۳ه/ 2017174 كما أن هناك من یری أنه توفى 
بعد ذلك فى عام 54ه/ 20.1787)»؛ فى تونس» غير أن هذه الناحية لاتزال موضع 
احتلاف بين الباحثين وليس من اليسير ترجيح أحد الرأيين. 


وقد ألف ابن سعيد العديد من المؤلفات فى مجال الجغرافياء والرحلات» والأدب» 
والتاریخ؛ على نحو عكس ارتفاع شأنه فى تلك العلومء والفنون» ومن تلك المؤلفات لذة 
الأعلام فى تاريخ الم الأعجام» وريحانة الأدب» نتائج القرائح فى مختار المرائى والدائح» 
والشهب الشافية فى الأنصاف من المشارقة والغاربة» الطالع السعيد فى تاريخ بنى سعيد» 
والنفحة المسكية فى الرحلة الکية» ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب. والقدح 
العلی» والمرزمة فى الفوائد الأدبية والاخبارية. وكذلك الشرق فى حلى المشرق» والمغرب 
فى حلی المغرب237؛ وكتاب الجغرافية؛ وكتاب بسط الأرض فى الطول والعرض. 


وتجدر الاشارة إلى أن هناك من اعتقد أن كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض؟ ٠‏ 
هو كتاب الجغرافيال١2:‏ غير أن إسماعيل العربى قد أئبت أن الكتابين مختلفان» وأن 
بسط الأرض يمثل اختصار) لكتاب الجغرافيال١ 2١‏ . 


وتجدر الاشارة؛ إلى أن كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض» قد حققه خوان 
خنيس» وصدر فى تطوان عام ۱۹۵۸م أما كتاب الجغرافیا فقد حققه إسماعيل العربی؛- 
وصدر فى بيروت عام ۱۹۷۰م» ويخلط أحد الباحثين بين الأمرين حيث يتصور أن 
خعوان خنیس قد حقق کتاب الجغرافیا!۱۲؟. 


۱۸۵ 


وهناك ناحية هامة؛ تتمثل فى الصادر التی اعتمد علیها ابن سعید الفربی فى 
کتابه الجغرافياء ویری البعض أن جغرافية ابن سعید تعتمد إلى حد کبیر على الإدريسى 
فى مادتها الأساسیة(۱۳). ومع ذلك فلا یمکن أن نعتبر الإدريسى هو الصدر الوحید 
لأن هناك مصادر أخرى مثل المشاهدة الشخصية, بالإضافة إلى المعارف الجغرافية اليونانية 
مثل ما ألفه بطليموس القلوزى (ق ۳۲) مت عنوان المجسطى 1286506 14041) 
والذی ترجمه حنين بن اسحاق فى العصر العباسی الأول» ومثل أحد آهم مصادر العلماء 
الجغرافیین العرب على مدی العصور الوسطی. 


أضف إلى ذلك» اعتماده على أحد الرحالة الذين فقدت مؤلفاتهم وهو ابن 
فاطمة؛ خاصة فيما يتصل برحلاته فى جنوب الساحل الراکشی(*۱. 

أما بالنسبة لبلاد الشام» فمن المرجح أن ابن سعيد قد أفاد من مؤلفات الجغرافيين 
المسلمين السابقين مثل الإدريسى وغيره بالإضافة إلى المشاهدات الشخصية» التی تركت 
بصماتها على رؤيته لبلاد الشام وإن جاءت فى صور مقتضبة. 


والواقع أننا لا يمكن أن نقبل القول بأن ابن سعيد فى «الجغرافيا» قد اعتمد إلى . 
حد كبير على الإدريسى» لوجود اختلافات بين منهجى كل من الجفرافیین المسلمين 
الکبیرین» ومن أمثلتها ثراء الإشارات التى يقدمها الإدريسى عن بلاد الشامء إذا ما قورنت 
بما أورده ابن سعيدء بالإضافة إلى أن الإدريسى يهتم بدرجة كبيرة بذكر المزارات الدينية 
المسيحية فى فلسطین؛ بينما جد أن ابن سعيد لا يعتنى بهاء ولا ييرزها البتة» وفى حالة 
افتراض اعتماده بصورة كبيرة على مؤلف نزهة الشتاق لتأثر به فى تلك النواحی» الأمر 
الذى لم یحدث, وأغلب الاحتمال أن ابن سعيد اعتمد على الإدريسى مثل اعتماده 
على المصادر الجغرافية الأحرى» مع عدم إغفال رؤيته الشخصية» وهى التى تل 
أهميتها فيما يتصل بوصفه لبلاد الشام» على الرغم من طابع الإيجاز الغالب على 
ذلك الوصف. 


كلما 


أما إذا نظرناإلى رؤية ابن سعيد المغربى لبلاد الشام» فنجد أنه قد حرص على یراد 


الأطوال؛ والأبعاد بين مدن الشام دون أن يقدم التفاصيل المتوقعة منه فى هذا المجال. 


ود مثالا دالا على ذلك عند تناوله لمدن قيسارية » وطرابلس» واللاذقية, حيث اکتفی 
بتحدید السافات بينهاء ولم يتحدث عنها بأية إشارة. 


بيد إنه لم يستمر على ذلك المنهج» إذ أنه عندما تناول عكا وصفها بأنها «رکاب 
الفرغ ومجمع نارهم وحجاجهم:2117 ومن الواضح أنه أجمل بذلك التناول الخاص 
بهاء من حيث أهميتها التجارية؛ ومكانتها بوصفها ميناء للحج» مع ملاحظة أن ميناء 
يافا مثل هو الآخر ميناء يصل إليه الحجاج المسيحيون من أجل الوصول بعد ذلك إلى ٠‏ 
الواضع القدسة فى فلسطین» مع ملاحظة أن إشارته بشأن عكا تظل مختصرة للغايةء 
ولا تتناسب مع مكانة تلك المدينة الهامة والحيوبة والتى مثلت یوم ما القلب التجارى 
للوجود الصليبى فى بلاد الشام. 


أما فيما يتصل بمديئة صور فنجد أنه يشير إلى حصانتها ومناعتها. وقد ذكر أنها 
لا ترام من ناحية البرء كما أن الصليبيين داروا البحر حولها. من أجل إحكام 
حصانتها(۲۱۷. أما بيروت فقد قدم إشارة هامة عنها عندما قرر آنها ميناء دمشق۱۸)» 
وهذا يوضح كيف أن المدن الشامية الداخلية البرية اعتمدت على مدن ساحلية من أجل 
تصريف منتجاتها ومجارتها. وعندما تناول يافاء فإنه لم يقدم عنها إلا القليل النادر» وذكر 
أنها من الفرض المشهورة. وفى إشارته لغزة جد أنه لا يقدم إلا عبارة أن بينها وبين 
البحر» أكوام من الرمال(215 . 

ومن الواضح الجلى» أن إشارات ابن سعيد لمدن الساحل الشامی» إشارات محدودة 
ليست ذات ثقل» وتقل بكثير فى أهميتها عما ورد يشأن نفس المنطقة الهامة, لدى 
مؤلفات الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام خلال ذلك العصر. 


۱۸۷ 


أما النشاط الاقتصادی فى بلاد الشام» والذی تعرض إليه ابن سعيد المغربى» فنجده 
من خلال زاویتین؛ الأولى الزراعة والثانية التجارة» أما الزراعة» فنجد أنه بقرر اشتهار . 
حارم بإنتاج نوع جيد من الرمان يمتاز بکثرة المياء(* 27 أما معرة النعمان فنجد أنه يقرر 
اشتهارها بزراعة الزيتون والتين والفستق(١؟2‏ وغيرها من النتجات» وبالنسبة لحلب ده 
يقرر أنها تنتج القطن» وكذلك الفستق الکبیر(۲۲۲» ومن الواضح أهمية إشارته بشأن 
القطن» على اعتبار أنه يدل فى صناعة المنسوجات. 


أما التجارة فنجد أنه يشير إلى أن القطن الذى ينتج فى حلب يدخل فى نطاق 
مجارة البحر التوسط فيصل إلى سبتة بالغرب الأْقصی(۲۲۳؛ ويبدو أن حلب اعتمدت 
على ميناء السويدية؛ أو غيره من الموانيع على الساحل الشرقى للبحر المتوسط من أجل 
تصريف منتجاتهاء مع ملاحظة أن عالم البحر التوسط فى عصر الحروب الصليبية كان 
بمثابة منطقة مخارية واحدة ومشتركة بين قسميه الشرقى والغربى» ولعل مقولة ابن سعيد 
بيشأن قطن حلب خير شاهد على ذلك. 


ومن جهة آخری» مجده عندما يذكر مدينة الباب الواقعة فى وادى بطنان» شمال 
شرق حلب» جد أنه يذكر دورها فى حركة التجارة ويقرر أن بها نشاط خارى للبزازین 
أى جار الأقمشة وكذلك العطارین(*۰۲۲ ويجدر الاشارة إلى أن أنواع العطارة قد تزايدت 
فى بلاد الشام بشكل واضح فى ذلك العصرء ففى القرن السابق على زيارة ابن سعيد 
المغربى لبلاد الشام ونعنی به القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الیلادی» عدد ابن 
القلانسی(۲۵) نحو ثلاثمائة وثمانين صنف) من أصناف العطارة لدى أحد العطارين 
بمدينة دمشق(۲۲۱» حقيقة أن أسواق الباب» لا يمكن أن تقارن بأسواق دمشق الزدهرة 
يخارياء لکن من النطقی تصور أن الازدهار التجاری قد آصاب أسواق تلك الدينة وإن 
كان بصورة أقل بالطبع. 


۱۸۸ 


آما إذا ما اهنا إلى وجهة آخری» ونمنی بها مصادر الیاه فنجد أن ابن سعید قد 
اهتم بهاء وأررد عده) من أنهار بلاد الشام» بل وتتبع مسار بعضها» ومن أمثلة ذلك نهر 
الأردن» وقد أشار إلى أنه یخرج من بحيرة طبرية» ويمر بالغور إلى أن يصب فى البحيرة 
الیت(۳۷). أما نهر قويق» فقد ذكر أنه يأنى من جهة عزاز(۲۸)» أما نهر العاصى فانه 
يقرر أنه ينزل من جهة بعلبك؛ ويعنى بذلك أنه ينبع من هناك» ويمر على شمالی 
حمصء وحماة» وشیزر» ثم يسير إلى الشرق من أنطاكية» وشمالیه(۲۹) إلى أن يصل 
إلى البحر التوسط. ۱ 


ومن الطبيعى أن نلاحظ اهتمام ابن سعيد بمسألة الیاه حاصة آنهار الشام بحکم 
أهميتها لظاهر الحياة المتعددة؛ غير أنه لم يظهر تباين أقاليم بلاد الشام فى الرى بمياه 
الأمطار والعیون والينابيع ومياه الأنهار الأمر الذى وجدناه لدى الجغرافيين المسلمين 
السابقين مثل الإدريسى وياقوت والقزوينى. 


أما الزارات الدينية والعلاجية» فقد أشار إليها ابن سعيد بإيجاز» ومن أمثلة النوع 
الأول» أنه تناول بالحديث وجود جعفر الطيار فى مؤتة» وكذلك قبور أصحابه(*27, 
ویبدو أنه لم يعترض على ذلك» ولم يشك فيه» أما فى غزة فنجده يقرر أن هناك من يزعم 
بأن جد النبى عليه السلام مدفون يهاء ومن الواضح عدم اقتناعه بذلك بدليل إشارته 
للأمر على أساس أنه زعم ولا يدخل فى نطاق الحقائق المؤكدة؛ وإن لم تتوافر لدى 
ابن سعيد المغربى ذات الشجاعة التی كانت لدى ياقوت الحموی. 


وفيما يتصل بالمزارات العلاجية جد أنه يقرر أمر عيون طبرية الساخنة» ویبدو أنه لم 
يدرك دورها العلاجی» واعتبرها بديلاً عن الحمامات ۳ء ولعل ابن سعيد يكاد يكون 
من الجغرافيين المسلمين القلائل فى ذلك العصر الذين لم يشيروا إلى الخاصية العلاجية 
E‏ 


۱۸۹ 


أما الخريطة الذهبية والعقائدية لبلاد الشام فى القرن السابع الهجری/ الثالث عشر ‏ 

الیلادی» فنجد أن ابن سعيد قد ألقى الضوء على العناصر الشيعية؛ ولاسیما الا سماعرلية 
والنصيرية» فبالنسبة للاسماعيلية أشار إلى أنه بتصل بجبل الاسماعبلية, وعلی نفس 
مذهبهم العقائدى جبل السماق وتکثر به العناصر الإسماعيلية» وقد عبر عن تلك الكثافة 
السكانية لأصحاب ذلك المذهب بقوله «هو ملآن بالاسماعیلیة»(۳۳)» ومن ناحية 
آحری, عندما تعرض لدينة سلمية» لم يفته أن يذكر تاريخها ودورها فى بداية الدعوة 
الاسماعيلية» فقد ذكر أنه خخرج منها عبدالله المهدى فأقام دعوتهم فى بلاد الغرب ثم 
توالى أمرهم إلى أن أزال دولتهم السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى(؟2. 


وإلى جانب الاسماعيلية» جد أن ابن سعيد المغربى قد سلط الضوء على النصيرية؛ 
وعمل على حدید موقعهم الجغرافى. إذ أنه أشار إلى جبل النصيرية الذی يظهر قائما 
على جبلة واللاذقية. وقد أوضح أنهم ينسبون إلى نصير مولى الإمام على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه - كما أنه تعرض لبعض عقائدهم الباطلة مثل تصورهم أن الشمس ‏ 
وقفت له كما وقفت ليوشع بن نون» وأنهم غالوا فى تأليهه. وقد قدم إشارة هامة 
لتوزيعهم الجغرانی» عندما أوضح أنهم يوجدون أيضا فى جزيرة عاناء من طرف الجزيرة 
التى تلى العراق على حد نحدیده. أى أن وجودهم الجغرافى جاوز الشام» واشتمل على 
مناطق فى العراق ایض(۳۹). 


وتجدر الاشارة» إلى أن إشارات المصادر العربية العاصرة لعصر الحروب الصليبية فى 
بلاد الشام» أشارت إلى الاسماعيلية إشارات هامة ووافية إذا ما قارناها بتناولها لعناصر 
النصيرية. ومن ثم تأتى أهمية ما أورده ابن سعيد الغربی فى هذا الصدد. 

وهكذاء أفادت إشارات ابن سعيد المغربى من خلال تناوله بلاد الشام؛ أفادت فى 


إلقاء الضوء على جوانب متعددة عن أوضاع بلاد الشام خلال القرن السابع الهجری/ 
الثالث عشر الميلادى. على نحو كشفت عنه الصفحات السابقة. 


۱۹۰ 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة ابن سعيد المغربى أنظر : 


ابن سعيد المغربي؛ القتطف من أزاهر الطرف» حقیق سيد حنفی حسنین» ط. القاهرة 
۲۳ ص۱۱ ؛ القری» نفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب؛ ح۲؛ حقیق إحسان عباس» 
ط . بیروت ۱۹۹۸ م؛ ص۲۷۱؛ محسن العبادی» ابن سعيد الأندلسى» حياته وترائه الفکری والأدبى 
(۵۸۲۸۵-۲۱۰/ ۰02۱۲۹4-۱۲۱۵ ط. القاهرة» ۱۹۷۲م؛ عبدالرحمن زکی» اعلام العرب 
فى الجغرافى؛ اجلة العربية» السنة (۰)۳ العدد (۱) دیسمبر ۷۸٩۱م»‏ ص۵۳؛ عبدالرحمن 
حميدة؛ أعلام الجفرافیین العرب» ص۱-۹۸۹٩4؛‏ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافیا؛ 
ص‌۱۸۸؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة السلمون؛ ص۱۸۹؛ محمد آحمد العقیلی» جهود 
الجغرافيين السلمین فى رسم الخرائط: ص۱۱۸ بالنثياء تاريخ الفکر الأندلسئ» ص۲44 . 


Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, Vol. I, .م‎ 410. 


وعن أسرة ہنی سعید بصفة عامة» أنظر هذه الدراسة الهامة : 


Potiron, elements de Biographie et de geneologie des Banu, 52 id, R.E.A., 


T. XII, Année 1965, pp. 78-91. 


(۲) المقرى» المصدر السابق» ح-۲» ص۲۷۰؛ على عبدالله الدفاع» المرجع السابق» ص۱۸۸ . 
(۳) القری» المصدر السابق؛ ح-۲» ص١7‏ 7؛ على عبدالله الدفا ع» المرجع السایق» ص۱۸۸ . 
(4) أحمد رمضان؛ المرجع السابق» ص۱۸۹ . 

(ه) صلاح الدين الشامىء الفكر الجغرافی سيرة ومسيرة؛ ص۲۲۱ . 

() نفسه» نفس المرجع والصفحة. 

(۷) عبدالرحمن حميدة؛ المرجع السایق؛ ص۰٩4.‏ 

(۸) عبالرحمن حميدة:؛ الرجع السابق» ص۳۹۷؛ بالتثياء المرجع السابق» ص4 ۰۲۹ 

() القری» الصدر السابق: ح-۲» ص۲۷۱؛ على عبدالله الدفاع» الرجع السابق» ص۰۱۹۱-۱۹۰ 


عبدالرحمن زكى» ا مرجع السابق» ص21 ؛ عيدالرحمن -حميدة» المرجع السایق, ص۳۹۷ . 


۱۹۱ 


(۱۰) على عبدالله الدفاع» ابن سعيد الغربی» مجلة الدفاع؛ العدد (۳۷) السنة (۲۸)؛ جمادی 
الآخحرة ۱4۱۰ه/ پنایر ۱۹۹۰م؛ م۰۱۰۳ انظر أيض) : محمد النوفی» الجزيرة العربية فى 
الجغرافیات والرحلات المغربية» ص۱۳۱۱ ۰ 

وعلى سبيل الثال جد الباحث الأخير يقرر عن کتاب بسط الأرض فى الطول والعرض ما 
معتاه أنه نشر مرئین مرة بتحقيق خوان خنیس؛ معهد مولاى الحسن تطوان ۱۹۵۸ والثانية فى 
بیروت ۱۹۷۰م؛ بتحقيق إسماعيل العربی. 

(۱۱) آنظر : مقدمة حقیق إسماعيل العربی للکتاب الجغرافياء ط. بیروت *۱۹۷ع» ص۲۵ 

(۱۲) على عبدالله الدفاع؛ رواد علم الجغرافياء ص ۰۱۹۰ 

(۱۳) عبدالرحمن حميدة» ا مرجع السابق» ص۱٩۰‏ 

,۱( محسن العبادی؛ المرجع السابق» ص5 ۰۲۵-۲4 


وبطلمیوس هو بطلیموس القلوذی ۲۲01٤۳3٥8‏ 1210005©: ويعد أكبر شخصية جغرافية 
فى العصر الرومانی» عاش فیما بين ۱1۵-۸۷مبوکان عالما رياضيا فلكياء وپمد من علماء 
الاسكندرية فى القرن الثانى البلادی» وبلاحظ أنه لم يكن رومانی الأصل بل كان مثل استرابون 
0 افريقياء وأهم أعمال بطلميوس رسالة فى الفلك تقع فى ۱۳ مقالة تعرف باسم اتمسطی 
۷۵ ۸ كذلك كتاب الرشد إلى الجغرافى أو المدخل إلى الجغرافياء وتعد جهرده أهم 
محاولة قذيمة من أجل وضع دراسة الجغرافيا على أساس علمی» وهناك من يقر أن کتایات 
بطلمیوس» كانت أدق من كتايات سترابون فى موضوعهاء كما أنه رسم أفضل خرائط ذلك 
العصرء وبلاحظ أن المسلمين عملوا على تصويب الأخطاء التى وقع فيها بطلميوس فى كتابه 
اجسطی وألفوا مؤلفات للرد عليه؛ عن بطلميوس القلوذى آنظر : 


Fisher, Geogrophy of Claudius Ptolemy, Trans. by Stevenson, New York 
1932. 


شريف محمد شريف» تطور الفكر الجغرافى» حاء العصور القديمة. ط. القاهرة 
2۹ ص۳۹۳-۳۹۱؛ ورد» الارتیاد والكشف الجغرافى» ت. شاكر خصباك» ط. صيدا 
ب-ت» صر۱۳۱-۱۷ دولت صادق والبناو امبابی» أسس الجغرافیا العامة ط. القاهرة ۱۹۸۵ع» 
ص ؛ البشیر صقر الجفرافیا عند العرب؛ نشأنها وتطورهاء ت. جماد الساحلی» ط. بيروث 
۱۸۶ صخ 15-1 ؛ ضياء الدين علوی» الجغرافيا العربية فى القرنین التاسع والعاشر الیلادبین 
(الثالث والرابع الهجرپین)؛ ت. عبدالله يوسف الفنیم وطه محمد جاد» ط. جدة ۱۹۸4م؛ 


تن 5 


۱۹۲ 


ص۱۳۳-۳۲ على عبدالله الدفاع؛ مات من تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» ط. الرپاض 
ال ص۱۹۱ جورج فاضلو حوراني» العرب والملاسمة فى احیط الهندی» ت. يعشوب بكر 
ط. القاهرة بت » ص۱۸۷ محمد عبدالرحمن مرحبا» الوجز فى تاريخ العلوم عند العرب » 55 
يبروت ۸۱ ر۱۳۸ . 


() محسن العبادی» ا مرجع السایق» ص۷۲۵ . 


وابن فاطمة؛ رحالة من أهل السودان الغربی» ومن احتمل أن يكون اصله مما يعرف الیوم 
بالسنغال أو ما يليه جنوبا؛ وربما كان من أهل غانة الاسلامية» على اعتبار أن نسبة الناس إلى 
أمها كان شائعا فى تلك النواحى على نحو خاص» ولدينا أمثلة على ذلك فى صورة اين 
الصحراوية» وابن غانية؛ وابن عائشة» وابن فو بنت يوسف بن ناشفين وجميعها تتشابه مع اسم . 
ابن فاطمةء وقد عاصر ذلك الرحالة القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الیلادی على ما هو 
مرجح؛ وقام برحلة بحرية جنوب مراكش» بيد أن سفينته غرقت عند الرأس الأبيض (جنوب 
ساقية الذهب» ریودو أورو) وذلك بعد أن توغل فى كشف الساحل الأفريقى الغربى إلى أبعد ما 
كان يعرفه الأوروييون حينذاك عن تلك المنطقةء وهناك من يقرر أن ما آلفه ابن فاطمة يعد أفضل 
ما ألفه المسلمون عن المناطق الواقعة جنوب الصحراء الکبری. وپلاحظ أن كتابات ذلك الرحالة 
فقدت بيد أن قسم) مهما منهاء أورده ابن سعيد المغربى فى مولفانه. 

والجدير بالذكر؛ أن حسين مؤنس قد اعتقد أن ابن فاطمة قد توفى عام ۷۳۱ 
۱ (أنظر : الجغرافية والجغرافیون. ص۲۷۹)» وفى موضع آخر يذكر أن ذلك الرحالة كان 
سابقاً على ابن سعيد بقليل أى أنه من أهل القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الميلادى فى 
الأغلب» (انظر : ص۵۰۷)» والواقع أن التحديد الذى ذكره والخاص بعام ١لالاه/‏ 1111م لا 
يمكن قبوله البتةء لأن ابن سعيد الفربی توفى عام 1۸۵ه/ ۱۳۸م ومن المستحيل أن 
يعتمد على ما ألفه ابن فاطمة بمثل التصور السابق» والأرجح أنه كان معاصرا لمرحلة زمنية قبل 
عصر ابن سعيد - بدليل استعانة الأخير بما آلفه - ومن المحتمل أن ذلك كان خلال القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى؛ وأمام الاعتيارات السابقة» أجدنى أخالف ما ذهب إليه - 
د. حسين مؤنس بشأن وفاة ابن فاطمة عام ۵۷۳۱-/ ۱۳۳۱م. عن ابن فاطمة أنظر : 

عبدالرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» ص4۹۰ حسين مؤنس» الجغرافية 
والجغرافيون فى الأندلس» ط. القاهرة 15م ص۰۵۰۷-۵۰ ١617‏ كراتشكوفسكى» تاريخ 
الأدب الجغرافی العربى؛ ص۳۷1 . 


۱۹۳ 


(۱1) ابن سعید» کتاب الجغرافیاء ص۰ ۰۱۵ 

(۱۷) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 

(۱۸) نفسه» نفس الصدر والصفحد. 

(۱۹) نفسه» نفس الصدر» ص۰۱4 

(۲۰) نفسه» نفس المصدرء ص۱۵4 . 

(۲۱) نفسه» نفس المدر» ص۴١٠٠‏ . 

(۲۲) نفسه» نفس المصدرء ص۱۵4 وعن زراعة القطن فى حلب أنظر : ابن البیطار» الجامع لفردات 
الأدوية والأغذية» حةء ط. القاهرة ۱٩۱۲ه»‏ ص۰۱۱ ۰۲۶ 

(۲۳) ابن سعید» کتاب الجغرافیا, ص۰۱۵ 

(۲۶) نفسه» نفس الصدر والصفح. 

والباب» بلدة صفیرة, وقعت فى شمال الشام» وبالتحدید فى وادی بطتان الواقع بدوره فى 

شمال شرق حلب» وقد وصفت الباب بانها ذات سوق؛ وحمام؛ ومسجد جامع» ووجدت فيها 
بساتين عدیدة» ومن اللاحظ أن بعض مصنوعات الباب؛ تم إرسالها إلى أنحاء الشام الأخری» 
وكذلك مصر ما عكس جودتها بحيث دخلت فى مجال التجارة الخارجية. عن الباب أنظر : 


یاقرت» معجم البلدان؛ حدا ؛ ص۳۰۳ ؛ أبو الفداء؛ تقویم البلدان» ٩۲۹۷-۲۹۲‏ ابن 0 
جبير» الرحلة» ط . بيروت ۱۹۱6م؛ ص؛ ۲۲۵-۲۲ ؛ ابن عبدالحق البغدادى» مراصد الاطلاع» 
حا » ص۲ ٩۱4‏ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ض۰۲۸ 
(۲۰) ابن القلانسی» هو حمزة بن أسد المروف بأبى یعلی؛ وقد انتمی إلى أسرة دمشقية عريقة 
انحدرت فى نسبها إلى قبيلة تمیم العربية» وتلقی تعليمه منذ حدالة عمره لاسیما العلوم الدينية؛ 
وصارت لدیه خلفية فكرية متسعة؛ فى مجال علوم الفقه؛ والشريعة؛ والتحق بالعمل فى ديوان 
الرسائل» وتقدم فيه حتى صار عميد) للديوان. كذلك» فإنه تولى منصب) هام ألا وهو رئيس 
مدينة دمشق» وقد ألف كتابه ذيل تاريخ دمشق الذى جعله بمثابة ذيل على ما ألفه ابن هلال 
الصابى؛ وهو الأثر الأدبى الوحيد الذى قام بتأليفه كما يلاحظ هاملتون جب 0۸ا۴1 
ا[ وقد توفى ابن القلانسى فى عام ۵۵۵ه/ ۱۱۹۰ م» عنه أنظر : 


۱۹ 


ياقوت» معجم الأدباء» ح٤‏ » ص۱4۵ أبو شامة؛ الذیل على الروضتین» ط. القاهرة 
5م ص۱۳۵ أبن تفری بردىء النهل الصافی الستوفی بعد الوافی» ح-۱» حقیق أحمد 
يوسف مجانى» ط. القاهرة ۱۹۹۵ ص۰۳۱ النجوم الزاهرة» حه» ص۱۳۳۲ لويس شیخوه 
تاريخ دمشق لابن القلانسی» الشرق» عدد (۸) عام ۰2۱۹۰۸ ص۱۱۹ هاملتون جب» تاريخ 
دمشق» ضمن کتاب صلاح الدين الأيوبى؛ دراست فى التاريخ الاسلامی» ت. بوسف أييس؛ 
ط. بیروت ۱۹۷۳ ص٠‏ 4 ؛ صلاح الدين المنجدء المؤرخحون الدمشقيون وآلارهم الخطوطة؛ مجلة 
معهد الخطرطات العربیة» م (۲)» حاء عدد مایو ۱۹۵۲م» ص۱۸۰ معجم الرخین 
الدمشقیین؛ ط. بیروت ۰۱۹۷4 ص۱۳4 روزنتال» علم التاریخ عند السلمین» ت. صالح العلی» 
ط. بیروت ۱۹۸۳م. صر۲۰۳؛ يسرى عبدالغنى عبدالله» معجم الژرخین السلمین حتی القرن 
الثانى عشر الهجری» ط. بیروت ۱۹۹۱م» ۱۱8۱-۱6۰ محمد على مسیری؛ أبو الحسن 
الخزرجی وآذاره التاريخية» رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية اللغة العربية بالرباض» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية» عام ۱۹۸۲م؛ ص۲۸۵ . 
.39-40 .م Cahen, La Syrie du nord 3 L'epoque de croisades,‏ 


(11) ذيل تاريخ دمشق» خقیق أميدروزء ط. بيروت ۰۸٩۱م:‏ ص۲۳۱۹ محمد مؤنس أحمد عرض» 
ریخ روزه ط. بیرو م٤‏ ص مونس عرض 


الأسواق التجارية فى عهد الدولة النوريةء الدارة؛ الستة (5١)؛‏ العدد (۲) عام ۱۶۱۱ه-» 
ص۰۷۷ 


۰ ابن سعید ؛ المصدر السایق» ص۱۵۱‎ (Y9 


(۲۸) نفسهء نفس المصدرء ص۱۵4 . 


(۳۹( نفسه» نفس الصدر» ص۱۵۰ . 


(۳۰( نفسة) نفس المصدرء ص۱١۱‏ . 


)1( نفسه» نفس المصدرء ص۹٤۱‏ . 


(f)‏ نفسه» نفس الصدر» ص۱۵۱. 


(f)‏ نفسه» نفس الصدر» ص۱۵۳ 


(۳4) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 


5- أبو الفداء 


(ت ۱۵۷۲۲ ۸۱۳۳۱) 


يتعرض هذا الفصل بالدراسة لأحد الجفرافیین الشامیین البارزین» وهو 
أبو الفداء(۱) (ت ۵۷۳۲ ۲2۱۳۳۱ وأهم ما ورد فى کتابانه عن أوضاع بلاد الشام 
لاسیما خلال عصر الحروب الصليبية» وفی النصف الثاني من القرن السابع الهجری/ 
الثالث عشر الیلادی. ۱ 


وأبو الفداء؛ هو إسماعيل بن على بن محمود بن شاهنشاه بن اوت عماد الدین 
الأيوبى7؟2, وينتمى إلى البيت الأیوبی» وقد ولد فى دمشق عام ۲۷۲هم/ 17١1م‏ 
حيث كان قد فر أبوه الملك الأفضل» أخو أمير حماة املك المنصور من وجه القوات 
المغولية("ء ويلاحظ أن أسرته استردت مجدها فى عهد السلطان المملوكى الناصر محمد 
بن قلاوون الذى قام بتعيين أبا الفداء حاكم) عام ١٠/اه/‏ ۱۳۱۲م. ثم صار ملكا 
عام ۲ ۱۳۱6م؛ وفيما بعد صار سلطانًا لمملكة حماة؛ وتم تلقيبه بالملك المؤيدء 
فى عام ۷۲۰ه-/ .)4(.117٠‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن أبا الفداء اهتم بتحصيل العلم» فوصف بأنه كان جام 
لأشتات العلوم؛ والمعارف فى عصره» وقد درس علوم الفقه؛ والتفسيرء والدحوء والعروض» 
وعلم الميقات» والمنطق» والطب» والفلسفة» والتاريخ» والجغرافياء بالإضافة إلى براعته 
وموهبته فى مجال الشعر(۵). 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


العمور(1)» وکتاب الطول والعرض(۲۷» وکتاب تقويم البلدان۲4» ویفیدنا فى القام 
الأول الکتاب الأخير لاحتوائه على مادة تاريخية وجنرافية هامة عن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية. ۱ 


ومن الجوانب الهامة فى دراسة أبى الفداء, معرفة الصادر التى استقی منه مادته 
الجغرافية عن العديد من الأقطار الاسلامية وكذلك بلاد الشام» وفی هذا اجال نعرف أنه 
اعتمد على ثلاثة مصادر ألا وهی الشاهدة وللعاينة وکذلك مؤلفات الجغرافیین السلمین 
السابقین» بالاضافة إلى الصادر الشفهية. 


وأول الصادر التی اعتمد علیها أبو الفداء؛ هى الشاهد:(؟) والمعاينة» إذ أنه پحکم 
شامیته وارتباطه ببلاد الشام مولد) ونشأة؛ مثلت الشاهدة» والمعاينة» آحد مصادر کتابه 
الهامة. خاصة [ذا ما لاحظنا أنه طاف فى مناطق متعددة فى أنحاء بلاد الشام. وهو فى 
ذلك یتشابه مع جغرافی شامی سابق ونعنی به عز الدين بن شداد الحلبى الذی ارتبط 
پبلاد الشام ولم يكن وافد) علیها. 


آما ثانى الصادر؛ فتتمثل فى ما آلف من جانب الجغرافیین السلمین؛ الذین . 
وجدوا من قبله وترکوا مولفات هامة فى هذا الجال(*۲۱» وفی هذا المقام نذکر أنه 
استفاد ما آلفه ابن حوقل فى کتابه السالك والمالك» وکذلك الادربسی فى صورة 
کتابه نزهة الشتاق(۰۲۱۱ وابن سعید ومولفه الجغرافیا(۲۱۲» والبلاذری وکتابه فتوح 
البلدان؛ ویاقوت الحموی خاصة کتابه المشترك وضع والفترق صقم۲۱۳. 


وإذا كانت الصادر الجغرافية السابقة قد وصلت إلينا فان أبا الفداء اعتمد أيض) على 
مصدر جغرافى هام فقد» ومعرفتنا به صارت متمثلة فى النقول التى أوردها فى كتابه 
تقويم البلدان» ونعنى بذلك ما ألفه المهلبى (ق 4ه/ ۱۰م) حت عنوان كتاب المسالك 
والممالك أو كتاب العزيزى الذى ألفه للخليفة الفاطمى العزيز بالله فى عام ۲۷۵ه/ 
21 , 


۱۹۷ 


ومن اللاحظ أن أبا الفداء یکثر من الاستمانة بما آورده الهلبی فى کتابه 
ال ذ کور(۱۹)» على نحو یعطی کتابه قيمة خاصة إضافة إلى قيمته الأصلية. 


أما ثالث المصادر فهى الصادر الشفوية» إذ أنه كان يسأل التجار والرحالة عما رأره 
فى. البلدان التى قاموا بزیارتها(۲۱۱ ولا نزاع فى أن المصادر الشفوية أفادت أبا الفداء 
فائدة کبرة» بالإضافة إلى المصادر السابقة» وجعلت أمامه مادة علمية غريرة» مكنته من 
أن يؤلف كتابه البارز تقويم البلدان. 


ومن الأمور الهامة ملاحظة أن ذلك الجغرافى؛ قد جعل عنوان كتابه تقويم 
البلدان متأ فى لك بأحد الأطباء العراقيين ألا وهو؛ ابن جزلة(۱۷) (ت۲٩4ه/‏ 
۰م الذی وضع كتابًا فى الطب» أسماه تقويم الأبدان» وجعل فيه الأمراض» 
وأعراضهاء وعلاجها فى صورة جداول» وقد أقر أبو الفداء نفسه» هذا التأثر فى مقدمة 
كتابه المذكور. 

ويلاحظ أن أبا الفداء قد رغب من وراء كتابه هذا فى أن يصحح بعض الأخطاء 
المذهبية التى وقع فيها الجغرافيون المسلمون السابقون» وقد نقدهم موضح أن ابن 
حوقل» وابن خرداذبه» والادریسی قد كتبوا مولفاتهم» ولم يحققوا الأسماء» وغيرهم لم 
يحققوا الأطوال» أما هو فقد جمع بين مخقيق الأسماءء والأطوال40١2.‏ وكل ذلك من 
خلال أسلوب الجداول» وهناك من یقرر أنه يعد أول من اتبع طريقة الجداول فى علم 
الجغرافيا!9١2‏ . ومن خلال الجداول جد أن المؤلف قد جعلها مختوى أسماء الأماکن» 
والصادر» والطول؛ والعرض» وخلاصة وصفية للمكان(*. 


وجدير بالذكر أن أبا الفداء» حرص على تناول العديد من الجوانب المتصلة ببلاد 
الشام» ومن ثم أفرد لها قسم) هام فيما ألفه عن البلدان امختلفة؛ من ذلك تناوله 
للساحل الشامى بمدنه التعددة» ومدى ما أصابها من تخريب فى وقته» وكذلك العمائر 
الحربية هناك سواء الإسلامية أو الصليبية» ثم تعرض للجوانب الاقتصادية سواء مصاد 


١54 


الثروة المائية أو الدشاط الحرفى والتجاری» وبالاضافة إلى ذلك تعرض للخريطة 
العقائدية لبلاد الشام فى عصرهء ثم العمائر الدينية الإسلامية والسيحية» وكلك ' 
المزارات الدينية هناك. 


مهما يكن من أمرء فان أبا الفداء» تناول أمر الساحل الشامی» وهی منطقة لقيت 
اهتمام) تقليدي) من جانب الجغرافيين والرحالة المسلمين وكذلك الرحالة الأوروبيين» وقد 
احتلفت طريقة تناوله لمدن ذلك الساحل» فأحيانا تعرض لمدن بإيجاز» وأحيانًا أخرى تناول 
بعضها بمادة ثرية. ومن الواضح أن تعليل ذلك يرجع إلى مدى أهمية كل مدينة أو عدم 
ذلك» وخاصة على الصعيد الاقتصادى التجاری» وحاصة إذا كانت الدينة التى يتناولها 
بمثابة ميناء التصدير لمدن ذاخلية برية حبيسة ليست لها منافذ بحرية. كذلك فان الوضع 
القائم الذی كانت عليه بعض المدن الشامية الساحلية فى وقت أبى الفداءء.أدت إلى أن 
تناولها الختلف من جانبه تفصيلاً وليجازاً. 


ومن ناحية أخرى تفيد الاشارات التى قدمها لنا أبو الفداء فى تقويم البلدان» فى 
توضيح مظاهر التخريب الذى لحق يبعض الدن الساحلية الشامية من خلال الصراع 
الإسلامى/ الصليبى. وبعد أن مجح المسلمون فى عهد دولة المماليك البحرية من طرد 
بقايا الصليبيين من آخر معاقلهم فى الساحل ونخاصة عكا - المعقل الأخير - وذلك فى 
عام 55ه/ ۱۲۹۱م(۲۳۱. 


وتجد أنه يتناول مدينة بيروت فیوضح أنها على ساحل البحرء وأنها ذات برجین» 
وبشير إلى امتلاكها ميناء جلیل(۲۷), أما عسقلان» وهی التى وصفت من قبل بأنها 
فريدة بين مدن الشام أحيانا وعروس الشام أحيانا آحری» مجده يذكر عندها أنها فى زمانه 
خحراب خالية من السكان719), 


ومن الواضح أن إشارته تفيد فى توضيح أن مدن الساحل الشامى » لم تكن دائمة 
الازدهار» وأن منها ما تراوح بين الازدهار تارة والأفول تارة أحرى» ومن الأمثلة الواضحة 


۱۹۹ 


الدالة على ذلك مثال عسقلان السالف الذکر» وهكذا یمکن أن نلاحظ أن با الفداء 
يعد الجغرافى المسلم الذی كان شاهد عیان على أفول عدد من مدن ذلك النطاق 
الساحلی التى ازدهرت من قبل ازدهار) کبیرا شهدت به نصوص مؤلفات الجغرافيين 
والرخالة المسلمين والأوروبيين الذين زاروا المنطقة خلال عصر الحروب الصليبية فيما قبل 
عصر أَبى الفداء. 


ومن احتمل - دون أن نستطیم التأكيد - أن التخریب الذى تعرضت له عقلان 
فى آخریات القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الیلادی فى ختام الحملة الصليبية 
الثالثة قد آثر بدوره - والی حد ما - فى حجم الخراب الذی حل بهاء ولم تتناولها يد 
التعمیر فى الرحلة التالية على نحو جعل أبا الفداء یصفها بذلك الوصف؛ فى معرض 
حديثه عن مدن الساحل الشامى بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة من لیات حريية لطرد 
الصليبيين من المنطقة. 

أما مدينة يافا؛ فهى عنده مزدهرة اقتصاديا ولاسيماعلى الصعيد التجاری؛ ولذا فان 
آشار إلى أسواقها العامرة» وإلى الوكلاء التجاريين الذين يقومون بأمر حركة مخارة 
الصادرات والواردات» وقد أشار إلى أنها مقر ميناء كبير فيه مرسى المراكب الواردة إلى 
فلسطیر(*۲۲» وهذا وضع منطقى من خلال ملاحظة أن يافا على مدى عصر الحروب 
الصليبية وصفت باستمرار بأنها ميناء يبت القدس» وفى ذلك العصر كان الحجاج 
يقدمون إلى ذلك الیناء من أجل الوصول إلى المدينة المقدسة للقيام بالحج هناك. 


فإذا نظرنا إلى تناوله لمدينتى قیساری(۲۹) وكذلك آرسون(۳۹؛ جد أنه يشير إلى 
أنهما مخاربتان» شأنهما فى ذلك شأن عسقلان؛ ولم يفته أن يذكر أن قيسارية كانت من 
أمهات الدن العظام(۲۷)» وأن أرسوف كانت من قبل مسكونة(214؛ على نحو عكس 
تغير أوضاع تلك المدن ازدهار) واضمحلالا. 


أما تعرضه لطرابلس» فنجد أنه يشير إلى ثرواتها الزراعية مثل البسائين» والأشجارء 
وزراعة قصب السكر بهاء ولا يقدم تناولاً لدور الميناء نفسه فى الحركة التجارية ويكتفى 
بأن يقول عنها عبارة «لها ثغر»(215» وعندما تناول أنطرطوس» أشار إلى أنها ثغر لأهل 
حمص(۰۲۳۰ وبالتالى عمق فكرة أن المدن الساحلية الشامية كانت منافذ للمدن 
الداخلية الحبيسة وأنها لعبت دور) هام فى تصريف منتجاتها المتعددة. وهو أمر آورده من 
قبل جغرافيون مسلمون زاروا بلاد الشام من قبل مثل الإدريسى. 


أما مدينة عكاء وهی القلب التجارى للوجود الصليبى فى مملكة بيت القدس 
الصليبية؛ فنجد أن أبا الفداء یذ کر أنها مدينة كبيرة على ساحل الشام(۲۳۱» ويهتم بإيراد 
الأطوال والأبعاد بينها وبين المدن الأخرى مثل طبرية وصور على سبيل المثال» ولا يقدم 
لنا وصفا لدورها التجارى» وكثافات السکان يهاء كما لاحظنا ذلك لدى 
الادریسی(۳۲) أو ابن حبیر(۲۳۳» وتعليل ذلك واضح وهو أن أبا الفداء يشير صراحة إلى 
أنها خراب(۳۹)» وهی بالتالى تكون قد شاركت عسقلان» وقيسارية» وأرسوف ذات 


المصير التخريبى. 


وإشارة ذلك الجغرافی» لها أهميتها الخاصة» وتعليل ذلك يرجع إلى أنه اشترك 
بصورة فعلية» فى قتال الصليبيين بها وذلك فى عام ٠5"ه/‏ 2©200.17941, وكان 
من شهود العيان للأحداث الحربية العنيفة والمقاومة الكبيرة التى أبداها الاستبارية 
5 والداوية ۲۳۱۳۲62۰275 لقوات الأشرف خلیل بن قلاوون عندما 
حاصرت المدينة» فهو بذلك يشبه بيبرس الداواداری» صاحب کتاب زبدة الفكرة من 
تاريخ الهجرة» الذى كان شاهد عيان معاصر لتلك الأحداث» بيد أن با الفداء لم يفصل 
فى أمر عكا فى كتابه تقويم البلدان» وإنما ذكر تفاصيل الأحداث التى شاهدهاء وشارك 
فيها فى كتابه التاريخى.. الختصر فى أخبار البشر. 


وكل ذلك يعنى أن مدينة عكاء تلك المدينة التى وصف ازدهارها الرحالة المسلمون . 


١ 


وكذلك الأوروبيون الذين زاروها على مدى القرنين "2 لاه/ 217 ۱۳م؛ تعرضت 
لمرحلة من انخفاض ذلك الازدهار» وهو ما كان عليه أبو الفداء شاهداء وجاء ذلك 
بالطبع من خلال أحداث الصراع بين المماليك وبقايا الصليبيين فى بلاد الشام. 


أما إذا ما اهنا إلى رؤية أبى الفداء لإحدى المدن الساحلية اللبنانية ونعنى بها 
مدينة صورء فنجد أنه يقرر صراحة أنها «أحصن الحصون على ساحل البحر»(۳۷) ومن 
المعروف أن تلك الدينة الحصينة؛ وصفت بذات الصفة من جانب كافة الجغرافيين 
المسلمين الذين وصفوها من خلال مقدمهم ووجودهم فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
لصليبية وعلى مدى القرنين ۰۲ لاه/ ۱۲ ۱۳م. 


ويلاحظ أنه يذكر أنه كان يصور مرسى للسفن» وأن عليه سلسلة من أجل منع 
السفن من الدخول(۲۳۸» وهو بذلك لا بختلف عن وصف الجفرافیین 0 لأمر 
ذلك الرسی» والاحتیاطات الامنية التوافرة فیه. 


ومن ناحية أخحرى يشير أبو الفداء إلى ناحية تاريخية تتصل باستیلاء الماليك على 
صورء وذلك فى عام ٠59ه/‏ ۱۲۹۱م» أى فى نفس العام الذى شهد سقوط مدينة 
عكاء وأضاف ناحية هامة ألا وهی أن صفة الخراب لحقت بها" وبالتالى يمكن 
القول إن مدن عسقلان» وأرسوف» وقيسارية» وعكاء وصورء عندما وصفها أبو الفداء 
وجدها على جانب من الخراب. 


وهناك ملاحظة خاصة بوصف أبى الفداء لصورء إذ أنه لا يكتفى بتصوراته 
الشخصية أو مشاهداته وإنما جده يستعين بمؤلفات جغرافيين سابقين مثل ابن سعید» 
وكذلك الهلبی؛ وربما هذا يدل على أنه على الرغم من إدراكه العام لكافة مناطق بلاد 
الشام» إلا أنه يسعى إلى تدعيم رؤيته من خلال مؤلفات الرحالة والجغرافيين المسلمين 
السابقين وهو أمر كانت له أهميته الواضحة خخاصة فى حالة استعانته بمؤلفات مفقودة 
حال للباحثين. ش 


۰۷۲ 


وهكذاء آفادت إشارات أبى الفداء فى توضیح الوضع العمرانی والنشاط التجاری 
للمدن الساحلية الشامية بعد أن خخاضت معركة التخلص من الوجود الصلیبی الدخیل» 
وهو وضع كان متردیا كما تکشف عن ذلك نصوص تقویم البلدان. ۱ 


وإذا كان مؤلف تقويم البلدان قد أورد إشارات هامةء عن الخراب الذى لحق بالمدن 
الساحلية الشامية؛ فهذا مرجعه إلى الصراع الاسلامی/ الصلیبی من جهة» ثم الكوارث 
الطبيعية التی كانت خدث بين الحين والآخر مثل الزلازل التی نکبت بها بلاد الشام» 
ولم تنج من آثارها تلك الدن الساحلية الكبيرة» وإن لم يشر أبو الفداء صراحة إلى دور 
الهزات الزلزالية» فى ذلك الدور التخریبی؛ وان كنا نفهمه ضمنيا من خلال نصوص 
المصادر التاريخية الأصلية العاصرة» واللاحقة» وكذلك الدراسات التاريخية الحديثة 
المتخصصة!” 24 . 


آما إذا نحينا جانب زاوية الساحل الشامی» فإننا جد أن أبا الفداء اهعم بإيراد آمر 
القلاع التناثرة فى بلاد الشام» والتى كان جزء هام وكبير منها تابعاً للسيادة الصليبية» 
واسترده المسلمون فى عهد دولة المماليك البحرية. وفى هذا المجال مجده يذكر أمر حصن ٠‏ 
الكرك ويقرر أنه عالى المكان وهو أحد المعاقل القوية فى بلاد الشام التى لا ترام(۲*۱» 
كما أن قلعة الشوبك على طرف الشام من جهة الحجازء وهی مبنية بالحجر الأبيض» 
وتقع على تل مرتفع(!4)؛ ومجده بقرر أن قلعة صهيون حصينة لا ترام وهی من القلاع 
المشهورة فى بلاد الشاه2410: أما قلعة المرقب فهى قلعة حصينة حسنة البناء وأشار إلى 
إشرافها على البحر التوسط(*۲۹. وجد أنه يقرر أن قلعتى بغراس(245 ودريساك(1؟) 
قلعتان مرتفعتان» وبالنسبة لحصن الأكراد نراه يقرر أمر حصانته ويحدد موقعه بأنه مقابل 
حمص من غربه ۳ 


ثم أنه أوضح أن الصبيبة قلعة بانیاس» وأنها تعد من الحصون المنيعة(244» أما قلعة 
صفد فقد أوضح أنها ذات بناء متين» وأشرفت على محيرة طبرية. وأن السلطان الظاهر 


۳۰۳ 


بیبرس بعد إخضاعها وانتزاعها من قبضة الصلیبیین جعلها مركز الجیش الذى يقوم 
بحفظ الدن الساحلية التى تشرف القلعة علیها(۲4۱. 


كما تناول أمر القلاع الاسلامية؛ وفى هذا الصدد آشار إلى قلعة حلب وذکر 
ارتفاعها وحصانة بنائها وتشییدها على تل على نحو صارت معه لا ترام من جانب 
أعدائها(*0), كذلك تعرض لقلعة شيزر» ولم یزد عن وصفها بالحصانتة(۲۵۱؛ مع 
ملاحظة أنه أغفل ذكر الزلزال المروع الذى دمر شیزر» وأثر على قلعتهاء والذى وقع فى 
عام ۵۵۲ه-/ ۱۱۵۷م(۲۹۲. وبالإضافة إلى ذلك تعرض لإحدى قلاع الاسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام ألا وهی قلعة مصياف. والتى كانت مركز دعوتهم هنا(۳*) مع 
عدم إغفال أهمية قلاع الدعوة الأخرى هناك. ۱ 


ومن جهة أخرىء» اهتم أبو الفداء بتناول الجوانب الاقتصادية سواء الثروة المائية. أو 
النشاط الحرفى والتجاری» وفى هذا المجال عمل على التعرض لمصادر المياه المتعددة فى 
بلاد الشام واختلاف أوضاع كل منطقة حيال تلك الناحية» فهو يلاحظ مثلا أن بيت 
المقدس ليست فيها مياه جارية إلا العيون» وهی لا تتسع لأمر المزروعات وربها(*۲» وهو 
يقرر - بصورة عامة - أن فلسطين ماژها يتمثل فى الأمطار(۹۹)» وذات الأمر ده فى 
سرمين؛ التى حرص أهلها على تخزين مياه الأمطار عن طريق الصهاریت("۲۹؛ أما إذا ما 
اتجهنا إلى معرة النعمان؛ فنجده بقرر أن أهلها يعتمدون على مياه الآبار» وليست الأمطار 
أو الأنها 99 , 


وإذا كانت المدن السابقة عند أبى الفداء اعتمدت على مياه الأمطار أو الآبارء فان 
هناك عددا من المدن اعتمد على مياه الأنهار» ومن أمثلتها مدينة حمص التى تروى من 
نهر العاصی(۲۵۸» وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حماة التى يقرر أن العاصى يستدير على 
أغلبها من الجهتين الشرقية» والفرییة ۴۹ . 


۳۰ 


وقد حرص ذلك الجغرافی ؛ علی یراد وسائل الری بالنسبة للمدن التی تستقید من 
مياه الأنهار» ومن أمثلة ذلك أنه أشار إلى النواعير وقد ذكر أنها توجد بكثرة فى كل من 
حماة( 21١‏ وشيزر(211 وذلك دون غيرها من مدن بلاد الشام الأخرى. 


أما إذا ما اهنا إلى الناحية الاقتصادية» ولاسيما النشاط الحرفى والصنعی» خجد أن 
أبا الفداء لا يقدم مادة غزيرة فى هذا المجال؛ فباستثناء إشاراته عن أسواق عدد قليل من 
مدن الساحل الشامی» التى أسلفت الاشارة إليهاء جد أنه أورد إشارات خحاصة بصناعة 
القدور الخزفية فى كفر طاب(۲۱۳ وأنه يتم تصديرها إلى المناطق الأخرى التى تختاجهاء 
كما أنه أشار بصورة مقتضبة إلى أسواق مدينة سرمین(۱۳). ثم أنه عندما آورد ذكر 
مدينة الباب» آشار إليها أيض) من خلال أن لها سوقها(*۳)» كما أنه عندما تناول مدينة 
البيرت» على حافة نهر الفرات» أشار إلى سوقها کذلك(1۹) وحرص أبى الفداء على 
اراد أسواق تلك المدن أمر لا يخلو من دلالة لأنها - على ما هو متوقع - كانت بمثابة . 
مراكز هامة للنشاط الاقتصادى التجارى بين بلاد الشام والعراق» ومن ثم تناولها بمثل 
ذلك الالحاح الملحوظء خاصة أنه لم يلحق بها التخريب الذى لحق بالمدن الشامية 
الساحلية الأخرى. 


ومن ناحية أخرى احتوت إشارات أبى الفداء على جوانب هامة» فيما يتصل 
بالخريطة المذهبية والعقائدية لبلاد الشام» ويستفاد جما أورده بشأن السامرة وارتباطهم 
بنابلس» وأنهم يحجون إلى جبل صغير بظاهر نایلس قانها(۲۳ ومن الملاحظ أن تلك 
الإشارة كانت ترددت من قبل لدى عدد من الجغرافيين المسلمين الذين زاروا بلاد الشام 
من قبل عصر أبى الفداء» وان كانت قيمة روايته فى هذا الشأن فتتمثل فى استمرارية 
تلك الناحية حتی ذلك الحین. وهکذا فان ارتباط السامرة بنابلس» والذى تصور الادیسی 
من قبل أنه مجرد زعم؛ تأكد على مدی القرنین السادس والسابع الهجرى/ الثانى عشر 
والثالث عشر الیلادی. وجاءت إشارة أبى الفداء لتوضح أن السامرة ارتبطوا بذلك الوضع 
- حتى بعد إنصرام عصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام. ۱ 


۲۰.۵ 


ومن جهة أخرى» تتاول أبو الفداء؛ عناصر الصائبة؛ وأشار إليهم فى معرض حدیثه 
عن مدينة پعليك» وقد ذكر أن بها مذبح يقولون أنه من بیوتهم؛ وأنه معظم لديهم 
بدرجة كبيرة للغاية 50 , 


والواقع أن قيمة تلك الرواية تتمثل فى أن -الصاكة ندر الاهتمام بهم من جانب . 


الجغرافيين المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام فى ذلك العصرء وحتى غندما تناولوا 


مدينة بعلبك فى سهل البقاع بلبنان» لم يذكروا عنها إلا أبنيتها الضخمة العجيبة ' 


العديمة النظير ولم يعنوا بتناول التوزيعات العقائدية بهاء كما يلاحظ أن عبارات أبى 
الفداء حيال الصابئة تدل على تسامح المسلمين حیالهم» وعدم وجود أية مواقف عدائية 
یر 


وجدير بالذکر» أن ذکر أبى الفداء لوجود كيان محلی للصابمة فى بعلبك یجعلنا 
نرجح احتمال آنهم وجدوا فى ذلك الوضع من قبل عصر أبى الفداء بزمن طويل» إذ أن 
تلك التكوينات العقائدية؛ حافظت على أماكن توزيعاتها لأمد طویل» خاصة إذا لم جد 
قوی مناوئة ومتصارعة معها مذهبياء ويصدق ذلك على عناصر الصابكة. 


مهما يكن من أمرء فعلى الرغم من أن ذلك الجغرافى الشامى تناول توزيعات 
السامرة؛ والصابعة» إلا أنه لم يقدم إشارات هامة فيما يتعلق بالتوزيعات الإسلامية السنية 
والشيعية فى بلاد الشام فى عصرء وبالتالى لم يساعدنا على معرفة حجم توزيعات العناصر 
الشيعية بالذات» وهل حافظت على نفس مواقعها القديمة التقليدية أم أن تغییر) ما لحق 
بهاء وفى حالة إيراده لذلك» لتزایدت قيمة ما آورده فى تقويم البلدان فیما یتعلق بالخريطة 
المذهبية» والعقائدية فى بلاد الشام» فى ذلك العصر. ومع ذلك؛ فان ذلك النقص؛ یمکن 
معالجته من خلال الصادر التاريخية العاصرة الأحرى» بطبيعة الحال. 


والی جانب الزوایا السابقة» جد أن آبا الفداء قد عنی بإيراد مواضع الزیارات الدينية 
فى ذلك العصرء سواء لدی السلمین أو السیحیین» وهو آمر اهتم به كافة الجفرافیین 


۳۰۹ 


والرحالة المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام فى ذلك العصره مسبرین عن ظاهرة 
دينية عامة مسيطرت على عقول وقلوب المعاصرين» على اختلاف دياناتهم؛ مع 
ملاحظة أنهم أنفسهم لم ينفصلوا عن ذلك العصر ومن ثم عبرت أقلامهم عن ظواهره 
العامة المشتركة. 


وفيما يتصل بمزارات السلمین» جد أنه تعرض لذكر قبر هاشم بن عبد مناف فى 
غزة140؟2 كما ذكر وجود قبر لعقيل بن أبى طالب" فى بزاغة فى شمال شرق 
حلب» أما فى المدينة الأخخيرة؛ فقد أورد وجود مقام لإبراهيم الخليل يها( *2, كذلك ٠‏ 
أورد قبر إبراهيم بن آدهم فى مدينة جبلة(۷۱)» كما لم يفته أن يشير إلى وجود قبر 
إبراهيم ؛ وإسحاق» ویعقوب» فى صف واحد وكذلك نسائهم فى صف آخرء فى مدينة 


و 


ومن الملاحظ أن أب الفداءء آثر السلامة. مثلما حدث بالنسبة لعدد من الجغرافيين 
المسلمين السابق دراستهم - فيما يتصل باعتقادات العامة بشأن تلك القبور» والأضرحة. 
ولم یحاول نقدها» على عكس ما اجه إليه ياقوت الحموی» من قبل. 


وكإمتداد لما سبق» جد آبا الفداء یتناول الزارات والعماثر الدينية الاسلامية الشهيرة» 
كتعرضه للمسجد الأقصى» وقبة الصخرة» وتعرض لوصفها بتفصیل(۲۳) یفوق الزارات 
الأخرى بطبيعة الحال. وان لم يقدم فى هذا الجال أكثر مما زاد باستمرار فى ذلك العصر 
عن تلك العمائر الدينية الاسلامية» وفى القابل» تعرض للمزارات» والعمائر الدينية 
المسيحية» من ذلك تناوله لكنيسة القيامة» وذكره تعظيم المسيحيين لها(۷۹)» وهی 
كنيسة حظيت باهتمام الجغرافيين المسلمين منذ وقت هبكرء وتعرض لها حتی جغرافيو 
القرن الرابع الهجری/ العاشر الميلادى. 


۳۰۷ 


وزيادة على ذلك» تعرض ذلك الجغرافی الشامی للمزارات الاستشفائية التی قدم 
إليها العاصرون للعلاج ولذلك تناول مزارات طبرية العلاجیة(۷۹) والتی طالا ترددت فى 
مولفات الجغرافیین السلمین السابقین الذین قدموا إلى بلاد الشام فى ذلك العصر متذ 


عصر الادربسی ۰ 


وهكذا يتضح لنا بجلاء أن أبا الفداء قدم لنا العديد من الجوانب الهامة عن بلاد 
الشام فى عصره» وقد تناول أوضاع المدن الساحلية الشامية» والجوانب الاقتصادية 
وكذلك القلاع والمزارات الدينية والخريطة العقائدية والمذهبية لتلك المنطقة الهامة 
والحيوية. ۱ 


ومع ذلك» هناك أوجه النقد التى پک أن توجه إلى ع أبى الفداء» ويمكن 
إجمالها فى الآتى : 

أولا : على الرغم من أنه تقد الجغرافيين» والرحالة السلمین السابقين؛ إلا أنه لم 
يقدم لنا رؤية تفوقهم أو تميزه عنهم» وذلك باستثناء الجانب التنظیمی» الذی أخذ على 
عائقه تبنيه فى صورة الجداول. ولذلك فليس من الينير أن تقبل ما قال به أحد كبار 
الباحثين فى مجال الرحلات والجغرافيا الإسلامية فى العصور الوسطی» عندما رأى أن 
كتاب أبى الفداء يصح أن يعتبر تاريما انتقادي) للكتابة الجغرافية العربية إلى عصره (القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الیلادی)(۷۳) لأن الطبيعة النقدية لم تتوافر فى داخل 
الكتاب ذاته؛ وإنما وجدت فى صدره فقط تقريباء ولذلك من الممكن أن أؤيد ما ذهب 
إليه باحث آخر عندما رأى فيه أنه لم يكن من الجددین(۲۷۷» باستثناء الجانب التنظیمی 
السالف الذكر. 


ثاني) : إن طابع الإيجاز , والاختصار الذى أحذ به أبو الفداء؛ جعله لا يقدم 


التفاصيل المسهبة التى تشفى غليل الباحث, ثم أنه عندما كان يكثر من الاستعانة 
بالمصادر الجغرافية الأخرى السابقة عليه؛ أعاق تقديم رؤيته نفسه كشاهد عيان لتلك 


۲۰۸ 


المناطق الجغرافية. وكان من المتوقع أن يقدم لنا مادة جغرافية» وتاريخية أكثر ثراء مما قدم 
ولكن ذلك لم 7 

الب : على الرغم من تأخر أبى الفداء الزمنى إلا أنه لم يفق بعمل «تقريم 
البلدان» عمل السابقین» وإذا ما قارنا بين أبى الفداء (ت ۵۷۳۲-/ ۱۳۳۱م) وأحد 
الجغرافیین السلمین السابقين علیه» ونعنى به ياقوت الحموی (ت "7"ه/ 
۸ مجد أن ياقوتا الحموی قد تفوق على أبى الفداء, على الرغم من الفارق 
الزمنى الكبير بين العلمین الجغرافیین الذی يبلغ حوالی قرن کامل من الزمان» ونجد أن 
ياقوتا فى معجم البلدان یمتاز بالتفاصیل الثرية؛ بینما جد طابع الاختصار بمثابة السمة 
الغالبة على تقويم البلدان» واضافة إلى ذلك امتاز معجم البلدان؛ بثراء مادته الجغرافية» 
والتاريخية» والأدبية» والفلكلورية770؟2؛ بينما لا جد ذلك لدى ما ألفه أبو الفداء. 


وما ذكرناه» يدل دلالة واضحة» على أن ياقوتا بعد قرن كامل من تأليفه لكتابه» لم 
يستطع أبو الفداء - على الرغم من طموحانه الواضحة فى مقدمة كتابه - أن يتفوق 
عليه» وقد يرى البعض أن الظروف التاريخية التى واكبت كل علم من العلمين تباینت» 
وأن ياقوتا قد آفاد من خزائن الكتب التى عمر بها الشرق الاسلامی» على نحو لا نعلم 
أنه توافر لأبى الفداءء الذى لم يذهب صرب تلك الناطق» كما أن الطبيعة التجارية 
لياقوت أفادته» وهو ما لم يتوافر لدى أبى الفداء. ولكن ينبغى أن نلاحظ أن جهد ياقوت 
كان متوافرا لدی أبى الفداء» بل إنه استفاد منهء غير أنه لم يتمكن من أن يزيد عليه إلا 
الجانب التنظيمى الذى اتبعه من خلال أسلوب الجداول» الذى يعد الإسهام الحقيقى 
لأبى الفداء؛ والذى تميز به - بحق - عن الجغرافيين المسلمين السابقين. 

أي كان الأمر » فعلى الرغم من النقاط الانتقادية السابقة» يظل إسهام أبى الفداء 


يجعله يحتل مكانة هامة من بين الجغرافيين المسلمين فى پلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية» ولاسيما خلال القرن السابع الهجرى/ التالكف عشر الیلادی. 


۲.۹ 


الهرامش 


(۱) عن أبى الفداءء أنظر الصادر والراجع التالية : 


ابن كثير» البداية والنهاية, ح-۱64» ص۱۵۸ ابن تعزى بردی» النجوم الزاهرة» حىة, 
ص۲۹۳-۲۹۲؛ ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامنةء ح-۱؛ ص۳۷۲؛ الزبيدى» ترويح القلوب 
فى ذكر الملوك بنی أيوب» خقیق صلاح الدين المنجدء ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص4۷ ؛ ابن العماد 
الحنبلی» شذرات الذهب؛ حا"» ص۱۹۸؛ نفيس أحمدء الفكر الجغرافى فى التراث الاسلامی» 
ت. فتحى عشمان ط. الكويت ۱۹۷۸م» صی۱۱۲-۱۱۱؛ محمد محمود محمدین؛ التراث 
الجغرافى الإسلامی» ص94١؛‏ عمر فروخ» تاريخ الفكر العربى إلى أيام ابن خلدون: ص۵*۳؛ 
صلاح الدين المنجد؛ أعلام التاريخ والجغرافيين عند العرب» <-۲, ص۱۷ ؛ على عبدالله الدفاع» 
الوجز فى التراث العلمى العربى الاسلامی» ص5 4؛ حسين أحمد أمينء الحروب الصليبية فى 
كتابات الورخین المعاصرين لهاء ط. القاهرة ۱۹۸۳م: ص۱۲۱-۲۰ أحمد حسن الزیات» تاريخ 
الأدب العربی؛ ط. بيروت ب-ت» ص4۰۹-4۰۸؛ على إبراهيم حسن» استخدام المصادر وطرق 
. البحث فى التاريخ الاسلامى العام وفى التاريخ المصرى الوسیط» ط. القاهرة ۱۹۸۰م» 


۱۱۲۱-۱۵۸ محمود عاصم الیدانی» المعجمات الجغرافية العربية ودورها الثقافىء مجلة التوبادء . 


السنة (4)» العدد (۱۳)» الرياض ربيع الأول 417١ه!‏ أكتوبر ١149م:‏ ص۱۱۵؛ صلاح 

الدين الشامی» الإسلام والفكر الجغرافى العربی» ص١۰٠٠‏ ؛ عبدالفتاس وهيبةء جغرافية العرب فى 

العصور الوسطی» ص۱۱۵ نوفل الطرابلسی» صناجة الطرب فى تقدمات العرب» ط. بیروت 

ام صس1۳۳. 

De Slane, Autobiographie d'Aboul Feda, Extraite de sa chronique, R.H.C., 

T. I, .م‎ 169-186; Reinaud et de Slane, Geographie d'Aboulfeda, Paris 1848, PP. 

VVI - XL VIII, Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, Vol. H, 
p55. 

(؟) نفيس أحمدء المرجع السابق» ص۰۱۱۲-۱۱۱ 

(۳) نفسه» نفس ا مرجع » ص١7١١.‏ 

(4) آحمد رمضان؛ الرجع السابقء ص۱۹۷؛ جلال مظهر» حضارة الاسلام وأئرها فى الترقى العالی» 

ص۰۰۳ 


۳۱۰ 


. ابن حجر السقلانی» الصدر السایق» ح-۱» ص۳۷۲‎ )٥( 

20( علی عبدالله الدفاع» المرجغ السابق» ص4۵ . 

(۷) نفسهء نفس ا مرجع والصفحة. 

(۸) در الإشارة إلى أن كتاب تقويم البلدان قد ترجم إلى اللغة اللاتينية» وظهرت هذه الترجمة فى . 
عام ۱۷۷۱م» على يد ريسكه 86[1516؛ كما أنه نشر كاملا على يدى ربنو» ودی سلان 
9 عل Renaud et‏ وذلك فی باریس عام ۱۸4۸م؛ وعنوان مخقيقهما هو : 


۱ Geographie d'Aboul Feda, Texte Arabe publie d'Apres Les manuscrits de 
ش‎ Paris et عل‎ Leyde aux Frais de La societe Asiatique par M. Reinaud et M. le ۰ 
Mac Guckin de Slan, Paris M.D. CCCXL. (1848). : 


ومن الواضح أن عملهما قد اعتمد على مخطوطات اريس وليدن» ويلاحظ أن صلاح الدين 
المنجد رأى أن هذه الطبعة؛ لم تعد صالحة الآن» على اعتبار ظهور نحو (۱7) أصل مخوط فى 
مکتبات العالم» من تقویم البلدان» وأنه من الضرورة بمکان» أن يدم حقیق الکتاب مرة آخری. 
وبلاحظ أننى أعتمد على التحقیق الذ کور للکتاب على اعتبار عدم وجود حقیق آخر له» 
وفى تقديرى المتواضع أن جهد رینو» ودی سلان» کان قيا عندما ظهر فى منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادى؛ وبالتحديد فى عام ۱۸4۸م وأن هذه كانت إمكانيات الاستشراق الفرنسی فى 
ذلك الوقت» أما الحاجة إلى عمل مخقيق جديد آخر لذلك الکتاب» فهى ضرورية فى ضوء إشارة 
صلاح الدين المنجدء وهو من کبار انحققین العرب؛ إلى وجرد ذلك العدد الكبير من النسخ 
الخطوطة فى مکتبات العالم» والأمل معقود فى أن یظهر مثل ذلك التحقیق من جانب أحد مراکز 
الأبحاث العلمية فى الوطن العربی» بدلا من أن يكون ذلك الفضل للباحثين الغربيين الذين قاموا 
بدور كبير فى حقیق مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين فى العصور الوسطى. عن رأى صلاح 
الدين انجد أنظر : 
أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب» ح"!ء ص۵۰. 
۹( صلاح الدين المنجدء ا مرجع السایق» ص4۱. 
() نفسهء نفس الرجع والصفحة. 
(۱۱) أبو الفداء؛ تقويم للدان؛ مخقيق ربنو ودی سلان» ط. باریس ۱۸۹۸م» ص4۳ ۲. 
() نفسه» نفس الصدره م۰۲۳۳ 


22 نفسه؛ نفس المصدرء م۲۸ . 
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(۱۶) آدم متز» الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری» ح۲؛ ص١٠‏ . 
(۱۵) أبو الفداء» المصدر السابقء ص۲۲۷ ٠٠١‏ . 
04% صلاح الدين النجد ؛ ا مرجع السابق» ص7 . 


(۱۷) ابن جزلة؛ هو يحيى بن عيسى بن علی» وكنيته أبو علی» أحد نصارى بغداد خلال القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر الیلادی؛ وقد عاصر عهد الخليفة المقتدى بالله العباسى 
(۵۹۸۷-۸/ ۰۲۸۱۰۹۲-۱۰۸۳ واعتنق الاسلام وذلك على يدى استاذه على بن الوليد 
المعتزلى» وذلك حوالى عام 45ه/ ۱۰۷۳م؛ وبلاحظ أن ابن جزله» کان يطيب آهل محلته؛ 
وسائر معارفه احتساب) لوجه الله تعالى. بل إنه كان يحمل اليهم الأدوبة بغير عوض» وقد ألف ابن 
جزلة عدة مؤلفات فى مجال الطب؛ وكذلك فى الرد على التصاری» منها کتاب تقويم الأبدانء 
وقد ألفه للخليفة القتدی بالله. واستعمل فيه أسلوب الجداول من أجل شرح الحالة المرضية» 
وأعراضهاء وتشخيصهاء والعلاج المحدد لهاء ويفيد ابن جزلة أول من ابتکر أسلوب الجداول فى 
هذا الصددء ثم أنه ألف كتاب منهاج البيان فيما يستعمله الانسان» وكتاب الإشارة فى تلخیص 
العبارة» فيما يستعمل من القوانين الطبية» وتدبير الصحةء وحفظ البدن. ورسالة فى فضائل الطب 
وموافقته للشرع» ولرد على من طمن فيه؛ ويضاف إلى تلك المؤلفات الطبية؛ هناك كتابه فى الرد 
على التصاری» ويقال إنه كتبه لإليا القس» وبلاحظ أن ابن جزلة قد توفى فى عام 48۳ه/ 
۹4 م. عن مصادر ومراجع ترجمة ابن جزلة أنظر : 
ابن خحلکان؛ وفيات الأعيانء ح٦»‏ ص۲۱۸-۲۲۷؛ القغطى» تاريخ الحكماد» ط. بيروت 

ب-ت» مره ؛ ابن أبى أصبيعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء 
ط. بيروت ۱۹٦٩‏ م؛ ص47 ؛ كمال السامرائى» مختصر تاريخ الطب العربى؛ حاء؛ 
ط. بغداد ۱۹۸4م» ص۲۷۸ ۲ ؛ حنيفة الخطيب» الطب عند العرب» ط. بيروث 
۸ ص ؛ محمد حسين الزبيدى» ملامح من النهضة العلمية فى العراق فى 
القرنین الرابع والخامس الهجریین؛ ط. بغداد ۱۹۸۰م» ۱۹۲-۹۱ محمود الحاح 
قاسم» تاريخ طب الا طفال عند العرب؛ ط. جدة ۱۹۸۳م» ص* ۰16 


Sarton, An Introduction to History of Science, Vol. I, Washington 194 , 
P.722; Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, S., Vol. I, p. 887; 
Chompbell, Arabian Medicine, London 1926, p. 82. 


(۸) أبو الفداء؛ المصدر السابق» ص٣‏ . 
عن ابن حوقل؛ أنظر الفصل الأول» حاشية (۲۳) : 


۳۱۲ 


ابن خعرداذية» هو أبو القاسم عبید الله بن عبدالله هن خردازية؛ وقد اعتنق جده الاسلام» 

وعمل والده عام ۵۲۰۱ 15م والي) على طبرستان نشا فى بغداد» ودرس الموسيقى والأدب 
على يد إسحاق الموصلى (ت 118ه/ ۲۸۸۱٩‏ وتولى فيما بعد البريد فى نواحی الجبل خلال 
الرحلة من ۵۲۳۵-۲۳۰ ٤٤۸4۸-۸م»‏ وقد عاصر عهد الخليفة العباسى العتمد» كما 
شهد ثورة الزغ وغيرها من الأحداث التاريخية. وقد استفاد ابن خرداذية من صلاته القوية بولاة 
الأمر» فحصل على العديد من الوثائق الرسمية التى استخدمها فى مؤلفاته» وقد ألف ابن خخرداذية 
كتابه الشهير المسالك والممالك» ويقدم فيه ملخص) للطرق الرئيسية للتجارة فى أنحاء العالم 
الإسلامى» ونطرق للأقاليم الثانية مثل الصين؛ وكورياء واليابان» كما قدم عرض) فصلا لبعض 
البلدان الاسلامية الهامة مثل الجيال» والعراق» والجزيرة (شمال العراق»؛ ومع ذلك يأخذ بعض 
الباحئین عليه خلطه بين الحقيقة؛ والخيال: والشائعات فيما ألفه» وهو أمر مجده فى مؤلفات 
الفكر الجغرافی العربی بنسب متفاونة طوال مرحلة العصور الوسطی. عن ابن خحرداذية أنظر : 
3 حاجى خليفة» كشف الظنون» -۲/ ق١ء‏ ص574١؛‏ حسين مؤنس» مكان المسلمين 
فى التاريخ العام لعلم الجغرافياء ص747؛ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ح؟» 
ص۲۳4 آدم متزء الحضارة الإسلاميةء ح؟ء ص۷؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة السلمون 
ص۵۵ على عبدالله الدفاع؛ رواد علم الجغرافية» ص۷۵؛ نفیس أحمدء الفکر الجغرافى» 
صس۵۷؛ ضياء الدين علوی» الجفرافية العربية فى القرنین التاسع والعاشر الیلادی» ص۱۲ ؛ عصام 
الدین عبدالرژوف» الحواضر الاسلامية الکبری؛ ط. القاهرة ۰2۱۹۷۲ ص۲۸۳ . 


(0) محمود عاصم الیدانی» الرجع السابق» ص۱۱۵ . 


)۴۰( أحمد رمضان» ال مرجع السابق» ص٠‏ 0 


روف 


عن ذلك أنظر : بیبرس الدواداری؛ التحفة الملوكية فى الدولة التركية» تحقیق عبدالحميد صالح 
حمدانء ط. القاهرة ۰۱۹۸۷ ص۱۲۷-۱۲؛ زبدة الفكرة من تاريخ الهجرة» محقیق زبيدة 
عطاء رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة عام 1517 م, ص۱۲۲۵ مفضل بن أبى 
الفضائل» النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العمید» نشر بلوشيه 201 .۲ ,.8.0» 
ص4۷ ۵ . 


(۲۷۲) أبو الفداءء الصدر السابق؛ ص۲۳۷ . 


۳۱۳ 


. نقسه» نفس السدر» ص۲۳۹‎ )۲٤( 
نفسه » نفس المصدر والفحة.‎ (0) 
وقیسارية, تكتب قيسرية أو قيسارية» وتقع على الساحل الفلسطینی» وتبعد عن يافا من‎ 
الناحية الشمالية نحو للاثين ميلا وهی على بعد اثنين وستين میلاً من شمال غرب بيت‎ 
القدس. وهناك مدينة أخرى. باسم قيسارية ولكن فى كبادوكيا 020000010 فى آسيا الصغرى»‎ 
:ود ها4 » وتجدر الإشارة إلى أن قيسارية فلسطين - التى نحن بصدد تناولها - استولى‎ 
: عليها الصليبيون فى عام ١١١١م/ 6ه. عن قيسارية أنظر‎ 


. ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشقء ص۲۲۵؛ أبو الفداء؛ المصدر السایق» ص۲۳۸‎ 
Anonymous, The deeds of The Franks, .م‎ 87; Fulcher ۵۶ Chartres, 
P.153-154; William of Tyre, vol. I, 2. 435-436. 


حسن عبدالوهاب» تاريخ قيسارية الشام فى العصر الاسلامى» ط. الاسكندرية م 
أسامة زكى زيد» صيدا ودورها فى الصراع الصليبى/ الاسلامی؛ ط. الاسكندرية ۱۹۸۱ع» 
ص * ۰ حاشية (۵). 


۲۲) أبو الفداء» المصدر السابقء ص۲۳۹ . 

(۲۷) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 

(۲۸) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 

(۲۹) نفسهء نفس المصدر والصفحة. 

(۳۰) نفسه» نفس الصدر» ص ۰۲۲۹ 

(۳۱) نفسه» نفس الصدره ص۰۲4۳ 

(۳۲) أنظر الفصل الخاص بالإدريسى. . 

(۳۳) آنظر الفصل الخاص بابن جبیر. 

(۳4) الصدر السابق» ص۰۲۶۳ 

(۳۵) وفی ذلك بقول أبو الفداء «رحضرت فترحها وحصل لى فیها الغزاة». أنظر : الصدر السابق» 
ص41 7 الختصر فى آخبار البشر» حد؛ » ص۲۹ . 


(۳۰) عن ذلك أنظر هذه الوثيقة : 


E 


John de Villiers, A Letter of John de Villiers Master of Hospital 
describing the Fall of Acre in King, The knights Hospitallers in the Holy 
Land, London 1930, pp. 301-303. 


والاسبتارية 5105811211655 هم فرسان المستشفى» وقد أسس تلك المستشفى الأمالفيون أهل 
مدينة أمالفى 318تتنش؛ وهی (حدی المدن التجارية الايطالية الهامة فى عالم البحر التوسط» فى 
مدينة بيت المقدس من قبل مقدم الصليبيين إلى المنطقةء وعند مقدمهم إلى بيت المقدس كان 
يدير المستشفى رجل يسمى جيرارد 6615814؛ وأهتمت المستشفى المذكورة بعلاج المرضى 
والجرحى» وقامت بدور كبير فى هذا امجال» ومع مضى الوقت ولت هيعة الاسبتارية إلى أن 
تكون هيئة حربية إلى جانب قيامها بدورها العلاجى؛ ويعتقد بعض الباحثين أن ذلك تم حوالی 
عام ۱۱۳۷م عندما عهدت مملكة بيت المقدس الصليبية بأمر قلعة بيت جیرین؛ والدفاع عنهاء 
وعن المنطقة الجاورة لهاء وفيما بعد سيطرت هيئة الاسيتارية على عدد کبیر من القلاع الصليبية 
تناثرت على مدى امتداد طول المملكة وعرضهاء كذلك شارکت فى العديد من المعارك الحربية 
التى حاض غمارها الصليبيون ضد المسلمين سواء فى بلاد الشام؛ أو فى مصرء وتزايدت الهبات 
والعطايا التى قدمت للهيئة المذكورة. وقد غللت تلك الهيئة تدعم الوجود الصليبى حتی اللحظات 
الأخيرة خلال حصار المماليك لمدينة عكا عام 1131م/»19ه. عن مدينة أمالفى الايطالية . 
التى سس جار منها مستشفى الاسبتارية فى بيت المقدس أنظر: 00 
Pitenne, Mohammed and Charlemagne, London 1954, p. 152; Citarello,‏ 
"The relatvons of Amalfi with the Arab world before the crusades, Speculum,‏ 


Vol. XVII, pp. 299-312; Krueger; The Italron cities and The Arabs before 
1095, in setton, A History of the Crusades, Vol. I, pennsylvania 1958, p. 52. 


أرشيبالد لوبس» القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط» ت. أحمد عيسى» ط. 
القاهرة ۰2۱۹۷۰ ص۱۳4۰-۳۲۹ عمر كمال توفیق» مملكة بيت المقدس الصليبية؛ ط. 
الاسكندرية 1584م: ص ۱۱۹۳ راشد البرارى: حالة مصر الاقتصادية فى العصر الفامطی؛ ط. 
القاهرة 1544م: ص۱۳۸ . وعن هيئة الاسبتارية أنظر : 


William of Tyre, Vol. I, p. 82: King, The Knights Hospitallers in The 
Holy Land, London 1930; Riley-Smith, A History of the Hospital of St. John 
of Jerusalem, London 1967. 


سامى سلطان سعدء الاسبتارية فى رودس» رسالة دكتوراه غير منشورة» “كلية الآداب» جامعة 
القاهرة عام ۱۹۷۷م؛ محمد مؤنس أحمد عوضء التنظيمات الدينية, ص۳۷۳-۳۵4؛ رایلی 
سميث» ما هی الحروب الصليبية؛ ت.فتحى الشاعر. ط . القاهرة ۱۹۹۰م» ص4. ومن أمثلة 


۳۹۵ 
الهبات والعطایا التى قدمت لهيعة الاستبارية أنظر : 


Delaville Le Roulx, "Trois Chartres de 211 siecle concernant LOrdre de St. 
Jean de Jerusalem, A.O.L., T. I, Année 1893, "Invontaire de pieces Terre 6 
L'Ordre عل‎ L\Hospital", R.O.L., T. رل‎ Année 1895. 


(۳۷) أبو الفداءء المصدر السابق» ص٣٣۲‏ . 
(7) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 


(4۰) عن مصادر ومراجع الزلازل الشامية فى عصر الحروب الصليبية أنظر : 
ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق» محقیق سهيل ركار» ط. دمشق ۱۹۸۳» ص5۱۵ 
۸ ۰۵۲۵ 011 ؛ الاصفهاني البستان الجامع لجميع واريخ الزمان» ص۱۲۸ ؛ عبداللطيف 
البغدادى» الإفادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء قیق غسان سبائوه 
ط. دمشق ۱۹۸۳م» ص۹۹ ؛ ابن الوردى» تتمة الختصر فى أخبار البشر» حلاء ط. بيروت 
۰م ص 1708 أبن الراهب» تاریخه» حقیق سرکیس» ط. بيروت ۱۹۰۷م» ص۰۷4 


Fulcher of Chartres, ,م‎ 208, 210: Anonymous Syriac Chronicle, Trans. by 
۱ Tritton, J.R.A.S., April 1933, Part .م ول‎ 303: William of Tyre, Vol. Il ۰ 
370; Gibb, "The Career of Nur AIlI-Din", in Setton, A History of The 
! Crusades, Vol, I, pennsylvania 1958, p. 520; Mayer, Two unpublished letters 
about the earthquake of 1202", Historisches Seminor des Universitate Kiel, in 

Medieval and mear eastern studies, Ledien 1972, pp. 295-310. 


. مصطفى أنور» نصوص تاريخية لمؤرخين دمشقية عن زلازل القرن الثانى عشرء ,.8.8.0 
4 ۸۵065 7.106۷11۲» ص۵۵؛ أشتور» التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط» 
ص۲۸۱ . 


(41) أبو الفداء» المصدر السابق» ص۷٤۲‏ . 
(4۲) نفسه» نفس المصدر» ص۲۳۷ . 
(4۳) نفسه» نفس المصدرء صس۲۵۷. 
(44) نفسه» نفس المصدرء ص۲۵۵. 
(45) نفسهء نفس المصدرء ص۹٥۲‏ . 


(0) نفسهء نفس الصدر» ص۲۱۱ . 
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(4۷) نفسه» نفس المصدرء ص۲۵۹ . 

(4۸) نفسه» نفس المصدرء ص۰۲4۹ 

(49) نفسه» نفس المصدرء ص۰۲۲ 

(۵۰) نفسه» نفس الصدر» ص۰۲۷ 

(۵۱) نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۳ ۰ 

(۵۲) عن ذلك أنظر : 

ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشقء محقيق زکاره ص۵۲؛ ابن قاضى شهبة؛ الكواكب 

الدرية فى السيرة النورية؛ حقیق محمود زاید» ط. بيروت ۱۹۷۱م؛ ص۱۵۳؛ ابن الفرات» تاريخ 
الدول واللوك؛ م ۱۳ ق١»‏ فقیق حمدی آنور السيدء ص۱۷۳: السیوطی» کشف الصلصلة 
عن وصف الزلزلة؛ قیق محمد كمال الدين عز الدين» ط. بیروت 2۱۹۸۷» ۰۱۸۸ 


Tsugitako, The Syrian coastal Twon of Jabala, its history and present 
situation, Toky, 1988, p. 47. 


محمد أحمد حسين» أسامة بن منقذء صفحة من تاريخ الحروب الصليبية» ط .القاهرة 
2,۲ ص۰۱۲ 1۹-1۸ ؛ عبدالرحمن حميدة؛ أعلام الجغرافيين العربی» ص‌۱۳۰۸ حسن 
عباس» أسامة بن منقذء حياته وشعره» ط. الاسكندرية ۱۹۷۹م» ص۰4۳ 
(۵۳) أبو الفداء» الدر السابق» ص۲۳۰ عن قلعة مصیاف أنظر» الفصل الأول؛ الباب الأول؛ حاشية 
رقم (۷۵) : 
(۵4) أبو الفداء» المصدر السابق» ص۲۲۷ ۰ 
(۵۵) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(055) نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۵ ۰ 
(۵۷) نفسهء نفس الصدر والصفحة. 
(۵۸) نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۱ . 
)۵۹٩(‏ نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۳ . 
(1۰) نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۳ . 
ومن القرر أن حماة» اشتهرت بأنها مدينة النواعیر» وهناك من یذکر أن اسم الناعورة» ٠‏ 


۳۷ 


مشتق من نعيرهاء وهو مأخوذ من نعرت الدابة إذا صونت» وفكرة الناعورة فكرة موغلة فى القدم» 
ویقال إن أقدم مصدر تاریضی لها هو لوح من الفسیفساء تم العثور علیه؛ ألناء عملية تنقيب 
آلری فى مدينة أفامية السورية» ويعود ذلك اللوح إلى القرن الخامس الیلادی» ويشاهد عليه 
صورة لناعورة تتشابه إلى حد کبیر مع الناعورة الحالية؛ ویوجد ذلك اللوح في التحف الوطتی 
بدمشق. ومن الملاحظ أن مثل تلك النواعير وجدت فى مدن آخری من بلاد الشام مثل شیزر فى 
الرحلة موضوع دراستناء وکان يتم الاشتراط لإقامتها أن توضع على مکان مرتفع حتی نتمکن 
من أن تسقی كافة الناطق الأخری» ووجدت أنواع من التواعیر تقوم بحمل لمائین من أوانى 
حمل الياه» وکل إناء حمل خمسة عشر رطلاء أى أنها حملت ألف وماگتی رطل من الیاه. 
عن النواعیر وتاريخها ووجودها فى حماة آنظر ؛ 

أبن منظورء لسان العرب» حا »› خقیق يوسف خیاط» ط. بیروت ۱۹۸۸م» ص١7؛‏ ابن 
سعید» کتاب الجنرافیا؛ ص ١917‏ ؛ أبو الفداء» الصدر السابق» ص۲5۷ ؛ شيخ الربوة» نخبة الدهر» 
ص۱۲۰ أحمد الکیلانی؛ حماة مدينة النواعیر» ط. حماة ب-ت؛ ص۲-۳: عبدالرزاق 
زقزوق» النواعیر أهم وسائل الری القديمة؛ ط. دمشق ۱۹۹۲م؛ هشام عدره» النواعير فى حماة» 
النهل» العد (۵۱۲)» م (۵۵), شعبان ۱4۱۶ه/ يناير - فبراير ۰۱۹۹۶ ص ۱۰۳-۹ 
آحمد رمضان» الرخلة والرحالة السلمون» ص۱۰۷ ۰ 


Cahen, "Le service عل‎ 1۳۲6820100 en Iraq sur debut du XI Siecle", B.E.O., 


| T. XII, Années 1949-1951, .م‎ 118. 


(1۱) ابو الفداء» المصدر السابق» ص۲۱۳ . 
0090 نفسه» نفس الصدره ص۲۱۳ . 
() نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۵ . 
13 نفسه» نفس الصدر» می۲۱۷ . 
(10) نفسه» نفس المصدرء ص۲۹۹ . 
من المقرر أن هناك عدة مواقع حملت اسم البيرة؛ فهناك البيرة على بعد ٠١‏ كيلو متر إلى 
الشمال من القدس» على الطريق المؤدى إلى مدينة نابلس» وقد شملت سهلا فسيحاء وامتازت 
بتوافر الينابيع» وحصوبة تربتها الزراعية؛ وهناك البيرة الواقعة قرب سمبساط بين حلب والشغور 
البیزنطية» وقد وصفت بأنها قلعة حصينة» لم هناك موضع آخر على شط الفرات هين أعمال 
الجزيرة؛ فوق جسر منبج » وبالإضافة إلى ذلك؛ توجد البيرة وهی الواقعة فى الأندلس» وتكتب 
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ایض) لبيرة؛ أو بليرة؛ وکانت العاصمة القديمة للكورة التی سمیت فیما بعد بغرناطة» وفی أصلها 
بلدة أنشأها الا بیرپون القدماء وذلك من قبل الرومان؛ واسمها هو 111061 ,18110611 وهو مکون 
مقطعین + أ : مديئة و 06551 بمعنی قديمة. ثم قام الرومان بتعمیرها وجملوا منها قاعدة 
مجلس بلدی» وعندما فتح السلمون الاأندلس» سکن البيرة العدید من الجند الشاميين؛ وموالی بنی 
أمية؛ ومن أمثلة القبائل العربية التی سكنت فى البیرة؛ قبائل قضاعة؛ وذییان» وربيعة. عن البيرة 
الواقعة بين بيت القدس ونابلس أنظر : 
note (3); Theoderich, 2. 60.‏ ,14 .م John of Wurzburg,‏ 
وعن المواقع المتعددة التى حملت اسم البيرة أنظر : 
ابن حزم» طوق الحمامة فى الألفة والألافء خقيق الطاهر مكى» ط. القاهرة ۱۹۷۷م» 
ص 177: حاشية (١)؛‏ أبو الفداء؛ المصدر السابق» ص۲۷۹-۲۹۸؛ ياقوت» معجم البلدان, . 
حاء ص۱۲۸۷ القزوینی؛ آثار البلاد» ص۱۵۰۲ شيخ الربوة الدمشقىء المصدر السابق» 
ص۱۳۸۷ ابن ناظر الجيش» تثقيف التعريف بالمصطلح الشریف» محقيق رودلف فسلی» ط. المعهد 
الفرنسی للآثار الشرقية, ط. القاهرة ۱۹۸۷م» ص۱۱۰۱-۹۹ ابن عبد الحق البغدادی» مراصد 
الاطلاع؛ حلاء ص۱۳4۱-۳4۰ عبدالواحد ذنون طه؛ الفتح والاستقرار العربی الاسلامى فى 
شمال أثريقيا والاندلس؛ ط. بغداد ۱۹۸۲م» ۰۲۲۰-۲۱۷ ۱۲4۸ مصطفی الدباغ» بلادنا 
فلسطین» ح۸/ ۰۲ ص۱۲۵۷-۲۵۲ مرمرجی الدومنیکی؛ بلدائية فلسطین العربية» ص۰۷۲ 
۲۷ حسين مؤنسء تاريخ الجغرافیا والجغرافيين فى الأندلس» ط. القاهرة ۱۹۸ 
صس۵۵1, حاشية (١)؛‏ رحلة الأندلس» حدیث الفردوس الوعود؛ ط. القاهرة ۱۹۲۳م؛ 
ص۱1؛ شکیب أرسلان؛ الحلل السندسية فى الاخبار والآثار الأندلسية» ح-ا» ط. بیروت 
بحتء ص ۰۱۸۰ 


(7) أبوالفداء؛ الصدر السابی» ص١‏ ۰۲4 


(۷) نفسه» نفس الصدر» ص‌۲۵۵. 
وبعلبك: تفع فوق هضبة البقاع بلبنان؛ ویقوم بربها ينبوع رأس العين الکبیره الذى ينبع 
من سلسلة جبال لبنان الشرقية, وقد سمی الرومان بعلبك هاسم 11611000115 أى مدينة الشمس 
Julia Augusta Heliopolis‏ متدمامت , رالجرء الأول من اسم يعليك هو 8'61 یعنی صاحب 
أو ملك أورب؛ والثانى وهو بك ویقال أنه يعنى اسم صنم» وبلاحظ أنه فى بعلبك وجدت قلعة 
كبيرة آشار إليها الجغرافيون المسلمون واعتبروها من عجائب المعمار» على مر العصور. عن بعلبك 
أنظر : 
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یاقوت» معجم البلدان, ح-۲» ص۰۲۲ العمری» مسالك الأبصار فى مالك الأمصار» 
دراسة وحقیق دوروئیا کرافو لسکی» ط. بیروت ۱۹۸۲م؛ ٩۱۹۲-۱۹۱‏ قاسم رفاعی» بعلبك ' 
فى التاریخ» دراسة شاملة لتاريخها ومساجدها ومدارسها وعلمائها؛ ط. بیروت ۱۹۸4م» ص۲۷ 
انیس فريحة» أسماء الدن والقری اللبنانية» ص۰۲۷ 


Dussaud, Topographie Historique de la Syrie Antique et medievale, Paris 
1927, p. 403-404; Le Strange, palestine, p. 295-298. 


(۸) أبو الفداءء تقويم البلدان» ص۲۳۹. 

. نفسهء نفس المصدر» ص۲۱۷‎ )1٩( 

(۷۰) نفسه» نفس المصدر والصفحة. 

(۷۱) نفسهء نفس المصدرء ص768. 

(۷۲) نفسه» نفس المصدرء ص١74.‏ 

(۷۳) نفسه» نفس المصدرء ص۲۲۷ . 

(۷4) نفسه» نفس المصدرء ص١74.‏ 

(۷۵) نفسهء نفس المصدرء ص74 . 

() نقولا زيادة» الجغرافية والرحلات عند العرب» ص۰۱ 

(۷۷) أحمد رمضان» الرحلة والرحالة المسلمون» ص١‏ ١7؛‏ ويتفق مع نفس الرژية عبدالفتاح وهيبة إذ 
يقول «تعتبر مقدمته نقدا للفكر الجغرافى العربی» إلا أن الكتاب فى حد ذاته ليس به من جدید؛ 
فقد اعتمد أبو الفداء فى كتابه على آثار السلف». أنظر : جغرافية العرب فى العصور 
الوسطى: ص۰۱۷ 

(۷ أنظر الفصل الخاص بياقرت الحموى. 


القسم الشانى 
فى عصر الحروب الصليبية 


3-0 نرہ نھ ا زة وکا تو من سار وہ س چ چ 
7 اک ۱ EEE AES:‏ 


۱ - السمعانی 


رت ۵۲ ھے/ ۱۷ ١م(‏ 


يتناول هذا الفصل بالدراسة أحد الرحالة المشارقة الذين وفدواعلى بلاد الشام ونعنى 
به السمعانی(۱) (ت 517هده/ /71١1م)»‏ وقد ارتخل إلى هناك وقدم لنا مادة مفيدة ' 
عن أوضاع بلاد الشام من كافة الجوانب» الأمر الذی سأتناوله مفصلاً على مدى 
الصفحات التالية. 


والسمعانى هو عبدالكريم بن محمد بن المنصور التميمى ويلقب بالمروزى» ولد فى 
مدينة مرو عام ۵۵۰۲ ۱۱۱۷م» من بيت علم وأدب؛ ويلاحظ أن والده سعد 
السمعانى؛ كان محدا وفقیها(۲۲؛ ومن جهة آحری تعرف أنه انتسب إلى إحدى 
کبریات القبائل العربية» ونعنی بها قبيلة تمیم» ولذا عرف باسم التمیمی(۲). 


وقد ارتل السمعانی إلى العدید من مدن الشرق من أجل أن يتلقى العلم على 
أيدى العلماءء والشیوخ» ومن أمثلة ذلك أنه ارتل إلى بلاد ما وراء النهر» وحراسان» 
وقوس والری» وهمذان» وأصبهان» وبلاد الجبل» والحجازء والموصلء والجزيرة» 
والشاء(4) . وهذا الارتخال والانتقال إلى مناطق متعددة من أجل طلب العلم» كان بمثابة 
الصفة الغالبة على العديد من رجال العلم فى ذلك العصرء وقد توفى السمعانى فى عام 
9 ھ/ 117¥ . 


وتجدر الإشارة إلى أن السمعانی قد ألف العدد إلوفير من المؤلفات» ومن أمثلتها 
کتاب تاریخ مرو؛ وکان یقع فى ۲۰ مجلد(۱)؛ وحفة المسافر» أدب الإملاء 


۳۳۳ 


YE 


والاستملاء» وذيل تاريخ بغداد للخطيب البغدادى» والدعوات النبوية» والرسائل والمسائل» 
وسلوة الأحباب وترجمة الأصحاب» وطراز الذهب فى أدب الطلب» الأخطار فى ركوب 
البحار» فرط الغرام إلى ساكنى الشام(6۷؛ ويعكس الكتاب الأخير أهمية بلاد الشام فى 
فكر السمعانى على نحو جعله يؤلف كتاب) حاص عنها مثلما فعل من قبل مع مسقط 
رأسه مرو. 


بيد أن أشهر ما ألفه السمعانى كتابه (الأنساب»220 وقد وقع فى ثمانية مجلدات» 
ووصف يأنه كان غزير المقال» ولذا اجه المؤرخ ابن الأثير الجزری (ت ٠7"ه/‏ 
۲) إلى اختصاره فى صورة کتاب اللباب فى تهذيب الأنساب» وقد فاق التهذيب 
الأصل فى الشهرة(؟2؛ ومن بعد ذلك اختصره السيوطى (ت۹۱۱ه/ ۱۵۰۵م) فى 
صورة كتاب لب الألباب فى خرير الأنساب(*۲۱. 


ونجدر الإشارة إلى أن السعى إلى تهذيب الكتاب واختصاره على مدى المرحلة منذ 
عصر ابن الأثير» وحتى عصر السیوطی» يعكس بالضرورة أهمية ورغبة المعاصرين» 
واللاحقين فى الإفادة منه فى صورة ميسرة. 


ولعل أوضح ما تميز به كتاب الأنساب - وهو الذى اعتمد عليه بصورة أساسية 
فی هذا الفصل - تلك التراجم التى قام السمعانى يجمعها على حروف المعجم» والتى 
اهتم فيها بنسبة كل واحد منها إلى بلدء أو قبيلة» أو صناعة» أو جارة» هذا بالإضافة إلى 
الحوادث الهامة التى جرت فى الواقع التى ترجم لأصحابها فى کنایه(۲۱۱. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن السمعانی قد أورد العديد من الاشارات الجغرافية الهامةء 
وكذلك نتاج رحلانه» على نحو يجعله أحد الرحالة المسلمين الذين وفدوا إلى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصليبية» وقد مر بالعديد من الدن فى وقت الاحتلال الصليبى لعدد 
كبير منهاء وقدم وصفا - ون غلب عليه طابع الإيجاز - لها على نحو أفاد فى العديد 
من الجوانب المتعلقة بتاريخ بلاد الشام حينذاك . 


۳۷۵ 


وتثار ناحية هامة» ومی الصادر التی اعتمد علیها السمعانى فى کتابه» وخحاصة 
القسم الخاص بالانتساب إلى الدن الشامية» والواقع أن رژية متأنية تعلك الزاوية» تکشف 
أنه اعتمد فى المقام الأول على مشاهداته الشخصية؛ وفى أحيان كثيرة يقرر أنه أمضى 
فى الدينة التی يشير إليهاء مدة زمنية معينة» قد نکون یوم(۱۲) أو یوم ۲۱۳ ٠‏ أو 
عشرة(*۱) أيام» وربما طالت لتكون أكثر من ذلك» وفق مقتضيات ا ثم هناك 
أيض) المصادر التى ألفها الجغرافیون والرحالة المسلمون السابقون على عصر السمعانی» وإن 
لم يشر صراحة إلى الاستعانة بهم فيما يتعلق بتناوله لمدن الشام» وان كنت أتصور أن 
مثل تلك المؤلفات كانت من الصادر التقليدية التى اعتمد عليها الرحالة المسلمون على 
اعتبار تواضل المعرفة الجغرافية الإسلامية وعدم انقطاعها أو انفصالها. وهكذاء فان عنصر 
الشاهدة والمعاينة لم يكن هو المصدر الوحيد الذى استقى منه السمعانی مادته العلمية 
عن مدن الشام المتعددة. ش ش ش 


وجدیر بالذ کر أن السمعانی فى أحيان نادرة, جده يذكر صراحة أنه لم ير المدينة 
التى يتناولهاء ومن أمثلة ذلك مدينة بعلبك فى سهل البقاع. بلبنان» التى يقرر صراحة أنه 
«لم یتفق له دخولها»(219» بيد أن هناك مدا أحرى» من الواضح أنه لم يمر عليهاء ولم 
يقم بهاء وفاته أن یذ کر ذلك» أو أن الأمر اختلط عليه من كثرة ما مر بالمدن الشامية» أو 
أنه لم يسجل من فوره ملاحظاته عنهاء ومن ثم وقع فى الخطأء ومن أمثلة ذلك ذكره 
لموقع بغراس على اعتبار أنها على الساحل17 2١‏ بینما الواقع الجغرافى خحلاف ذلك. 


ومع ذلك» فمن الطبيعى ألا نتوقع أن السمعانى يقدم لنا مادة جغرافية وتاريخية 
مفصلة عن الدن الشامية التی انتسب إليها أولعك الذین أشار إليهم فق کتابه» إذ ۲ 
حرصه على إيراد الأنساب شغله - على ما يبدو - عن الاهتمام بایراد معلومات ضافية 
عن تلك الدن الشامية. بالاضافة إلى أنه جمل من تلك الزاوية الجغرافية والتاريخية 
الوجزة مقدمة للدخحول فى موضوعه الأصلى فیما يتعلق بالأنساب وذکر آشهر الاعلام 
الذين انتسبوا إلى المدن التی تناولها. 


۳۳۹ 


مهما يكن من مر فإن السمعانى تناول العديد من الجوانب المتصلة ا پلاد ' 
الشام فى ذلك العصرء مثل تعرضه لمدن الساحل الشامى المتعددة» ومراكز الإمارات 
الصليبية» والحواضر الشامية الكبرى الداخلية الخاضعة للسيادة الإسلامية؛ ثم العمائر 
الدينية بالإضافة إلى الخريطة المذهبية لبلاد الشام والنشاط الاقتصادى؛ سواء الزراعى أو 
التجارى» ثم الزارات الدينية والعلاجية. 


وإذا نظرنا إلى تناول السمعانی لمنطقة الساحل الشامی» جد أنه يقدم لنا مادة موجزة 
عن عدد من المدن الساحلية هناكء وعلى سبيل المثال جده يقرر أن عسقلان على حد 
مصرء وأنها تسمى عسقلان الشام70١2:‏ كما أن هناك مدينة أخرى حمل نفس الاسم 
عند بلخ من مدن المشرق40١2؛‏ وقد أوضح أن الإثنين يطلق عليهما العروسان نظر) 
لحسنهماء وأضاف أن الانتساب إلى عسقلان الشام هو الأكثر شيوع(215. 


أما مدينة عكاء فلا يوضح عنها إلا أنها على الساحل,» وأنه دخلها وهی مخت 
السيطرة الصليبية» وأشار إلى أنه نزل فى جامعها!"۰۲۳ ولا يقدم أية إشارات أخرى عنها 
سواء من الناحية الاقتصادية التجارية أو من خلال تفصيل أوضاع المسلمين الخاضعين 
للسيادة الصليبية. ومن الحتمل أن قصر مدة إقامته فى عكا وقف حئلاً دون أن يقدم لنا 
المزيد من التفاصيل بشأنهاء ومن ثم أوجز الحديث عنها بمثل هذه الصورة على الرغم 
من أهميتها التقليدية لدى كافة الجغرافيين والرحالة المسلمين فى ذلك العصر. 


ومن جهة آخری» تفيد إشارته الوجزة فى توضيح أن المسلمين كانت أوضاعهم 
فى عكا سيئة» ولعل ذلك من أسباب إحجام السمعانى عن أن يفصل الحديث عنهاء 
الأمر الذى كشف النقاب عنه بصورة أكثر تفصيلا رحالة من الأندلس هو 
ابن جب (1؟) . وهكذاء فإن ما أوجزه ذلك الرحالة المشرقى فصله من بعده رحالة من 
الغرب الإسلامى. 


۳۳۷ 


ولا نغفل ناحية هامة آحری» وهی أن السمعانی قد آشار إلى أنه ذهب إلى جامع 
عكا وأقام فيه بعض الوقت(۲۲) فى مدينة أقام فیها أصلا بعض یوم» على نحو یکشف 
بجلاء أن المسجد كان بمثابة مركز تلاقى المسلمين خحاصة الغرباء الذين یفدمون على 
مدينة ليس لهم فيها أهل ولا أصحاب وخاضعة لاحتلال أجنبى. 


فإذا ما ذهبنا إلى مدينة أخرى» وهى يافاء جد أن السمعانی يشير إلى يافا إشارة جد ' 
موجزة» ویقرر أن النسبة إليها یافونی(۲۳) أما أرسوف» فلا يشير السمعانى بشآنها سوى 
نها مدينة على ساحل بحر الشام؛ وظهر منها عدد من العلماء والمرابطين2©47» أما إذا 
انتقلنا إلى مدينة آحری من مدن الساحل الشامى وهی اللاذقية ده يذكر أنها على 
الساحل ال ذکور وبوضح «استولى عليها الفرغ الساعة»(۲۲۹. وذلك کجزء من 
مخططهم الاستراتیچی الرامی إلى إخضاع تلك النطقة الهامة مخارب) واسترانیچیا من 
أجل خنق القوی الاسلامية الداحلية, وجعلها قوى برية حبيسة» تاج إلى التصامل 
مع الصلیبیین» الذين صاروا بذلك یملکون دور الوسیط التجاری یکل الثراء الکبیر 
الذى نالوه من جراء ذلك» على نحو دعم وجودهم فى بلاد الشام» على مدى قرنين 
من الزمان. 

ومن العروف أن الصلیبیین تمكنوا من السيطرة على اللاذقية ذات الموقع 
الاستراتيجى الحيوى الذى من خلاله يمكنهم الاشراف على كل وادی نهر العاصىء . 
فى عام 4917ه/ ۱۰۹۹م(۲۳۷ ومن هنا تثار ناحية هامة. ألا وهی إشارة السمعانى 
بأن الفرغ استولوا عليها الساعة. إذ أنه فى موضع آخر يذكر صراحة أن المسلمين قد 
استولوا على مدينة الرها وذلك فى عام ۵۳۹-/ 54١1١م,‏ ويفهم من ذلك بالطبع أنه 
قدم إلى بلاد الشام بعد التاريخ المذكور» ومن ثم فان إشارته إلى اللاذقية» وتاريخ سقوطها 
فى قبضة الصلیییین» لا يمثل مخديذا زمني) دقيقاء لأن إخضاعها لقبضتهم نم قبل مقدم 
السمعانى للمنطقة بعدة عقود من السنين دون إمكانية التحديد الزمنى بدقة نظرا لصمت 
المصادر التاريخية فيما يتصل بتوقيت زيارته لبلاد الشام. 


۳۳۸ 


وپالسبة لدينة بیروت؛ جد أن السمعانی يشير إلى موقعها الساحلی ویقرر نها فى 
يد الافرغ(۲۷)) آما بغراس» فقد ظن ذلك الرحالة آنها على الساحل » بينما الواقع 
عکس ذلك لأنها من مدن الشام الداعلية البرية» ومثلت هی ودربساك» وحجر شفلن» 
مراکز دفاعية هامة بالنسبة لامارة أنطاكية الصليبية. 


ویضاف إلى الدن الشامية الساحلية السابقة. جد رحالتنا السمعانى يشير إلى مدينة 
لبئانية حظيت بإهتمام الجنرافیین والرحالة السلمین على مدی عصر الحروب الصليبية 
ونعنى بها صور؛ وقد أورد بشأنها عبارة موجرة مؤداها أنها كبيرة وأن الفرخ استولوا عليها 
بعد عام ۸۵۱۰-/ 6۳۸۱۱۱۹» ومن العروف أن تلك المدينة قد سقطت فى أيديهم 
فى وقت متأخر بالقارنة بالمدن الشامية الساحلية الأخرى نظر) لمناعتها وحصانتهاء وقد 
حدث ذلك فى عام ۱ 75١1م,‏ فى عهد الملك الصليبى بلدوين الثانى 
Baldwin II‏ (۸۱۱۳۱-۱۱۱۷/ ۵۲۵-۵۱۱ه). 


ومن الممكن القول» إن المثالين الخاصين باللاذقية» وصورء يدلان على أن 
السمعانى لم يكن دقیفً بالدرجة الكافية فيما يتصل بالتحديد الزمنى لسقوط بعض مدن 
الساحل الشامى فى قبضة الصليبيين. 

وفى تقديرى أن السمعانى لم يدخل مدينة صور لعدة اعتبارات» أولا أنه أوجز 
الحديث عنها بمثل هذه الصورة؛ بالإضافة إلى أنه لم يقرر صراحة أنه دحل فيها وأقام 
بها مدة زمنية مثلما حدث مع المدن الأخرى التى ذكر مدة إقامتها بهاء سواء كانت 
طويلة أم قصيرة؛ هذا بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى حقيقة تكاد تكون بديهية عن تلك 
المدينة؛ وكثيرا ما ترددت لدى مولفات الرحالة السلمین» وكذلك الأوروبيين الذين 
زاروهاء ونعنى بها حصانتها البالغة. ومع ذلك يبقى الأمر محل افتراض دون أن نتمكن 
من تأكيده» لعدم وضوح النصوص» وصراحتها فى هذا الشأن. 


۳۳۹ 


أما مدينة طرسوس؛ فنجد أن السمعانی یفصل الحدیث عنها بخلاف غیرها من 
مدن الساحل الشامی. ویبدو أنه آدرك أهميتهاء نذکرها على ذلك النحوء وتفید إشارته 
بشأنها من خلال توضیح احتلاف أوضاع الدن الاسلامية قبل وبعد حضوعها للسيادة 
الصليبية, لاسیما الدن الساحلية» وقد أوضح آنها كانت مزدهرة بمظاهر الحياةء 
والاحتفالات والأعياد» وتناول صلاة التراويح فیها واحتفالانها بالعید وآن أهلها بخرجون 
بالأسلحة الكثيرة والخیل الحسان لأنها أصلا مدينة ثغرپة(۲۳۹ من أجل أن يصل الخبر 
إلى البیزنطیین فلا يهاجمونهاء بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة بها. 


وإذا كان هذا هو شأنها قبل مقدم الصليبيين: فإنها اختلفت فيما بعد» ويبدو من 
خلال وصفه أن الكثافة السكانية المسلمة بها قد اختلفت وصار المسلمون قلة؛ وهذا 
وضع طبيعى مع غزو الصليبيين للمنطقة؛ واججاه المسلمين إلى الفرار إلى المدن الإسلامية 
الجاورة. وقد عبر السمعانی عن ذلك صراحة بقوله «حف الناس»(۲۳۰» ومثل ذلك 
الوضع الذی شهدته طرسوس؛ یمکن أن یکون نموذجا للتعبیر عن التغير الدیموغرافی 
الذی شهدته الدن الشامية الساحلية وغیرها من الدن التی سیطر علیها الصلیبیون. 


ولا نزاع» فى أن تناول الرحالة السمعانى لأمر طرسوس» يعد من آعمق ما أورده فى 
كتابه عن أثر الغزو الصليبى على الناحية العددية للمسلمين فى المدن الشامية التى سيطر 
عليها الغزاة» وكذلك من ناحية الشعائر الدينية والمظاهر الاحتفالية للمسلمین» ومن 
الطبيعى أن نتوقع أن المقابل لذلك هو استعمال المظاهر الصليبية من صلبان» وكنائس» 


واحتفالات دينية مسيحية» الأمر الذى أوضحه رحالة آخره وهو اين جبير على نحو بارع. 


ومن جهة آحی» تناول السمعانی الإمارات الصليبية والدن الخاضعة لسیادتهم فى 
داحل بلاد الشام» ومن آمعلة ذلك أنه تعرض لمدينة بيت القدس» قلب المملكة الصليبية؛ 
وشخدث عن مکانتها الدينية بالنسبة للمسلمین» وأشار إلى أن الصلیبیین استولوا علیها فى 
عام ۲ ۳۱۱۰۹۹ وأنهى حديثه عنها بعبارة مؤثرة طالا وردت لدی الرحالة 


۳۳۰ 


السلمین الذين زاروا المدن الاسلامية الخاضعة لسیطرة آعدائهم» ومذه العبارة هی «ردها 
الله تعالی إلى السلمین»» ومنطقی أن نذكرء أن تلك التعبیرات الحزينة طالما ترددت قبل 
عام ۳ 11417مء عندما استعادها المسلمون لأول مرة بعد احتلال صليبى قارب 
التسعين عاما. 


كما تعرض السمعانی لأنطاكية ووصفها بأنها من أحسن البلاد» وأن الصليبيين 
استولوا عليها - ولم يحدد تاريخ ذلك؛ وأنها مقر ملکهم» أى أنها مقر إمارة صليبية هی 
إمارة أنطاكية"» ومن المعروف أنها سقطت فى قبضة الصليبيين عام ۱۰۹۸م. 


كذلك فإنه تناول الرهاء وذلك بعد أن استولى عليها المسلمون بقيادة المجاهد أنابك 
الوصل عماد الدين زنکی عام ٥۳۹‏ ه/ ٤١٠٠م"‏ . ونستشعر فى تعبيراته الروح 
المعنوية العالية بعکس الانکسار الذی لسناه فى حديثه عن طرسوس» وبشأن الرها جد أنه 
يذكر أن السلمین ظفروا بها وانتصروا على الصلیبیین «وخلص الله تلك البلدة على 
یدهم»(۳۹)» وهذا يعكس حقيقة هامة وهی أن نصوص الرحالة المسلمين إلى جانب 
احتوائها على دلالات تاريخية فإنها حوی دلالات نفسية ایض لاسيما من خلال سيطرة 
الأعداء الصليبيين على المدن الإسلامية وكذلك ریرها على أيدى المسلمين. 

ومن جهة آحری» حظيت الدن الإسلامية فى بلاد الشام بوصف السمعانى» ففى 
دمشق» ده یشید بها ويذكر أنها «أحسن مدينة بالشام»(*» ولاشك أن ذلك الوصف 
يعكس النمو الحضارى والعمرانى الکبیر» الذى حققته تلك الدينة التى: كانت یوم 
عاصمة ملك الأمويين؛ واستعمال أسلوب التفضيل هذاء جاء من جانب رحالة طاف 
العديد من مدن الشام. 


ويتناول السمعانى الكثافة السكانية فى دمشق ويعبر عن تزايد تلك الكثافة بقوله 
«أكثرها آهل" أى أنها أكثر مدن الشام سكاناء وأشار إلى أن تاريخها قام بجمعه 


۳۳۱ 


صدیقه ابن عساکر (ت۵۵۷۱/ ۲۳۷۲۸۱۱۷۹ ومن العروف أن الأخير قد آلف 
كتابا ضخما عن تاريخ مدينة دمشق. 


ويلاحظ أن السمعانى لم يشر إلى المدة التى أقامها فى دمشقء ویبدو مع ذلك أنها 
لم تكن قصيرة» لأهميتها ولوجود عدد كبير من العلماء والفقهاء بهاء بالإضافة إلى 
المیزات العديدة التى امتدحها بها حيث آورد أنها يضرب بها المثل فى الحسنء ولا ريب 
فى أن كافة تلك العوامل تدفعنا إلى التصور أنه أقام بها مدة كافية لأن یصفها بعد (قامة 
كافية بأنها أحسن مدينة بالشام. هذا بالإضافة إلى وجود صديق مثل ابن عساكر فى 
تلك المدينة» وإذا كان السمعانى قد أقام نحو عشرة أيام فى مدن آخری لم يكن له بها 
أصدقاء فان وجود عالم مثل ابن عساكر بدمشق يدعونا إلى تصور أن السمعانى أقام بها 
مدة كافية من الوقت ربما بلغت عدة أشهر. 


آما حلب» فقد وصفها بأنها من تقو الل ۸۱۳۹۳ وهذه العبارة تفهم من 
خلال صراعها المستمر مع إمارة أنطاكية الصليبية؛ إذ أن ذلك الصراع شکل جزءا هام 
من تاريخ مدينة حلب» وقد صرح ذلك الرحالة, أنه أقام بها عشرة أيام. أما حماة فقد 
استسنها» وذكر عنها أنه أقام بها 730 وفى حمص أقام أربعة أيام » ولم يصفها 
بأوصاف ميزة باستغناء ما فیها من قبور الصحاية(* 24 . أما حوران فد حدث عن ثرواتها 
وخیرانها» وأقام بها أيام) لم یحددها!۱؟۲. 


والآن تثار ناحية هامةء وهى تتعلق بالمدد الزمنية التى أمضاها فى الدن الاسلامية 
التى دخلها» والواقع أن المدد تراوحت بين الطول والقصرء واختلفت حسب أهمية كل 
مدينة واحتیاج السمعانی للالتقاء بالعلماء» والفقهاء بها» وفی تقدیری أن الدن التی آقام 
فيها مدة زمنية قصيرة» أحصاها بدقة مثلما حدث فى أمر حلب؛ وحماة» وحمص» 
أما المدن والساطق التى أقامها فيها مدة طويلة وجدناه لا يذكرهاء ومن أمثلة ذلك 


دمشق وحوران. 


غرف 


أما العمائر الدينية التى آوردها السمعانى» فنجد أنه اهتم بإيراد العمائر الدينية 
الإسلامية فى بعض الأحيان» فهو فى کل مدينة یدخلها يحرص أحيان على إيراد أمر 
جامعهاء غير أنه فى دمشق, أغفل ذكر الجامع الأموى بهاء على الرغم من أن الرحالة 
المسلمين الآخرين حرصوا على إيراده» والاعجاب الشديد بعمارته» كما أنه لمحدث عن 
ظاهرة هامة ألا وهى الخانقاوات التى كانت مقر للمتصوفة» فأشار إلى الخانقاة 
السمیساطیة(۲*) وقد أشار إلى أن الأوقاف التى بهاء تم وقفها على التصوفة» والعميان 
من أهل القرآن(۳؛). 1 

ولا نزاع» فى أن ذلك العصر شهد تشیید العمائر الدينية الاسلامية التعددة» لاسیما 
الساجد» والمدارسء والزوایاء والخانقاوات» ونجدها بکثرة فى الدن الشامية الکبری مثل 
دمشق» وحلب» وغیرها من الدن التى مثلت حواضر هامة هناك. 


آما الخريطة الذهبية لبلاد الشام» فان السمعانی لم يقدم فیها إشارات وافية عن 
كافة القوی الدينية التعددة هناك» وإنما اهتم على نحو خاص بعناصر الاسماعيلية 
النزارية؛ الذين لقبوا پالباطنية وأوضح آنهم تسموا بذلك لقولهم بأن لكل ظاهر باطن» 
وذکر أن مثل ذلك الاعتقاد مأخوذ من قول الجناحية والنصورية وهم من غلاة الروافض» 
ووصفهم بأنهم استحلوا الحرمات(**) . 

وتفيد إشارته فى توضيح نظرة الرحالة المشارقة لتلك الفرقة الشيعية التى وجدوا 
مشلها فى أنحاء المشرق الأخرى لاسيما فى بلاد فارس حيث مركزهم الأصلى فى 
قلعة ألموت جنوب بحر قزوين» وقد حرصوا على إيراد أمرهم خلال ترحالهم خارج 
نطاق بلادهم. 

وعلی ما يبدوء فان الأيام القليلة التى أمضاها فى الدن الشامية؛ لم تمکنه من أن 
يقسدم التفاصيل الكافية عن تلك الفرقة الشسيعية؛ أو أن يتعرض لباقى نواحى 
الخريطة العقائدية لبلاد الشام فى ذلك العصرء بالإضافة إلى أن كتابه كتاب 
مخصص اصلاً للأنساب. 


۲۳۳ 


ومن جهة آحری» احتوت رحلة السمعانی إلى بلاد الشام والتی ضمنها کتابه 
الأنساب» على بعض الجوانب الاقتصادية سواء الزراعية أو التجارية» وفی هذا القال؛ جد 
أنه ذکر كثرة النخل الوجود فى بیسان(*۲4» كما أن حوران تشتهر بالغلال وأن دمشق» 
تستفيد منها فى هذا امجال(1 24 فى سد احتیاجانها نظرا لقرب موقعهما الجغرافى. 


أما النشاط التجاری» فهو يذكره بالنسبة لمدينة ساحلية لبنانية وهی بيروت» وقد 
أشار إلى أن الكيزان البيروتية» التى تنسب إليهاء تصدر منها إلى كافة أنحاء الشاه(4) , 


ومن الواضح أن حجم إشاراته عن النشاظ الاقتصادی كان ضعيلا ولاسيما أنه لم 
يتناول ذلك النشاط بالسبة للساحل الشامى وهو ميدان خصب لذلك التشاط» ويلاحظ . 
أن الرحالة المسلمين الآخرين أكثر ثراء منه فى هذا المجال. 


وتبقى ناحية أخترى» تتعلق بالزارات الدينية والعلاجية» وفى هذا المقام مجده لا يشير 
إلا إلى أقل القليل منها؛ مثال ذلك أنه أشار إلى ضريح خالد بن الوليد فى حمص440), 
ومن المحتمل أنه لم يكن مقنه بها وبوجودها أصلاً ولذا لم يشر إليها - غير أن تأكيد 
ذلك ليس فى الإمكان أمام عدم وضوح النصوص التى قدمها. 


زد على ذلكء أن المزارات العلاجية قد أشار إليها خخاصة فيما يتعلق بطبرية وقدرة 
مياهها على شفاء الأمراض(؟24 بإذن الله تبارك وتعالی» وقد أكد ما ذكره غيره من 
الرحالة المسلمين عندما أشار إلى أن حمامات طبرية تعد من عجائب الدنياء ومع ذلك 
فان وصفه لها كان موجزا على عكس منهج الرحالة المسلمين الآخرين الذين فصلوا 
هذه الناحية» من أجل أن يرصدوا ذلك الواقع من ناحية» ومن أجل أن يستميلوا إعجاب 
المعاصرين من خلال إيراد عدد من العجائب فى رحلاتهم تضمن لهم الانتشار والشهرة. Ù‏ 


وكامتداد لتلك الناحية العلاجية السابقة, جد أن السمعانی» أشار إلى جانب 
علاجى آحر غير المياه الجوفية» ونعنی به الأعشاب» وفى هذا الجال نذكر أنه أوضح 


ديرق 


اشتهار أنطاكية بالدواء السهل الذى يطلق عليه الأنطاكى» وهو معروف باسم 
١‏ لسقمونيال* 6), ولا يوك فى مكان إلا فی اطا كية مما أعطسى لها أهمسية 


علاجية خاصة. 


وتجدر الإشارة إلى أن ذلك العصر اشتهر العلاج فيه من خلال الأعشاب» ووجد 
العديد من العشابين الذين برعوا فى معرفة الأعشاب» وأنواعها وصفاتهاء وخصائصها 
العلاجية؛ ووصلت إلينا العديد من المؤلفات من ذلك العصر فى مجال العلاج بالأعشاب. 


وهكذاء قدم لنا السمعانى من خلال ترحاله فى ربوع بلاد الشام العديد من 
الجوانب الهامة عن أوضاع المسلمين هناك» وصراعهم مع العدو الصلیبی» وقد قدم رؤية 
رحالة مشرقى شاهد عيان على عصر الصراع الإسلامى الصليبى» واحتوت إشاراته على 
جوانب عن المزارات الدينية والعلاجية والنشاط الاقتصادى على نحو جعل لها قيمتها 
بين مؤلفات الرحالة السلمین» الذين وفدوا إلى بلاد الشام فى عصر الحروب الصايبية. 


۳۳۵ 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة السمعانی أنظر ؛ 
السمعانی» الانساب» حرا» شقیق عبدالرحمن العلمی» ط. بيروت كام ۱۳۰-۱۸ 

أبن شلكان» وفيات الأعيان» ۳۹ م۶۲۷۸ مصطفى محمد ۳۹۳۹ رجب؛ الآراء التربوية فى 
كتاب أدب الاملاء والاستملاء للسمعانى فى ضوء الفكر التربوى الحدیث» بحث مقدم 
للمشاركة فى المسابقة رقم )۱٤(‏ لنادى أبها الأدبى عام ۰۱4۱۵ ۱۹۹۶م» صا ؛ على عبدالله 
الدفاع» رواد علم الجغرافيا فى الحضارة العربية الاسلامية» صهه١-165١؛‏ بروکلمان» تاريخ 
الأدب العربی؛ حا» ت. عبدالحلیم النجار» ط. القاهرة ۱۹۷۷م» ص14 ؛ آدوار براون» تاريخ 
الأدب فى إيران» ت. الشواربی» ط . القاهرة ۱۹۵۸م: ص5۹۵ ؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة 
المسلموث» ص۲۱۱ . 

( أبن شلکان» الصدر السایق» -۲ » ص۲۷۸ . 

(۳( على عبدالله الدفاع» المرجع السابق» ص۱۵ ۰ 

(۶) أحمد رمضان» الرجع السابق» ص ۲۸۰ بروکلمان» للرجع السابق» حا"» ص٤1‏ . 

(۵) نفسه» نفس الرجع والصفحة. 

010 حاجی خليفة» كشف الظنون» حه١/‏ ق١,‏ ص۳۰۳ ؛ ادوارد براون» المرجع السابق» ص۵۹۵ . 


(۸) بدأ السمعانی وضعه فى عام ۵۵۰ه-/ ۱۱۵۵م؛ وذلك بنا على طلب من أحد أصدقائه وهو 
عمر بن على البسطامی, الذی قابله فى منطقة ما وراء النهرء وقد قام الستشرق مارجلیوت .2.5 
1110147 بتصوير مخطوطة التحف البریطانی ]۲۰ ورقمها 355 ,23 ۸0 مع مقدمة فى 
سلسلة جب التذكارية؛ اجلد العشرين؛ الصادر فى لندن عام ۱۲٩۱م.‏ 

Gibb Memorial Series, No. XX, London ۰‏ 
عن ذلك أنظر : 
بارتولد» ترکستان» ص۱۰۵ ؛ بر وکلمان؛ المرجع السابقء ح"؛ ص٤1‏ . 


۲۳ 


وقد اعتمدت فى هذا الفصل على طبعة صدرت فى بیروت بدون تاريخ . 

ومن الفید أن نذکر هنا أن التأليف فى مجال الأنساب» لم يبتدعه السمعانی» بل إنه كان 
ظاهرة تأليفية من قبله واستمرت من بعده» ونورد عددا من المؤلفات فى هذا الصدد وهی كالآتى : 

عبدالملك بن هشام صاحب السيرة المشهورة» (ت ۰۲۱۳ 416م) وله كتاب أنساب حمير 
وملوكهاء وأبو جعفر محمد بن حبيب البغدادى (ت 50 اه/ ۸۰6م) له كتاب أنساب الشعراء؛ 
أما الزبير بن بكار (ت ۲۵۲ه/ 414م) فله كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارهاء وقد حققه 
محمود شاکر وصدر عمله فى القاهرة عام 1/1١هء‏ كذلك فإن البلاذرى (ت ۲۷۹ه/ 
(A4۲‏ له أنساب الأشراف وقد تم حقیفه عدة مرات؛ ثم أن الحسين بن على الوزير الغربی 
(ت ٤۱۸‏ ها ۱۰۲۳م) ألف كتاب) بعنوان الإيناس فى علم الأنساب» وقد حققه حمد الجاس 
وصدر فى الرياض عام ۱۹۸۰م» ثم أن أبا محمد عبدالله الرشاطى ات 455ه/ ۹۷۵م) ألف 
كتاب اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى نسب الصحابة ورواة الأثاره أضف إلى ذلك أن ابن حزم 
لت هه 54١٠م)‏ له كتاب جمهرة أنساب العرب» وقد حققه ليفى بروفتسال 01مآ 
0621 وصدر فى القاهرة عام ۱۹4۸م؛ ثم أن ابن القيسرالى (ت۵۰۷ه) له كتاب 
الأنساب المثقفة؛ وقد صدر فى ليدن عام ۱۸1۵م» كما أن أحمد بن محمد الأشعرى القرطبى 
(ت ٠دده/‏ ۱۵۵م) له كتاب التعريف فى الأنساب والتنويه لذوى الأحساب» وقد حققه سعد 
عبدالقصود ظلام» وصدر فى القاهرة عام ۱۹۹۰م؛ ثم أبو محمد الحسن على السروف 
بالقاضی الهذب (ت ۵۱۱ه-/ 1177م) له کتاب الأنساب» كذلك آلف موفق الدين القدسی 
(ت ۵۱۲۰/ ۱۲۲6م) کتابه التبيين فى أنساب القرشیین» وحققه محمد الدیلمی» وصدر فى 
بغداد عام ۱۹۸۱م. ثم ألف محبى الدين محمد بن محمد بن النجار البغدادى (ت 14۳ ها 
۷ كتاب أنساب المحدئين؛ أما القلقشندی, (ت ١۸۲ه/‏ 1518م)؛ فله كتاب نهاية 
الأرب فى معرفة أنساب العرب» أما الجيفرى (ت ق ٩‏ ه/ ق ۱۵م) فله كتاب الاكتساب فى 
تلخيص الأنساب» كما أن بامخرجة (ت ۷٤۹ه/‏ 1944م) له كتاب النسب إلى المواضع 
والبلدان؛ أما المؤلفات الخاصة بأنساب الحيوانات فأشهرهاء كتاب ابن الکلبی (ت 84١٠ه/‏ 
۷ بعنوان أنساب الخيل فى الجاهلية والاسلام الذى حققه أحمد زکی» وصدر فى القاهرة 
عام "۱۹4م. عن ذلك أنظر : 


ساجی خليفة» كشف الظنون» ح١/ق١:‏ ص5١‏ ؛ إحسان النص » كتب الأنساب 
العربية؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» م ((1)» ىح (۳)؛ ذو الحجة ۱۶۱۱ه/ يوليو 


۳۳۷ 


۱ حمد الجاسرء الاكتساب فى تلخیص الأنساب» الفیصل» العدد ۱0۲۰۱۱ رمضان 
۶ ها مارس 1944م, ص55-47 ؛ کتاب النسبة إلى المواضع والبلدان. الفيصل» العدد 
221 محرم ها یونیو - بولیر ۶4 م: ص 4۵ . 


هه وه چ چې و چ و 


() بر وكلمان؛ المرجع السابق» حا » ص14 ؛ وعن ابن الأثير أنظرء الفصل الرابع - الباب الثانی. 
۱۰( بروكلمان» المرجع السابق» سوا ص۱۱۶ على عبدالله الدفاع؛ الرجع السابق» صكه١‏ 8 

السیوطی» هو عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضیری السیوطی 
المصرى: جلال الدين أبو الفضل» ولد عام 45/ه/ ۱464۵م)» نشأ بالقاهرة. وتلقى علومه 
الدينية بهاء واه إلى الاسکندرية ودمیاط والی الحجاز وتعلم علی آیدی شیوخ الملم» وتولى أمر 
الندريس والافتاء» وله العديد من المؤلفات فى العديد من العلوم والمعارف منها» الدر المشور فى 
التفسير بالمأثور» والاتقان فى علوم القرآن» ولباب النقول فى أسباب النزول» وتناسق الدرر فى 
تناسب السور» وطبقات الفسرین» والجامع الکبیر والجامع الصغیر: والحاوی فى الفتاوی» وجزيل 
المواهب فى اختلاف الذاهب» وحسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة» وقد توفی السیوطی عام 
0ه ۱۵۰۸م. عن السیوطی أنظر : ` 

السیوطی» حسن احاضرة فی أخبار مصر والقاهرة» حا يط القاهرة بت ص۱۸۸؛ 
محمد عبدالنعم خخاطرء جلال الدین السیوطی: ط. القاهرة ۱۹٩۹۸‏ م٤‏ عدنان محمد سلمان» 
السيوطى النحوىء ط. بغداد 151/5١م»‏ ص 4115-57 محمد جلال أبو الفتوح؛ جلال الدين 
السیوطی؛ منهجه وآراژه الکلامية» ط. بيروت ۱۹۸۱م» ص١١-75؛‏ أحمد الخازندار ومحمد 
ابراهیم الشیبانی؛ دلیل مخطوطات السیوطی وآماکن وجودها؛ ط. الکویت ۱۹۸۳ 
ص۲۵-۷؛ محمد مصطفی زيادة» الژرعون فى القرن الخامس عشر الیلادی؛ ط . القاهرة» 
5م صلاه ؛ اسماعيل نورق الربیمی» منهسج السیوطی التساریخی» النهل» العدد 
(۵۱۰), المجلد (۵۵)» نوفمير -- ديسمير ۱۹۹۳م» ص45-15؛ مجموعة من الباحثين» 
جلال الدين السیوطی» بحوث ندوة انجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ط. 
القاهرة ۰۱۹۷۸ 


(۱۱) أحمد رمضانء المرجع السابق» ص75. 
(۱۲) السمعانی» الأنساب؛ ح-ا» ص۰۳۰ 


(۱۳) نفسه؛ نفس الصدر» حا ص۲۱۷ . 


۳۳۸ 


(۱۵) نفسه؛ نفسه المصدر؛ ا ص۳۷۱ . 
(۱) نفسه» نفس الصدره اء ص۳۷۳. 


() نفسه؛ نفس المصدرء ES‏ ص۱۹۰ . 


(۸ نقسه» نفس المصدر والصفحة. 


وبلخ» مدينة وقعت على الشاطئ الجنوبى لنهر جیحون» فى السهل الشمالى المنبسط لجبل 
بابا» وقد أطلق عليها اليونانيون تعبير باکترا 3210172 وفی الفارسية القديمة اطلق عليها تعبير 
باخخترس » ويلاحظ أن موقع بلخ قد جعلها على الطريق التجاری الهام الذى يصل الممرات الجبلية 
بنهر جيجون؛ ووصفت بأنها كانت القضية السياسية لولاية خراسان القديمة؛ وصارت فيما بعد 
المركز الثقافی؛ والدينى لمملكة طخارستان» ومد أن ياقوت الحموى قد وصفها على اعتبار أنها 
من أجل مدن حراسان» وأكثرها خيراء وأرسعهاء ويتم ارسال غلتها إلى كافة أنحاء خراسان» وإلى 
خوارزم» كما أنها اشتهرت بانتاج البرتقال» وقصب السكر. 

ویلاحظ أن بلخ قد افتتحت على يد الأحنف بن قيس» من قبل عبدالله بن عامر بن 
کریز: وذلك فى عهد عشمان بن عفان رضى الله تعالى عنه. وقد أشار أبو الفداء إلى أنها اخبت 
عالم لا يحصى من عناصر الأئمة؛ والعلماء والصالحين» ومن أشهر علمائها وأدبائها أبو القاسم 
الكلبى فى علم الكلام وأبو زيد البلخى فى البلاغة وسهل بن الحسن» ومحمد بن موسى فى 
الشعر. 

ودر الاشارة إلى أن الجغرافيين السلمین» يقدمون معلومات قليلة عن بلخ فى حالة 
مقارنتها بمدن أخرى من أقاليم المشرق» مثل بخاری» وسمرقند» ويلاحظ أن المغول قاموا 
بتخرييها عام 7011ه/ ۱۲۲۷م؛ ویقال إنها لم نقم لها قائمة بعد ذلك. عن بلخ أنظر : 

مجهول؛ حدود العالم 


Hudud al-Alam, The regions of The World, a persian geography 372 A.H. 
982 A.D., Translated and explaned by V. Minorestry, Oxford 1937, p. 108. 


إسحاق بن الحسينء أكام الرجان» ص۸۲ أبو الفداء» تقويم البلدان» ص ۱۳۱-۳۲۰ 
ياقوت» معجم البلدان» اء ص4۸۰-4۷۹؛ المشترك وصفا والمفترق صفعاء ص۰۲۳ ۱۲۷ 
داثرة المعارف الإسلاميةء مادة «بلخش» حلاء ص ۲٠٣۳-۲۵۰‏ ؛ فاسيلى بارتولد» تركستان من 
الفتح العربى حتى الغزو المغولى» ت. صلاح الدين عشمان هاشمء ط. الكويت ۱۹۸۱م؛ 


۲۳۹ 


ص۱۵-۱۱۱؛ حسن محمود؛ الاسلام والحضارة العربية فى آسیا الوسطی بين الفتحین العربی 
۱ والترکی» ط. القاهرة ب-ت» ص 54١؛‏ آرمینبوس فامیری» تاريخ بخاری» من أقدم العصور حتى 
العصر الحاضرء ت. أحمد الساداتی؛ ط. القاهرة بست» ص۰۱۷ 


Barthold, An Historical geography of Iran, Translated by Svat Soucek, 
Princeton 1984, pp. 12-21. 


() السمعانى» المصدر السابق» حدق ص۱۹۰ . 
(۷۲۰) نفسه» نفس الصدر» ۳۳ ص۲۳۰ . 
(۲۱) آنظر» الفصل الخاص بابن جبیر. 
(۲۲) السمعانی» الصدر الساپق» حةء ص۲۲۰ 
(۲۳) نفسهء نفس الصدر» سح_۵ 6 ص۰۱۷ 
(4) نفسه فس الصدر» ترا ص۱۱۲ . 
(۲۵) تفسه» نفس المصدرء حه» ص٣٦1‏ . 
(TY‏ عن خضوع اللاذقية للصليبيين عام اا م 
أنظر + .175 .م Fulcher of Chartres,‏ 
عاشورء الحركة الصليبية» حاء ۱۳۷۲ عبدالحفيظ محمد علي» المسلمون والبيزنطيون 
فى شرقی البحر التوسط » فیما بين القرنین ۳-"ه/ ۱۲-۹م» ط . القاهرة ¢۲ ص1۵ . 
)۲۷ السمعانی» الصدر السابق» جل ص۲۸ 
(YA)‏ السمعانی» الصدر السابق؛ ری ص۵1 . وعن سقوط صور في قبضة الصلیبیین عام 
۰ ۱۱۲۹م أنظر : ۰ 
William of Tyre, Vol. Il, p.‏ :266 .م Fulcher of Chartres,‏ 
ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق: م۲۱۷ ؛ ابن الأثير» الکامل؛ ج۱۰ » ص۱ ٩1۲۲-۹۲‏ 
ابن تفری بردی» النجوم الزاهرة» س0 ی ص۱۸۲-۱۸۲ 8 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. H, ۲. 169-171.‏ 
)۲۹( السمعانی» الصدر السابق؛ بح ص٦1‏ . 


(۲۰) نقسه» نفس الصدر والصفحة. 


ل 


(۳۱) تفسه؛ نفس المصدر حه» ص۳۱۲. 
وعن سقوط بيت المقدس فى قبضة الصليبيين عام 441ه/ ۱۰۹۹م» أنظر : 
Fulcher of Chartres, p. 122;‏ ;51 .م Anonymous, The deeds of the Franks,‏ 


e d'Aghilliers, in peters, The first Crusade, pennsylvania 1971, ۳۰ 


ابن القلانسی» الصدر السابق» ص۱۳۷؛ ابن العبری» تاريخ مختصر الدول» ط. بیروت 
م ص۱۹۷؛ ابن الجوزی» النتظم فى تاريخ الملوك والأم» ح-٩»‏ ط. حیدر آباد الدکن 
89 هء صرلك 4٠١‏ عاشور» أضواء جديدة على الحروب الصليبيةء ط. القاهرة ۹٦٤‏ م؛ 
ص۵۸-۵۷؛ قاسم عبده قاسم» الحروب الصليبية» نصوص ووثائق» ط. القاهرة ۱۹۸۲م» 
ص۲۷؛ حسن حبشى» الحرب الصليبية الأرلى» ط. القاهرة ۱۹۵۸م: ص۱۷۹؛ عبدالله 
يوسف الشبل, القدس فى عهد الاحتلال الصلیبی؛ الرخ العربی؛ العدد (۲۳): ۱4۰۳هت/ 
۳ ص۱۵ . 


(۳۲) السمعانی» الصدر السابق» حدا » ص۲۲۰. وعن مقوط أنطاكية فى قبضة الصليبيين انظر : 
William of Tyre, Vol. I, p‏ :110 .م Fuicher of Chartres,‏ 
أبن القلانسى: الصدر السابق» صهة؟١؛‏ ابن العديمء زبدة الحلب» حب۲ ۰ 
ص11١-18‏ ؛ انتونى براج» تاريخ الحروب الصليبية» ت. سبانو والجیرودی» ط. بیروت 
۵ ص۲٩۰‏ 454 سعيد برجاوى» الحروب الصليبية فى الشرقء ص78١؛‏ على عودة 
الغامدی» بلاد الشام قبيل الغزو الصليبى (431-4557ه/ ۰۲6۱۰۹۸-۱۰۷۰ ط. مكة 
المكرمة ۱۹۸۶م: ص٤٤٠‏ . 


(۳۳) السمعانی» الصدر السابق» -۳؛ ص‌۱۰۸. وعن استيلاء المسلمين بقيادة عماد الدين زنکی 
على الرها آنظر : 
ابن القلانسی» ذیل تاريخ دمشقء مخقیق زکار» ص۰۲۳ ٤۳۷‏ ؛ ابن الأثيرء التاریخ الباهر 
فى الدولة الأنابكية بالوصل, قیق عبدالقادر طلیمات؛ ط. القاهرة ۱۹۱۳م: ص1-55/. 
الکامل» ح؛ ط. بیروت ۱۹٦1۷‏ م» ص۹-۸. 


Anonymous Syriac Chronicle, .م‎ 296: William of Tyre, Vol. I, .م‎ 9 
Gibb, "Zengi and The Fall of Edessa", in Setton, A History of the Crusades, 
Vol. I, pennsylvania 1955, pp. 449-462. 
عماد الدین خلیل؛ عماد الدین زنکی» ط. بیروث م۰ ص ۱۵۲-۱۶۹ علية‎ 


عبدالسمع الجنزوری» إمارة الرها اصليبية, ط. القاهرة ۱۹۷۵م؛ على عبدالحليم محمود؛ الغژو 


۳۱ 
الصليبى والعالم الاسلامی» ط. جدة ۱۹۸۲م؛ ص۱۹4 فاید حماد عاشور» جهاد السلمین 
فى الحروب الصليبية» ط. بیروت ۱۹۸۵م» ص۲۰۰؛ قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية؛ 
ص۱۳۷ ؛ عصام الدين عبدالرژوف بلاد الجزيرة فى آواخر العصر العباسی» ط. القاهرة ب“» 
ص۱۹۸ ؛ رينيه جروسیه» رصید التاريخء ت. محمد الباشاء ط. بیروت ب‌ست» ص۱۷٩‏ محمد 
على الهرتی» الحروب الصليبية وأثرها فى الشعر العربی. ط. الریاض ۱۹۸۰م» ص۲۱. 
(۳4) السمعانی» الصدر السابق» ح۳؛ م۰۱۰۸ 
(۳۵) نفسه» نفس الصدره ح-۲» ص۲٩4.‏ 
(۳۹) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۳۷) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
وعن ابن عساکره أنظر : الفصل الرابع - الباب الأول. 
(۳۸) نفسه» نفس الصدره صلاء ص747. 
(۳۹) نفسه» نفس المصدرء ح-ا» ص۲7۷ 
(4۰) نفسه» نفس المصدرء حدا؛ ص۲۱۳ . 
(41) نسه» نفس المصدرء حلاء ص۲۸۷ . 
() نفسه» نفسه الصدر» حلا ص8 ."١‏ 
والخانقاة السميساطية؛ توجد عند باب الجامع الأموى الشمالى» ركان ذلك الباب يسمى 
باب الناطقين وكان فى بدء أمرها دارا لعبدالعزيز بن مروان بن الحكمء ثم انتقلت من بعده لابنه 
عمر بن عبدالعزيز: وتناولتها الأيدى على مر الزمن إلى أن قدم إلى دمشق أبو القاسم 
السمیساطی؛ وقد سكن درب الخزاعية؛ وقام بشراء الدار المذكورة» وقد أوقفها على الفقراء 
الصوفية؛ واستمرت مقررة على عناصر الصوفية وكان النظر فيها لمن يلقب بشیخ الشيوخ حتى 
عام ۶ 1478م, وفى هذا العام أسقط جم الدين بن حجى عناصر المتزوجين من 
الخانقاة السميساطية وأهل البلدء وقرر أن يكون فيها عزابا وغرباءء وهناك من يذكر أن من مشاهير 
الصوفية الذين ارتبط اسهم بالخانقاة السميساطية سعيد بن سعل محمد المعروف بالفلكى 
النيسابورى (ت ۵۷۸ ۰۱۱۸۲ وعلى بن عبدالقادر المراغى (ت ۷۸۸ه/ ۰62۱۳۹۲ 


عن الخانقاه السميساطية أنظر : 


۱:۲ 


(4T) 
(48) 


ابن عساكرء ولاة دمشق فى العهد السلجوقی؛ ص 5564 ؛ الذهبى» العبر» حه» ص۱۷۲؛ 
البقاعی» مسجد دمشق» خقیق صلاح الدين المنجدء ط . دمشق 4۸٤۱۹م؛‏ ص۵۲ حاشية 
(۱۵)؛ النعیمی» الدارس؛ ح-۲؛ ص١ ١5‏ ؛ دور القرآن فى دمشقء حقیق صلاح الدين النجد؛ 
ط. دمشق ۱۹6۲ ص۱۵۱ المنينى؛ الأعلام بفضائل الشام» ورقة (1۲)؛ عبدالقادر بدران؛ 
منادمة الاطلال ومسامرة الخیال ط. دمشق بست» ص ۰۲۷۸-۲۷ 


Sauvaget, "Notes Sur quelques monuments musulmans de syrie a propos 
d'une etudes recente", S., T. XXIV, Années 1941, 1945, .م‎ 220, 


السمعانى؛ المصدر السابق» ح۳ ؛ صر .٠١۸‏ 
نفسه» نفس الصدره اء ص ۰۲۱۶ 

ويلاحظ أن تلك الإشارة وردت فى عدد من المصادر سواء فى مؤلفات الرحالة اليهود فى 
العصور الوسطى؛ مثل بنيامين التطيلى: وكذلك فيما ألف المؤرخون المسلمون السنیون» ومن 
أمثلتهم العماد الأصفهانى» والذهبی» وهو أمر وجدناه كذلك لدى تلك المصادر التاريخية؛ عندما 
عبرت عن عناصر الدروز خلال ذلك العصر. عن الإشارات الخاصة بتلك الزاوية لدى عناصر 
الاسماعيلية النزارية أنظر : 

بنيامين التطيلى؛ الرحلة» ص١4؛‏ الأصفهانى:؛ اليستان الجامع» ص۱۱۳ الذهیی» دول 
الإسلام, ح-۲» ص۱۰۰؛ العثمانى» تاريخ صفد» ص 884 -4/6؛ محمد مؤنس أحمد عوض» 
البستان الجامع مصدر) من مصادر تاريخ الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية» (القرنين ۲» /اه/ ۱۲ 2۱۳)» ط. القاهرة ۱۹۸۳م» ص۰ ۰۲۱-۲ 


. ٤۴ص السمعانى» المصدر السابق» حا‎ (f0) 


(0") نفسهء نفس الصدر» ۱ ص۲۸۷ . 


(4۷) نفسه» تفس المصدرء حاء ص۲۸٤‏ . 


(fA) 


(£4۹) 


(0°) 


نفسه» نفس الصدره چا ص٣٣۲‏ . 
نفسه» نفس المصدر» ٤ء‏ ص٣٤‏ . 
نفسه» نفس المصدر, حاء ۰۲۲۰ 

والسقمونياء بات » ورد ذكره فی عدد من مؤلفات العرب الطبية فى العصور الوسطى » وقد 
وصف بأنه محارء ويايس» وأجود أنواعه الأنطاكى الأزرق» لثائل إلى البیاض السریع الانفراك: وفى 
حالة انملاله فى الاء غیره» ووصف النرع الأسود مله پالرداء:» وسمى السقمونيا بالحمودة» ومن 


۳:۳ 


الملاحظ أن من حسائصه أن تبقی له فعاليته حتى بعد انقضاء للائین أو أربعير, عاماء آما الفوائد 
العلاجية للسقمونيا الأنطاكى؛ فهى تتمثل فى معالجة الیرص» والبهاق: والکلف» وكذلك 
علاج الصداع المزمن» وعرق النساء؛ كما يفيد فى لسع العقرب سواء يتناوله كشراب أو من 
خلال طلائه على العضو المصاب: وبالإضافة إلى تلك الفوائد فقد وصف بأنه مسيل للصفراءء 
ومع ذلك فييدو أن السقمونيا كانت له بعض الحاذير فى استعماله؛ والدليل على ذلك؛ أن كبار 
الأطباء المسلمين فى العصور الوسطی» حذروا من أنه يسبب الضرر للمعدة» والکبد» والقلب» 
والأمعاء: ومن احمل أن ذلك كله كان له أثره فى أفضلية استعماله الظاهرى فقط دون أن يتم 
تناوله کشراب؛ لتأثيره السلبى على القلب والجهاز الهضمى للإنسان. عن السقمونياء وفوائده 
العلاجية: وتأثيراته الجانبية أنظر : 

ابن سيناء الققانون فى الطب» حدا» ط. بيروت ب-ت» ص1787-1788؛ أبن رسول 
الغسانى» المتمد فى الأدوية الفردة» محقيق مصطفى السقاء ط. بيروت بست» ۱۳۲۹-۲۲۷ 
العطار الهارونى: متهاج الدكان ودستور الأعيان فى أعمال وتراكيب الأدوية النافعة للأبدان؛ 
تحقيق حسن عاصىء ط. بيروت ۱۹۹۲م؛ ص۲۸۲-۲۸۱؛ داود الأنطاكى» تذكرة أولى 
الألباب والجامع المسجب المجاب؛ ط. القاهرة 127١هء‏ ص۱۱۸۳-۱۸۲ محمد العربى 
الخطابى: الطب والأطباء فى الأندلس الإسلامية؛ دراسة؛ وتراجم ونصوص» ج5؟ء ط. بيروت 
۸ ص4 ١7‏ ؛ إبراهيم بن مراد» الصطلح الأعجمى فى كتب الطب والصيدلة العربية؛ 
حلا, ط. بيروت ۱۹۸۵م» ص۳٥ ٤٥٤-٤‏ ؛ كمال القری» نهر الذهب فى تاريخ حلب» 


ها ط. حلب» ص۱۳۵ . 


چ چ مد 


0 


۲ - أسامة بن منقذ 


(ت ادها ۱۱۸۸م( 


یتصدی هذا الفصل بالدراسة لأحد الرحالة الشامیین الذين عاصروا القرن السادس 
الهجری/ الثانی عشر الیلادی. ونعنی به أسامة بن منقذ الشیزری(۱) (ت۵۸۲ه-/ 
۸ وقد قدم لنا تناولاً هام وفرید) فى أن معاء للعدید من صور الحياة فى بلاد 
الشام» فى عصر الحروب الصليبية؛ سواء بالنسبة للمسلمین أو الصلیبیین» ومن ثم فإننا 
سنتناول فى الصفحات التالية تلك الجوانب الختلفة التى قدمها ذلك الرحالة» والفارس» 
والأديب الشامى. 


وقد ولد أسامة بن منقذ فى شیزر(۲۳ فى جمادى الأولى عام 4۸۸ه-/ يوليو 
۰۵+ + حيث سيطرت عليها أسرته العربية, وقد كان من حق والد أسامة الأمير 
مرشد أن يتولى الإمارة؛ بيد أن نسخ القرآن الكريم ملك عليه قلبه بالاضافة إلى القيام 
برحلات الصيد والقتص» فتنازل عن الإمارة لأخيه سلطان» وقد مجهت همة الأخير إلى 
أن يخلفه أسامة بن منقذء بيد أنه عندما رزق ولد) ذكرا؛ بعد عن أسامة وشعر الأخير 
بذلك التغير» فغادر شين (4). 

وقد زار أسامة بن منقذ بيت المقدسء وقام بالحج إلى الحرمين الشریفین» وتنقل 
بين العديد من العواصم الإسلامية» وصاحب عماد الدين زنكى ونور الدين محمود 
وكذلك الخليفة الحافظ الفاطمی» كما أنه اتصل بعدد من القيادات الصليبية مثل 
بوهيمند 801672020 وتنكرد 2071826560. وقد توفى أسامة فى يوم الائنین ۲۳ 
رمضان عام ۵6 ۱۵ نوفمير ۱۱۸۸م(۲» عن عمر يبلغ السادسة والتسعين. 


زفق 


۳۹ 
واللاحظ أن أسامة بن منقذ قد ألف العدید من الولفات» ومن أمثلتهاء کتاب 
الاعتبار(۲۷» وکتاب البدری» وکتاب الشیب والشیاب» وکتاب رسائل السائل» و کتاب 
نصيحة الرعاة» وکتاب البشارة» وکتاب العصاء وکتاب آزمار الأنهار وکتاب النوم 
والأحلام» وکتاب التأسى والتسلی» وکتاب نزهة الناظر فى البلاء الخاطرء وکتاب ردع 
الظالم ورد الظالم» وکتاب تاريخ ذکر الحوادث من أول الهجرة إلى زمانه مختصراء 
وکتاب لباب الألباب» وکتاب التجارة الربحة» وکتاب الکارم والکرم ورعاية الذم» 
وکتاب مکارم الأخلاق ویقال إنه وقع فى عشرین مجلدا)» وکتاب النازل والدیار 

وکتاب البدیع فى الشعر وغیرها. 


وهكذاء فان تلك المؤلفات تعکس لنا عقلية ذلك الرجل الغزير الانتاج فى العدید 
من المجالات الأدبية والتاريخية فى ذلك العصر. 


وتجدر الإشارة إلى أن أسامة بن منقذ يمتاز بعدة مميزات عن غيره من الرحالة 
المسلمين فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية وعلى مدى القرنين السادس والسابع 
الهجری/ الثانى عشر والثالث عشر الیلادی» ويمكن إجمالها فى الاتی : 

أولاً : إنه شامی الولد والدشأة» فهو يقدم لنا رؤية حاصة عن بلاد الشام فى ذلك 
العصر من خلال أحد أبنائهاء وبالتالى يختلف عن الرحالة المسلمين الآخرين الذين 
قدموا إلى بلاد الشام سواء من الشرق أو من المغرب الإسلاميين» ولا مراء فى أن صفته 
الشامية تعطى له طبيعة متميزة فى كتاباته؛ فهو ليس بالوافد والغريب عن المنطقة» بل هو 
من أبنائها. 

انيا : يتميز أسامة بن منقذ بأنه فارس مسلم قوى الشكيمة وخبير فى أمور ‏ 
الحرب والقتال» وكذلك الصيدء وتلك الصفات لا مجدها فى الرحالة المسلمين الآخرين 
الذين لا جد منهم من اتصف بصفة الفروسية» وهكذا جد أن اهتماماته تختلف عن 


۱:۷ 


اعتمامات غيره من الرحالة السلمین العاصرین لتلك الرحلة العاريخية الهامة من تاريخ 


ثالش) : من جهة أخرى» توطدت علاقات أسامة بن منقذ بعناصر من الصلیبیین» 
ومن ثم تفید کتابانه فى تسلیط الضوء على داحل اجتمع الصلیبی ذانه. من خلال 
رؤية رحالة خبير» لم يمكث أيام) قليلة فى تلك الناطق» بل خالطهم» وعاش مراحل 
زمئية متفرقة» وعميقة داحل ذلك الكيان الأجنبى» وفى تقديرى أن تلك الناحية لم 
تتأت لغیره من الرحالة السلمین. ۱ 

مهما يكن من أمرء فان ذلك الأديب» والفارس» والرحالة» قدم لنا کتابا على 
جانب كبير من الأهمية ونعنى به كتاب «الاعتبارة» وهو مذكرات شخصية لأسامة 
ابن منقذ وخلاصة مجاربه الحياتية ونلمح فيه دقة اللاحظة» والقدرة الوصفية الفذة» 
والتمكن من اختيار الجوانب الحساسة التى قد لا يتطرق إلى تناولها المعاصرون. فى 
کتاباتهم التى وصلت إلينا. ولا جدال فى أن عمق جربة أسامة نفسه» أثقلت كتابه 
بصورة واضحة. 

ومن الممكن إثارة زاوية هامة فيما يتصل برحلات أسامة بن منقذ فى ربوع بلاد 
الشام سواء فى المناطق الخاضعة للسيادة الإسلامية أو تلك التى سيطر عليها الصلیبیون» 
وهى تتعلق بالمصادر التى استقى منها مادة رحلاته. 

والواقع أن ذلك الرحالة قد أفاد من مشاهداته وكذلك من المصادر الشفهية» ومن 
الملاحظ أنه أحيان كان شاهد عيان لبعض الأحداث التى يوردها فى الاعتبار عن بلاد 
الشام(۲۹؛ كما أنه فى أحيان أخرى مجده يذكر إشارات من خلال ما سمعه 
شخصيا( 22١١‏ وفى لجال الأخيرء نعرف أنه استقى بعض روایاته من أفواه قيادات صليبية 
على أعلى مستوی قیادی(۲۱۱؛ ما یعطی لا أورده فى كتابه أهمية متميزة. 


مه ا ا کت 


عع 31 


مت اكد مع 


YEA 


وهكذاء يمكن القول بان هناك مصدرين أساسيين لأسامة بن منقذ وترحاله فى 
ربوع الشام» ألا وهى المشاهدة والمصادر الشفهيةء مع ملاحظة أن عنصر المشاهدة 
والمعاينة تفوق على العنصر الآخر فى أحيان كثيرة» خاصة إذا ما أدركنا أن أسامة 
ابن منقذ يقدم نا تخيرته الشخصية من حلال الاعتبار. 


والجدير بالذكرء أن ذلك الرحالة الشامى» قد قدم لنا العديد من الجوانب» وكأنه 
يقدم لنا بانورامية شاملة عن بلاد الشام من حلاله» ومن أمثلة ذلك تناوله للمرأة المسلمة 
فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية ومظاهر البطولة الفردية لعدد من النساء فى 
ميادين القتال» وكذلك أوضاع الأسارى منهن» ثم تعرضه للمرأة الصليبية والانحلال 
الجنسى لدى الصليبيين» وتخليله لسلوكياتهم بين الإيجابيات والسلبیات» ‏ وكذلك الفوارق 
الحضارية بين المسلمين والصليبيين ولاسيما من خلال المعارف الطبية» كذلك تعرضه 
الهام للجانب التنصيرى» ثم الخريطة العقائدية لبلاد الشام فى ذلك العصرء بالإضافة إلى 
تعرضه لنواحى الصيد ووسائله فى عدد من المناطق الشامية. 


مهما يكن من أمرء فان أسامة بن منقذ يقدم لنا تصورات هامة عن دور المرأة 
المسلمة فى بلاد الشام فى ذلك الحين» وتل رواياته فى هذا الشأن قدرا کبیرا من 
الأهمية على اعتبار قلة إن لم يكن ندرة الإشارات التى وصلتنا عن المرأة من خلال 
مصادر ذلك العصر التاريخية» إذ أن المؤرخين المعاصرينء قد شغلوا بتسجيل الأحداث 
السياسية والحربية الطابع » وتناول كبار القيادات» وتجنبوا التعرض لقطاعات العامة» وكذلك 
دور المرأة فى صنع تاريخ تلك الرحلة الهامة والحاسمة من حياة بلاد الشام» وإن وردت 
إشارات من جانبهم عن المرأة الشامية» فذلك بصورة عرضية ونادرة» وان كان التجاهل 
من جاتبهم هو الأعم للظروف والملابسات المذكورة. 

وهكذاء تأنی إشارات أسامة بن منقذ عن المرأة المسلمة فى يلاد الشام» وكذلك 
المرأة الصليبية لتقدم لنا ثروة طائلة» وتكشف النقاب عن العديد من الحقائق التاريخية فى 
ذلك العصر» التى كان الباحثون فى أشد الحاجة إليها من أجل جلية غوامضه. 


£4 


والجدير بالذكرء أن أسامة بن منقذ اتسم بطابع الاحترام والتقدير للمرأة المسلمة 
الشاميةء ويتضح ذلك من خلال كتابه إذ أنه يقرر صراحة «ما ينكر للنساء الكرام الإنفة 
والنخوة والاصابة فى الرأی»۱۲۱). ومن المرجح أن ذلك التصور الراقى لم يكن حالة 
فردية من جانب ذلك الرحالة؛ بل أنه تعبير عن تصور عصر بأكمله قدر المرأة واحترمها 
من خلال مبادئ الإسلام وتعاليمه الراقية» على نحو لم يتوافر بنفس القدر لدى المرأة 
الأوروبية المعاصرة لاسيما فى الغرب الأوروبى. 


ود لديه الحرص على إيراد الجانب المتعلق بالبطولات النسائية» فهناك المرأة التى 
قتلت زوجها وهو على عبد ابن أبى الدرداء والذى كان من رجال خلف بن ملاعب 
أمير أفامية2119), وذلك انتقاماً منه بعد أن اعتاد القيام بعمليات السلب؛ والنهب» 
والقرصنة» ضد قوافل السلمین» خاصة بعد أن ارتبط بالصليبيين فى كفر طاب؛ وقد 
قدر لها المسلمون دورها وعملوا على [كرامها وتقديرهالة١2.‏ 


كذلك حرص أسامة بن منقذ على إظهار البطولة النسائية فيما يتصل بجهاد ' 


الصلیبیین؛ من ذلك أن نضره بنت يوزرماط قامت بأسر ثلاثة من الصليبيين وجعلتهم 
فى بیتها ثم دعت أهلها إليهم فقانلوهم وتمکنوا من قدلهم(۲۱۹. وتعنی تلك الرواية أن 
الرجال لم يكونوا هم القوة الفاعلة فقط» بل إن المرأة المسلمة» شاركت ووقفت جنبا إلى 
جنب بجوار الرجل السلم» فى معركة الجهاد ضد الغزاة الصليبيين. 


ولم يكن دور المرأة المسلمة قاصرا على مواجهة الصلیبیین» بل إن الأمر تعدى ذلك 
إلى مواجهة عناصر الشيعة الاسماعيلية من ذلك أن الاسماعيلية؛ عندما هاجموا شيزر 
فى عام ۰۷ ه/ ۱۱۱۳م» قامت النساء بصد الأعداءء إذ أن امرأة تناولت سيفاً 
وحرجت إلى القتال» ومازالت كذلك حتى تكائر الشیزربون» وصدوا هجوم 
آعدائهم(۲۱۳. ثم هناك إمرأة أحرى كانت خث أحد أقاربها على القتال وعدم الفرار من 
المرکت(۱۷). بل إنه آشار إلى أن امرأة شيزرية آرادت أن تلقی بأبنتها فى الوادی لتلقى 


ع 


ی و و 


و 


ا 


.6؟ 


حتفها بدلا من أن تقع أسيرة فى قبضة الاسماعیلیة(۱۸). وفى ذلك أوضح دليل على 
العزة والكرامة لتلك النوعيات من النساء المسلمات فى ذلك العصر. 


وإذا كان هذا هو حال النساء الشیزریات» فان ذلك الرحالة» أورد أمر بعض الأسارى 
من السلمات» من ذلك تعرضه لأمر الفتاة رفول بنت أبى الجیش» وهو أحسن العناصر 
الكردية؛ وقد تم أسرها من جانب أحد الفرسان الصلیبیین» على نحو انعكس على والدها 
الذى فتكت بأعصابه احنة» وفيما بعد وجدت جثتها طافية فى مياه أحد الأنهار الشاميةء 
وقد هدأت نفس والدها عندما أدرك ذلك على اعتبار نها فضلت الموت عن الوقوع فى 
الأسر(5١2؛‏ وفى هذا إيضاح إلى أن الوقوع فى أسر الصليبيين كان بمثابة كارثة کبری 
لدى المسلمين فى ذلك العصرء حتى أن البعض من النساء فضلن الموت عن أن يقعن 
فى قبضتى الأعداء كأسارى. 


ويلاحظ أن أسامة بن منقذ انسم بنظرة موضوعية حيادية جاه المرأة السلمة» فهو 
لا يقدم صورتها المشرفة فحسب» بل إنه يقدم أيض) الجانب الظلم الآخرء فى صورة قيام 
بعض النساء بالعمل كساحرات كالمرأة التى تدعى بريكة التى كانت تسحر بين المقابر 
حلال ساعات الليل وقد سخر منها أسامة عندما وصفها بأنها مكشوفة الرأس» منفوشة 
الشعر» تركب قصبةء وتصهل بين القابره وتتجول هناك" . وفى ذلك أوضح تعبير عن 
احتقاره لتلك الأعمال الشريرة من جانب بعض النساء» ومنطقى تصور أن مثل تلك 
النوعية من النساء الساحرات وجدت سو رائجة من خلال إقبال عناصر من العامة لحل 


مشكلاتهم الحياتية المتعددة. 


من جهة أخرى» لا تخلو رحلات أسامة بن منقذ من جوانب طريفة عن المرأة 
الشامية فى ذلك العصرء فهو يتحدث عن إحدى السيدات المسلمات قارب عمرها الماثة 
عام(۲۲۱» فهى من المعمرات؛ ويلاحظ أن ذلك الرحالة قد حرص على الاهتمام بقضية 
طول الأعمارء إذ أنه توفى عن عمر يبلغ السادسة والتسعین» وهو جده يرى أن الموت لا 


۱۲۵۱ 


يقدمه ركرب الأخطارء كما أنه ۷ يؤخره شدة الحذر» وقد لقى الأخطار المتعددة وحارب 
الصليبيين وقاتل الحيوانات ا مفترسة وعلى الرغم م ذلك طال عمره إلى سول کپیر(۲۲. 


أضف إلى ذلك» تطرق أسامة بن منقذ إلى أمر المرأة الصليبية» التى ندر اهتمام 
المصادر التاريخية العربية بهاء وقد أوضح أن المرأة الصليبية لا يغار عليها زوجهاء وأن هناك 
إنحلالاً كبيرا داخعل المجتمع الصليبى. وهو يقرر أنه ليس عند الصليبيين نخوة أو غيرة» 
وضرب مقلا دالة على ذلك برجل يمشى مع امرأته فیلقاه رجل آخر یال المرأة فيعتزل 
بها ويتحدث معها بينما زوجها واقف ينتظر فراغهما من الحديث؛ فإذا طالت احادثة 
تركها مع محدثها وانصرف(۲۲۳. كما أشار إلى أمر أحد الصليبيين الذى دخل بيت 
وضاجع إمرأة فيه» وعندما قابله زوجها قال له أنه إذا عاد إلى ذلك مرة أخرى 
خحاصمه(۲۶) . 


وهكذاء یلقی ذلك الرحالة الأضواء على الانحلال الخلقی داخل العسکر 
الصلیبی» ومن العروف أن الکیان الصلیبی قد احتوی على العدید من مظاهر الانحلال 
الخلقی» من ذلك أن مدينة عکا الساحلية احتوت على حى للدعارة عرف بالحی 
الحمر(۰۲۳ كما أن الورخ الصلیبی جاك دی فتری /زتاز۷ 06 دعداوهع1 أشار إلى أن 
رجال الدين الصليبيين کانوا يؤجرون أماكن العبادة من أجل الدعارة لا تدر علیهم من 
ربح وفیر(۲۲۹» وهی شهادة تاريخية هامة نظر لصدورها من جانب رجل دين صلیبی 
ومورخ لمملكة بيت للقدس الصليبية خلال القرن الثالث عشر الیلادی/ السایع 
الهجری. 


كما مد أن الجیوش الصليبية قدمت إلى النطقة لتقاتل السلمین» وجاءت السفن 
القادمة من آوروبا مما باليقايا ولماهرات؟ من أجل الترفية خن الفرسان الما" 
وهو كان بمثابة ظاهرة اجتماعية عامة» دعمتها فكرة تکون ذلك المجتمع من العدید من 
العناصرء والجنسیات الختلفة. 


۳۵۴ 


وتتأكد الصورة السابقة من خلال [شارات الرحالة الأوروبيين أنفسهم الذين زاروا 
مملكة بيت القدس الصليبية خلال القرن الثانى عشر الیلادی/ القرن السادس الهجری؛ 
حيث آشاروا إلى الانحلال الجنسی فى الدن الساحلية الشامية الخاضعة لسيطرة 
الصلیببین کمکا على سبیل الثال(/۲۳. 


من ناحية آخری» قدم أسامة بن منقذ رژية هامة للنساء الصلیبیات» تعکس نظرته 
الخبيرة» فقد آورد آمر جارية صليبية صارت للأمير شهاب الدین مالك بن سالم بن مالك 
صاحب قلعة جعبرء وأجبت منه ولد آسماه بدران» وصار ولي لعهده» ومن بعد ذلك 
فرت من السلمین إلى الصلیبیین وارتضت أن تتزوج إسكافي) وذلك على الرغم من أن 
ابنها صاحب قلعة جعبر» ويشار له بالبنان. ویعلل أسامة بن منقذ ذلك الوقف بقوله 
أنهن «جنس ملمون لا یالفون لغير جنسهم»(۳۹). وهو رأى مهم صادر عن رجل خبیر 
بالصاريييق. 


وإذا نحينا ذلك جانباء جد أن ذلك الرحالة, يقدم لنا تصورات هامة بشأن سلوكيات 
الصلیبیین» وقد أوضح فى إشارة هامة» أن الصليبيين القريبى العهد بالبلاد الأوروبية 
طبائعهم جافة إذا ما قورنوا بالذين عاشروا السلمین(۲۳۰» كما أنه أوضح أن هناك من 
الصليبيين من تأثر بطباع السلمین» من ذلك أمر الرجل الصليبى الذى لا يأكل من 
حطام بنى جلدته ولا يدخل داره لحم الخنزیر(۲۳۱» وتتضح دقة أسامة بن منقذ من 
توضيحه أن المثال الأخير لا يقاس عليه لأنه أشبه شيع بالاستثناء» بيد أن روايته بصفة 
عامة تكشف لنا بجلاء أن الصلیبیین ترقت طبائعهم من خلال احتكاكهم بالسلمین» 
وفى هذا رؤية هامة للسلوك الاجتماعى من جانب ذلك الرحالة الثاقب النظر القوی 
الملاحظة . 


زد على ذلك» أن أسامة بن منقذ یندم لنا تصورا هاما وموضوعیا لصفات 
الصليبيين» وقد وصفهم «بالشجاعة العظيمة)(231» والاحتراز فى الحرب(۲۳۳» كما أنه 


۱۳ 


قرر أنه لا فضيلة لهم إلا الشجاعة» وأن الفرسان مقدمون بينهه!؟؟2. وفى تقدیری أن 
مثل تلك النصوص إنما تدل على الموضوعية الواضحة من جانب ذلك الرحالة الذى 
امتدح مثل تلك الصفات فى أعداء المسلمين فى وقت شهد عنف المواجهة بين عالی 
الإسلام والمسيحية فى العصور الوسطى. 


وكامتداد لتناول أسامة بن منقذ للطرف الآخرء وعمق تصوره له ده يكشف 
بجلاء عن الفارق الحضارى بين كل من المسلمين والصليبيبين» ونجد ذلك راضحا فی 
مجال العلوم الطبية؛ إذ أن الصليبيين طلبوا مساعدة المسلمين فى بعض الأمور التافهة 
كإزالة «دمل» پسیط(۲۳۹» كما أشار إلى أمر القس الذى ما أنف أحد الفرسان بالشمع 
فمات» وعندما قالوا له لقد مات قال : نعم» إذ أنه كان يعانى ويتعذب فأراحه2©10) وفى 
هذا أوضح دليل على تخلف أوضاع الصليبيين الطبیة(۳۷)» إذا ما قورنوا بالمسلمين 
ومعارفهم فى هذا امجال. ۱ 

من جهة آحری, مجد ذلك الرحالة يقدم لنا تصورات هامة عن الجانب التنصیری» 
وقد أورد أمر أحد الرجال اعتنق الإسلام وحسن (سلامه, وذلك من خلال قيامه بتأدية 
الصلوات المفروضة وصوم شهر رمضان» وتزوج ورزق بولدين» ومن بعد ذلك فر إلى 


أفامية وهی حاضعة للسيادة الصليبية» وتنصر هو وأولاده(۲۳۸. 


أضف إلى ذلك, أنه أشار إلى أحد الصليبيين يقدم صورة السيدة مرسیم 
العذراء وهی خمل السيد المسيح طفلا ويخاطب أحد المسلمين بأن هذا هو الله 
صغيراء وقد استفاد أسامة بن منقذ من ذلك بقوله «تعالى الله عما يقول الكافرون 
علو کبیر۲۳۹. 

وتجدر الإشارة أن إيراد ذلك الرحالة لمثل تلك الأحداث يدل على أنه أدرك حطورة 
البعد التنصيرى كأحد أهداف المشروع الصليبى الذى رغب فى ويل مسلمى الشرق 
الأدنى إلى مسيحيين يدينون بالولاء لكنيسة روما وفق الذهب الکائولیکی(۲۹۰. مع 


پچ چو ی رس 


SS AR RS 


انا 


ملاحظة أن الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصرء حرصوا على له 
بسض الروايات الهامة عن ذلك الجانب التنصيرى. ولا مراء فى أن رواية أسامة ٠‏ 
منقذ لها شأنها فى ذلك المجال مع ندرة ما ورد فى هذا الشأن فى الصادر التاريه 
العربية المعاصرة. 


وبالإضافة إلى كافة الجوانب السابقة» جد أن ذلك الرحالة قد قدم لنا تناولاً مه 
للخريطة المذهبية والعقائدية التى كانت عليها بلاد الشام لاسيما المناطق الإسلامية > 
ذلك تعرضه للاسماعيلية النزارية» کذلك تناوله للصوفية. 


وفيما يتصل بالاسماعيلية النزارية, جد أن ذلك الرحالة قد أورد أمر هجومهم < 
شيزر فى عام ۷ ۱۱۱۳. وأوضح مقاومة الدینة(۱*) لذلك الهجوم المتما. 
من جانب الاسماعيلية الذين انتهزوا خخروج الشيزربين خارج المدينة من أجل قضاء أ 
الأعياد» وبادروا بالهجوم عليهاء إلا أن القاومة الباسلة قضت على مخططهم من 5 
الاستيلاء على تلك المدينة الاستراتيجية الهامة فى شمال الشام. 


مع ملاحظة أنه لم يقدم إشارات أخرى عن دورهم فى عمليات الاغتيالات 
وجهوها نحو القيادات المسلمة السنية» وكذلك قلاع الدعوة الاسماعيلية فى بلاد إل 
ومن ثم اقتصر تناوله فقط على تناول الهجوم الاسماعيلى على شيزر. 

أما فيما يتصل بالصوفية؛ فنجد أن ذلك الرحالة» قد عبر عن ظاهرة انتشار التص 
فى بلاد الشام فى ذلك العصر. وقد أورد أمر إثنين من المتصوفة» وهما الفند! 
والحلحولی(۲*۲» وقيامهما بمواجهة الصليبيين احاصرین لدمشق خلال الحملة الى 
الثانية فى عام "41هه/ ۱۱4۳م. مع ملاحظة أن عصر ابن منقذ قد اعتقد فى ٠‏ 
أولئك التصوفة؛ وفى كراماتهم ولا دل على ذلك من أنه نفسه أورد شيعا منهاء 
تعرضه لأمر حسن الزاهد» الذى أعمى الله سبحانه وتعالى عيون الصليبيين» عن 
بينما كان هلاكه لا ريب فیه(4۳). 


۲۵۵ 


وهکنا أورد ذلك الرحالة أمر تلك الکرامات التصلة بالصوفية» مع ملاحظة أن 
الصادر التاريخية لذلك العصر تفیض بتداول ذلك الجانب لاسیما کتب الطبقات 
والتراجم والوفیات. 


ومن ناحية أخحرى» جد أن أسامة بن منقذ قد ألقى الضوء على ما بتصل بفنون 
الصید فى بلاد الشام خلال ذلك العصرء ویعتبر ذلك الجانب من أهم الجوانب التی 


تعرض لها من خلال ججربة شخصية وخبرة عريضة. 


وفی هذا امجال آشار إلى الصید بالبزا:(**) فى شيزرء وغیرها من مدن الشام 
حينذاك» ومن العروف أنه یعنی الصید باستخدام الطیور الدربة على ذلك» مثل الصقور 
ونحوهاء ولا نغفل أنه وجد هناك ما یعرف بالبيزرة» وهی فى الأصل كلمة فارسية عربت 
بازيار أى صاحب الباز. والبيزرة علم أطوار الطيور الجارحة(*؟)» مثلما البيطرة علم 
الحيوان. ولا شك فى أن معرفة أسامة بن منقذ بالبيزرة كانت متسعة على نحو أوضحته 
بجلاء صفحات كتابه الاعتبار. 


وقد أشار إلى كثرة الصيادين وكثرة البزاة حتى صارت لديهم فى شيزر من الكثرة 
كالدجا(47»؛ وأشار إلى بعض الأنواع النادرة من الباز مثل ذلك النوع القرنس 
الأحمر العینین(۲4۷ والباز الأفرتمجى الذى تم احضاره لبنى منقذ فى شيزر مكسر ريش 
الأجنحة والذنپ(4۸)» كذلك تعرض للشاهیر(4۹) الذى جمعه شواهين وشياهين» 
وكان على ثلاثة آنواع : شاهین» وفطامى» وانبقى "25 , مع ملاحظة أن الشاهين نفسه 

ومن الملاحظ أن بنى منقذ فى شيزر» على الرغم من أنهم نالوا جانبا هاما من 
التحضر فى جوانب حياتهمء إلا أنهم فضلوا أن يحيوا حياة البادية وأن يمارسوا فون 


الصيد والقنص(١22؛‏ ووجدوا فى ذلك متعة كبيرة» كما هو جلى من خلال عرض 
أسامة بن منقذ نفسه. 


۳0۹ 


وهكذا ألقت رحلات أسامة بن منقذ فى ربوع بلاد الشام الاضواء الساطعة على 
العديد من جوانب حياة السلمین والصلیببین فى عصر الواجهة بين الاسلام والمسيحية 
ونعنى به عصر الحروب الصليبية» الأمر الذى جمل رحلته مختل مکانتها الرفيعة من بين 
الرحلات التى وصلت إلينا من ذلك العصر. 


۳۷ 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة أسامة بن منقذ أنظر ؛ 


ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ح۲» خقیق بدران» ط. دمشق ۱۳۳۲ه» ص" !1٠‏ 
أسامة بن منقذء المنازل والدیاره -۱؛ ط. بیروت ۱۹۹۵م» ص «س» من المقدمة؛ البديع فى نقد 
الشعر حقيق أحمد بدوى وحامد عبدالحمید» ط. القاهرة بست» ص ؛ ديوان أسامة بن 
منقذء محقيق أحمد أحمد بدوى وحامد عبدالجيدء ط. بيروت ۱۹۸۳م: ص۳۹-۹؛ يافوت» 
معجم الأدباء» حهء م۰۱۸۸ ابن کثیر» البداية والنهاية» ج7١‏ ص۲۲-۳۱؛ النعیمی» 
الدارس فى تاريخ الدارس» ى١»ء‏ قیق جعفر الحسنی؛ ط. دمشق ۱۹4۸م» ص4/!؛ ابن تغرى 
بردی» النجوم الزاهرة, حة؛ ص۱۲۸۳ ابن العماد .الحنبلى» شذرات الذهب؛ ح؛ة؛: ص 5!؟؛ 
حسن عباس» أسامة بن منقذء حيانه وشعره» ۱۱۳۱-۹۷ آحمد كمال زكى» أسامة بن منقذ» 
ط. القاهرة 15"4م. فارس الفرسان» ط. القاهرة 141/4م؛ جمال الدين الألوسي» أسامة بن 
منقذ بطل الحروب الصليبية, ط. بغداد 15717م: كردعلى «کتاب الاعتبارة مجلة اجمع العلمی 
العربی بدمشق» م (0۱۰» سح )٩(‏ عام ۱٩۳۰‏ می۱۷۷۳-۷۷۲ طاهر النعسانی» «آسامة بن 
منقذ» مجلة المجمع العلمی العربی بدمشق؛ م (۱۰)» سب ۵-4 عام ۳۰٩۱م»‏ ص۲۳۷-۲۳۰ 
۱۳۱۱-۳۰۵ محمد أحمد حسين» أسامة بن منقذ» صفحة من تاريخ الحروب الصليبية» ط. 
القاهرة ۲ ۱۹۶م؛ آحمد احمد بدوی» الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام؛ ط. 
القاهرة ب-ت» ص۱۷۵-۱۷۱؛ محمد الجفال» أسامة بن منقذ حيانه وشعره» رسالة ماجستیر 
غير منشورة» كلية الاداب» جامعة القاهرة؛ فیلیب حتى» أسامة بن منقذ» مجلة اجمع العلمی 

شق» م (۳), ح (۱۰) عام ۳۰٩۱م»‏ ص٩۵؛‏ شوقی ضيف» الترجمة الشخصية» ط. 
القاهرة» ص* ۰۱۰ 


Derembourg, Ousama Ibn Munkidh, Un Emir Syrien au premiere siecle des 
croisades, Vie de Ousama, Paris 1889. 


)۳( شيزر» مدينة من مدن شمال الشام» تفع على بعد خمسة عشر ميلا إلى الشمال من حماةه 
وعندها توجد هضبة سماها مژلفو العرب «عرف الديك»؛ ويلتف عندها نهر العاصی من جهات 
للاث» فهی أشبه شئ بشبه جزيرة من الناحية الجغرافية» وقد تم حفر خندق فى الصخر الواصل 
بين شبه الجزيرة والبرء وهناك شیدت قلمة حصينة كانت لها ثلائة أبواب» وقد تأثرت شيزر بالزلزال 


۳6۸ 


المدمر الذی وقع فى بلاد الشام فى عام ۵۵۲ه/ ۱۱۵۷م. على نحو آدی إلى القضاء على 
الأسرة العربية الحاكمة فى شيزرء ونعنى بها أسرة بنى منقذ؛ بيد أن أسامة مما من الموت لعدم 
وجوده بشيزر وقت وقوع ذلك الزلزال المدمر. عن شيزر والزلزال الذى أصابها أنظر : 

اليعقوبى؛ كتاب البلدان, ص4 ۳۷؛ الأصطخرى» مسالك المالك» ص۰۱ ؛ ابن القلانسی؛ 
ذى؛ تاريخ دمشق» ص۱۵۲ تقديم فيليب حتى لتحقيق کتاب الاعتبار؛ ابن قاضى شهبة» 
الكواكب الدرية فى السيرة النورية ؛ ص۴٥۱‏ » إبن نغری بردى » النجوم الزاهرة » ح0 ۽ ص۲۵ ۱۳ 
السیوطی » كشف الصلصلة عن وصف الزلرلة» ص۱۸۸ . 


Anonymous Syriac Chronicle, .م‎ 302; Ruhricht, Geschichte des Kengreichs 
Jerusalem, p. 290, note (4); Tsugitako, The Syrian coastal Town of Jabala, its 
History and present situation, p. 47. 


۱ محمد محمد الشیخ؛ الإمارات العربية فی بلاد الشام فى القرنین 4١‏ ۲م ط. الاسكندرية 
۰ ص۱۳۷۲-۳۷۱ مولرء القلاع أيام الحروب الصلييية» ص1۹ . 
(۳) أسامة بن منقذ» البديع فى الشعر» ص١‏ . 
(4) نقولا زيادة؛ رواد الشرق العربی؛ ص۸۷. 


(۵) عبدالرحمن حميدة؛ أعلام الجغرافيين العرب؛ ص۳۰۷. 

ا ارسي مه م ي ید ان ات رن رشق اي اة 
الفاطمى الحافظ»؛ وخلفه الظاهرء بيد أن هذا القول ينافى الواقع التاريخى لأمر يسيرء ألا وهو أن 
الخليفة الحافظ قد حکم خلال الفترة من 44-۵0۲6 ۵ه/ ۱۱8۹-۱۳۳۰م؛ أما الظاهرء فإنه 
لم يخلف الحافظ» إذ أنه حکم خلال الفترة من عام 4۲۷-4۱۱ه/ ۱۰۳۵-۱۰۲۰م؛ وجاء 
عهده بعد الحاكم بأمر الله الذی حكم خلال المرحلة من 1411-1785ه/995-١‏ ١٠م‏ 
ومعنى هذا أن قرا من الزمان أو ما يزيد قد فصل بين عهدى الحافظ والظافر. عن إشارة 
عبدالرحمن حميدةء أنظر : أعلام الجفرافیین العرب» ص۳۰۷. 

وعن نصحيح ذلك أنظر : 

ابن حماد؛ أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم؛ محقيق العهامى نقرة وعبدالحليم عويس» ط. 
الرياض ب-تء م۰۱۰۲ ۱۱۲ 'خوان ميرء روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء» ت. 
أحمد عبدالقادر الشاذلی؛ ط. القاهرة 4 ص775, ۲۳۰ استانلی لين بول» طبقات 
سلاطين الاسلام؛ ص 1٩‏ زمياور» معجم الأسرات الحاكمة فى تك ت. زكى 
حسن وحسن محمود وسيده کاشف؛ ط. القاهرة ۱۹۵۱م» ص 


۳6۹ 


(۷) در الاشارة إلى أن کتاب الاعتباره قد حققه دير نيرج وصدر عمله فى لیدن وباریس عام 
۱۸۸۲-۵۶م» عن ذلك أنظر : 
Ousama Ibn Munkidth, un Emir au Syrren au premier siecle 0656 5‏ 
par Hartwig Derenbourg, Leiden- Paris 1884-1886.‏ ,)1095-1188( 
لم من بعد ذلك قام فيليب حتى» بتحقیق الکتاب» وصدر عمله فى برنستوث بالولايات 
المتحدة الاميريكية فى عام “لام ثم طبع الکتاب بتحفیق حتی مرة آخری فى بيروت وذلك 
فى عام ۱۹۸۱ وهی الطبعة التى اعتمدت عليها فى إعداد هذا الفصل. 
وأخيرا قام بتحقيقه قاسم السامرائی» وصدر عمله فى الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 
۷ 


ویلاحظ أن کتاب الاعتبار نال شهرة عالية كبيرة» وترجم إلى العدید من اللغات الأوروبية. 
مثل الا جليزية» والألمانية» والروسية» والبولندية» والدنماركية؛ عن ذلك أنظر الترجمات الامجليزية : 
The autobiography of Osama, Translated with introduction and notes by‏ 
George Richard potter, London 1929.‏ 


An arab-Syrian gentleman and warrior in the period of the crusades, 
Memoirs of Usama Ibn Munqith Translated by philip Khuri Hitti, New York 
1927. 


الترجمات الألمانية : 


Kitab Al-Itibar Ein Leben im Kampf gegen kreuzzitterheere, Aus dem 
Arabischen ubertrugen und bearbeiter von G. Rotter, Tubingen 1978. 


Usama b. Munqudth Memoiren aus d. Arab. ubers v. Geo. Schumann, mit 
۷۵۲۷۷۰ v. H. Derenbourg, Insbruck 1905. 


Die Erlebnisse des Syrischen Ritters Usama Ibn Munqid, Unterhaltsames 
und Belehrendes aus der zeit der Kreuzzuge, ubersetzt und herausgege ben von 


Holger preiss ler, (Munchen 1985). 


الترجمات الروسية : 


Usama Ibn Munkyz : Kniga nazidanija pere wod : N. Salier, Red, Wstupit, 
stat'ja I primec : 1. Ju Karackowskij, petersburg, Moskwa 1922, 


الترجمات البولندية : 


Kitab al. Ictibar Kniega pouczajacyth przykladow dzielo Usamy Ibn 
Munkidtha, Jan Reychman, Ossolineum 1973. 


۳۰ 


الترجمات الدنماركية 0 


De Laereige eksem plers bog (kitabu-1 Itibar) of Usama Ibn Munkids, 
Syrisk emir fra Korstogstiden, Ovesat I uddrag of ove chr. Krapup, Kobenhaven 
1950. 


عن ذلك أنظر : خقیق قاسم السامرائی للاعتباره ص4۳ ۲44-۲, على عبدالله الدفاع؛ رواد 
علم الجغرافی» ص51١58-1"١.‏ 

(۸) عن مؤلفات أسامة بن متقذء أنظر ما أورده المقريزى فى مخطوطته المقفى» مكتبة جامعة ليدن برقم 
۳ شرقی» وقد نشر الورقة ۱4۰ أ من الجزء الثالث قاسم السامرائى فى خقيقه المشار إليه. 
وصح فى ص 717-118 من فیقه للاعتباره بيد نی أرى أن ما ورده القریزی ليس كاملا إذ 
أن هناك مؤلفات أخرى أوردها مورخون سابقون على القریزی» ولم ترد فى القفی» ومن أمثلتها 
القلاع والحصون على سبيل المثال. وقد أورد أمره ابن خلکان» ويعد هذ الكتاب نادر فى موضوعه» 
بيد أنه على ما يبدو من مولفات أسامة المفقردة؛ وفى حالة العثور على مخطوطته» فإنه يسد فراغ) 
کبیر؟ فى مكتبة الصادر التاريخية العربية التى وصلت إلينا من عصر الصليبيات فى بلاد الشام. 

وأنظر كذلك : هشام عدره؛ قلعة شیژر والأمير الشاعر أسامة بن منقذ» المنهل, العدد 
(501)؛ م (۵۵) صفر 414١ها/‏ يوليو - أغسطس ۱۹۹۳م» ص95١-/ا16.‏ 
(۹) أسامة بن منقذء الاعتباره ص114. 
(۰۰ نقسه» نفس الصدره ص۱۷۵ . 


(1) من أمثلة ذلك ولم دی بور 80565 William of Bures, Guillaume de‏ . 
نفسه» نفس الصدر» ص75 .١‏ 


(۱۲) تفسه» نفس المصدرء ص۱۱۰ . 


(17) خلف بن ملاعب» هو خلف بن ملاعب الأشهبى ميف الدولة» كان من قطاع الطرق» وقد 
وجد أحد الحصون الواقعة بين حلب» وسلمية؛ عرف باسمه؛ وقد أخضع حمص وأفامية: وقد 
حاربه السلطان السلجوقى ملكشاه وتمكن من أسره» وفيما بعد أطلق سراحه على يد خاتون 
زوجه السلطان؛ وقد هاجمه الباطنية وتمکنوا من قتله وذلك فى عام 499ه/ ۱۱۰۵م. عن 
خلف بن ملاعب واغتیاله على آیدی الباطتية أنظر : ۱ 

ابن القلانس؛ ذیل تاريخ دمشق» ص۱۸ ۱۸۸: اين العديم» ترجمة خلف بن ملاعب 
من بغية الطلب 
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Lewis, Three Biographies from Kamal Ad-Din", Melanes Füad koprülü, 
, Istanbul 1953, pp. 325-329. 


زبدة الحلب» حى؟؛ ص۱۱۵۲-۱۵۱؛ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» حه, ص۱۹۲؛ 

السيد العزاوی» فرقة النزارية» ص۷١٠‏ . 
)١14(‏ أسامة بن منقذء المصدر السابق» ص۰۱۳ 
(۱۵) نفسهء نفس المصدرء ص6"١-115.‏ 
(۱۷) نفسه؛ نفس الصدر» ص۱۱۶ . 
(۱۷) نفسه» نفس الصدره ص۱۵۹ . 
(۱۸) نفسه» نفس الصدر» ص۱۱۰ ۰ 
(۱۹) نفسه, نفس المصدر» ص۲٩۰۱۹۳-۱‏ 
(۲۰) نفسه» نفس المصدرء ص‌۰۱۵۸. 
(۲۱) نفسه» نفس الصدر» ص۱۳۲ 
(۲۲) نفسهء نفس الصدر» ص۲۱۱ . 
(۲۳) نفسه» نفس الصدر» ص۰۱۷ 
(۲۶) نفسه» نفس الصدر والصفح. 


(۲۵) براوره عالم الصلیبیین؛ ت. محمد خليفة وقاسم عبده قاسم» ط. القاهرة ۱۹۸۱م» ص۰۲۳۱ 

.Jacques de Vitry, ,م‎ 64 (¥) 

(۲۷) العماد الأصفهانی» الصدر السابق: ط. القاهرة ب-ت» ص۱۷۰ ولزيد من الإشارات عن 
الانحلال الجنسى لدى الصليبيين أنظر ؛ حسان حلاق» العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطی؛ ط. بيروت ۱۹۸۲م» ص۱۹۵؛ زكى نقاش» العلاقات الاجتماعية والثقافية 
والافتسادية بين العرب والافرغ خلال الحروب الصليبية» ط. بیروث ۱۹۵۸ع» ص۲۳: جمعة 
الجندى» حياة الفرغ ونظمهم فى الشام خلال القرنین الثانى عشر والثالث عشرء دراسة تطبيقية 
على مملكة بيت القدس» رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس عام 
۱۹۸۵ ص ۱۳۰۰-۲۹۹ حسين أحمد أمين» الحروب الصلييية, ص١‏ ١١؛‏ تيسير بن مرسى؛ 
نظرة عربية على غزوات الأفرخ من بداية الحروب الصليبية حتی وفاة نور الدين» ط. طرابلس 
ب-ت» ص۰۹۷ 


Joannes phocas, A brief Description of the Holy land, p.11. (YA) 


ais HET 
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(۲۹) أسامة بن منقذء المصدر السابق» ص155-/159. 
200 نفسه» نفس المصدرء ص۷۲١.‏ 
(۳۱) نفسه: نفس المصدرء ص١۱۸‏ . 
(۳۲) نفسهء نفس المصدرء ص5١‏ . 


وتجدر الإشارة إلى أن من المؤرخين الصليبيين الذين عاصروا الحملة الصليبية الأولى؛ من 
أشار إلى نفس الصفات التى امتدح بها أسامة بن منقذ الصليبيين» ولكنها تطلق من جانب 
أولئك لمؤرخين على السلمین» ومن أمثلتهم المؤرخ المجهول؛ الذى وصف السلاجقة بأنهم من 
أشجع المقائلين» بل أنه تمنى لو أنهم کانوا مسيحيين. عن ذلك أنظر : 


Anonymous, The deeds of The Franks, .م‎ 21; Hill, "The christian view of 
the Muslims at the Time of the First crusade", in, the eastern ۵۵ 
Lands in the period of the crusades, ed. by P.M. Holt, London 1977, p. 2. 


(۳۳) أسامة بن منقذ» المصدر السایق» ص۰۲۱ 
(۳۶) نفسه» تفس المصدرء صس۸۳. 
(۳۵) نفسه» نفس الصدر» ص۱۷۰ . 
(۳) نفسه» نفس الصدره ۰۱۷۷-۱۷ 
(۳۷) عن ذلك آنظر : .44 .م John of Wurzburg,‏ 
ويلاحظ أن ذلك الرحالة الألمانى؟ الذی زار ملكة بيت المقدس الصليبية» خلال الرحلة 
من عام ۸۱۱۷۰-۱۱۹۰/ هده-ه"ده على الأرجح» قد أشار إلى أنه فى مستشفى 
الاسبتارية فى بيت المقدس؛ يموت يوميا نحو خمسین شخصاء وهی شهادة من رحالة معاصر 
لتلك المرحلة؛ تعكس أن الوسائل العلاجية فى ذلك الوقت لدى الصلیبیین» حتى فى 
الستشفیات» كانت عاجزة عن تقليل أرقام الوفیات؛ بحيث بلغت ذلك العدل السابق. 
أنظر ایض إشارات هامة لدى : 


Woodings, "The Medical resources and practice of the Crusader states in 
Syria and palestine (1096-1192), M.H., Vol. XV, No. 3, July 1971, م‎ 


كامل حسین؛ فى الطب والأقربازين»؛ ضمن کتاب أثر العرب والاسلام فى النهضة 
الأوربية» ط. القاهرة ۷۰٩۱م»‏ ص۱۲۸۵ سعيد عاشورء المدينة الاسلامية وأئرها فى النهضة 
الأوروبية؛ ط. القاهرة ۱۹0۷م» ص47١؛‏ زكى نقاش» المرجع السابق» ص" ١7؛‏ محمود 
الحوبری الأوضاع الحضاربة فى بلاد الشام فى القرتین ۸۱۲ ۱۳م؛ ط. القاهرة ۱۹۷۹م» 
ص٠۳‏ ؛ العروسى الطوى؛ الحروب الصليبية فى المشرق والغرب؛ ط. بيروت ۱۹۸۲م» ص۱۷۵ 


۳۳ 


نقولا زیادة» سوريا زمن الصليبيين» المقتطنف» يوبو ۱۹۲۸ م؛ ص ۱۲۰۰ ادوارد براوث» الطب 
العربی؛ ت. داود سلمان علی؛ ط. يغداد /11م. ص8"!؛ شفيق جاسر» القدس حت الحكم 
الصلیبی ودور صلاح الدين فى مریرها؛ ط. الرياض 1م ص۱۲۲. 

(۳۸) أسامة بن منقذ» الصدر السابق» ص۷١٠‏ . 
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(4۰) جوزيف نسيم يوسفء العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى» ط. بيروت 
77م ص*۷۰. 


(41) أسامة بن منقذء المصدر السایق» ص‌۱۱۰-۱۵۸. وعن هجوم الاسماعيلية على شيزر أنظر : 


ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق» ص۱۸۹ العظیمی» تاريخه؛ حقیق على سویم؛ ط. أنقرة 
۸ م ص۱۳۲ ابن الأثيرء الکامل» <-۰۱۰ ص۲۲۵؛ ابن العدیم» زبدة الحلب» ۲ 
ص١ ١5‏ ؛ ابن الوردی» تاریخه» -۲» ص. القاهرة ۰,۱۸۸ ص۱۹٩‏ سعيد عاشور؛ أضواء 
جديدة على الحروب الصليبية» ط. الفاهرة ۱۹6م؛ ص۹۷؛ مسفر سالم الغامدی؛ الجهاد ضد 
الصليبيين فى الشرق الاسلامی قبل قیام الدولة الأيوبية فى مصر (59-441هه/ 
۱۱۷۳-۷م)؛ ط. جدة ۱۹۸1م» ص50؛ محمد مؤنس أحمد عوض, المؤرخ الحلبی 
العظمى (ت ۵۵۸ه/ ۱۱۳ ١م(‏ حياته» ومنهجه فى الكتابة التاريخية عن بلاد الشام فی عصر 
الحروب الصليبية؛ سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط؛ مركز بحوث الشرق الأوسط؛ جامعة عين 
شمس عام ۱۹۹۳م» ص۰۱۹ 
(4۲) اسامة بن منقذ» الصدر السابق؛ ص۱۲۲ . وعن دور الفندلاوی والحلحولی آنظر ؛ 
ابن القلانسی؛ الصدر السابق» ص414؛ ابن الأثیر» الصدر السابق؛ حت۱۱» 
۱۳۰-۱۲۹ ؛ الباهر» ص۱۵۹ ابن خلکان» الصدر السابق» ح؟؛ ص۲٥٠‏ ؛ أبن تغرى 
بردى» الصدر السابق: حهء ص۲۸۲ ابن العماد الحنبلی» الصدر السابق» ح٤‏ » ص۱۱۲ 
العدوی» الزپارات» محقيق صلاح الدين النجد؛ ط . دمشق ۵٩۱م»‏ ص۲٦‏ -۳٦؛‏ فاید حماد 
عاشورء جهاد السلمین فى الحروب الصليبية, ص۲۱۵ على أحمدء الأندلسيون والمغاربة فى 
بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع؛ ط. دمشق 1545م؛ ص۰۳۰۳ 
(4۳) أسامة بن منقذء الصدر السابقء ص۱۱۹ . أنظر أيض) : 
العصاء قیق عبدالسلام هارون؛ فى نوادر الخطوطات, المجموعة الثانية؛ ط. القاهرة 
۱ صا198-15. 


NE 


(44) أسامة بن منقذ» الاعتباره ص"۲۵. 


(40) سعاد ماهر البيزرة فى التاريخ والآثار» الدارة» العده الأول؛ السنة (۲۳» ربيع الأول ۱۲۹۷ه/ 
فرایر ۱۹۷۷م» ص۱۱4. وفى هذا الجال أنظر هذه الخطرطة الهامة ؛ الغطريف بن قدامة» کتاب 
ضوارى الطير» مخطوط أحمد الثالث» رقم (۲۰۹۹)» مكتبة طوب قابوسرای» استانبول» تصوير 
معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية» فرانكفورت ۱8۰۳ه/ ۱۹۸۲م. 

(۷) أسامة بن منقذء الاعتباره ص۷٠٠‏ . 

(4۷) نفسه» نفس المصدرء ص۲۱۸ 

(4۸) نفسه» نفس الصدر» ص ۲۹۹ . 

(45) نفسه» نفس المصدرء ص۲۷۰. 

(۵۰) سعاد ماهرء المرجع السابق» ص4 ۰۱۰ 

وپلاحظ أن الشواهين أو الشياهين؛ ومفردها شاهین» وهو طائر جارح من فصيلة الصقريات 
ويقابل کلند 13100 أو ۴۸1٥١‏ ويمثله الشاهين الزوروبى أو كنات1ةلإ2656 2132160 وهو لیس 
عربی» ولكن تكلمت به العرب كما يلاحظ الدميرى؛ والشاهين له ثلاثة آنواع» شاهين وقطامى 
وانيقى هوهو من جنس الصقرء وحركته تكون من العلو إلى آسفل بصورة شديدة» ولذا فإنه ينقض 
على فريسته انقضاض) دونما خويم» وعل ذلك من المحتمل أن يضرب نفسه بالأرض فیموت 
خاصة إذا ما ارنطم بصخر من الصخورء ويقال أن الشاهين أسرع الجوارح كلهاء وأشجعهاء 
وأخفهاء وأحسنها إقبالا وإدباراء ويذكر الباحثون عدة أنواع منه مثل الشاهين العراقی» 
والسايبيرى؛ والمغربى» والهندى وغيرها. عن الشاهين أنظر : 


القزوینی» عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» ط . القاهرة بست؛ ص٤٠‏ ؛ الدمیری» 
حياة الحيوان الکبری» ط. القاهرة ۷١۳١ه»‏ صري 49-4 ؛ الغطريف بن قدامة؛ الخطرط 
السابق» ورقة (2731» الزییدی» انتهاز الفرص فى الصيد والقنص» خقیق عبدالله الحبشی» ط. 
لندن ۱۹۸۵م» ص۱۳۲؛ عزيز العلى العزی» الطير فى حياة الحيوان للدمیری» ط. بغداد 
۲ ص119ء حاشية (۲). 


() سعيد عاشور» اجتمع الاسلامی فی بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ضمن کتاب بحوث 
ودراسات فى تاريخ العصور الوسطی» جامعة بيروت العرية : ط . بیروت ۷۷٩۱م»‏ ص٤٤‏ . 


۳ - السائح الهروى 


(ت ۲۱۱۱ ه/ ۱۲۱۵م) 


یتصدی هذا الفصل بالدراسة لأحد الرحالة السلمین الذین زاروا بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» ونعنی به السائح الهروی(۱) (ت ١١"ه/‏ ۲2۱۲۱۵ ويتعرض 
لأهم ما ورد فى رحلته عن الناطق الاسلامية وکذلك الصليبية مع ملاحظة غلبة الطابع 
الدینی على ما ألفه فى هذا الصدد على نحو جعل من کتابانه فى هذا المجال ذات 
محدودية معينة لا جدها فى كتابات الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى تلك 
المرحلة الهامة» والفعالة من تاريخها. 

والهروى؛ هو أبو الحسن على بن أبى بكر بن على الهروی الأصل» الموصلى 
الولد(۲۳» ولا نعرف تفاصيل حياته من قبل أن يشتهر بالرحلة والأسفارء ولكن على 
ما يبدو أنه حقق قسط وافرا من العلم» وقد وصف بأنه كانت له معرفة بعلم 
السیمیاء۳)» وان لم يكن ذلك هو لمجال الوحيد لتفوقه؛ إذ أن له مؤلفات أخرى تدل 
على أنه كان ذا باع كبير فى مجال الحيل الحربية» والجغرافياء والرحلات» والأثار 
وغيرها من العلوم والمعارف. 

وقد عرف الهروی بانساع نطاق رحلاته» وأسفاره» حتى أنه طاف أنحاء المشرق 
الاسلامی» وذهب إلى الهند» والقسطنطينية؛ والغرب» وصقلية» والعديد من جزائر البحر 
المتوسط247؛ وقد وجدت فيه صفة ميزة وهی؛ حب الترحال والأسفارء ثم كتابة اسمه 
على الآثار التى بزورها(*۲» ويبدو أنه رغب من وراء ذلك أن يخلد اسمه من بعد وفاته 
على اعتبار أن الأشخاص يرحلون وتبقى الآثار شاهدة عليهم حتى بعد رحيلهم. 


۳۹۵ 


إل سات ا وق صم ف دع موس لجيج بجت رص سحيو بر تازنيج ی[ 


چا ر 


۳۹۹ 


ولا نزاع فى أن كثرة أسفاره بمثل تلك الصورة قد أدت إلى أن أطلق عليه 
معاصروه لقب السائح الهسروی ومعنى هذا أننا أمام رحالة محترف باعتراف معاصريه» 
ولا شك فى أن ترحاله المتسع بمثل هذه الصورةء قد أفاده بالتأكيد عندما ألف مؤلفاته 
المتسلقة پالرحلة. 


ومنطقى أن مجد لمثل ذلك الرجل العديد من المؤلفات؛ التى تعكس تكوينه العلمى 
التعدد من ناحية؛ وموسوعية علماء العصر من ناحية آخری» وفى هذا المجال نعرف أن 
الهروى قد ألف الإشارات إلى معرفة الزيارات277 - وهو أساس دراستنا له فى هذا الفصل 
- ثم التذكرة الهروية فى الحيل الحربية")ء وكذلك الخطب الهروية» وکتاب الأصول 
لم منازل الأرض ذات الطول والعرض» وأيضاكتاب الآثار والعجائب» والأصناء(8». 

وشجدر الإشارة إلى أن الهروی وفد على القسطتطینیة(۹)» عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية» وذلك فى عهد الامبراطور البيزنطى عمانويل کومنینوس ۸۳61 
Comnenus‏ (118041145م/ ٠4ه-الاده)(١25:‏ ثم من بعد ذلك ارتل إلى 
مدينة دمشق حاضرة الشام الکبری وذلك فى عام 74 هه/ ۱۱۷۲م. وفى هذا الجالء 
ید کر إثنان من الباحئین القديرين فى مجال الرحلات الإسلامية فى العصور الوسطی» أن 
الهروى دحل دمشق فى العام المذكور «وذلك قبل أن يستعيدها صلاح الدين الأيوبى 
من يد الفرجت»(۱۱), غير أن ذلك القول لا ينطبق على الحقيقة التاريخية فى شئ لأمر 
يسير وهو أن الصليبيين لم يتمكنوا على مدى القرنين ۰٩‏ لاه/ ۰۱۲ ۱۳م من دخول 
مدينة دمشق» بل إنه حلال الحملة الصليبية الثانية التى حاصرتها حصارا شدید) فشلت 
جهودهم فى إسقاطها والمنطق يدعو إلى الاعتقاد بأن الهروى دخل الدينة المذكورة فى 
عهد الملك العادل نور الدين محمود الذى توفى فى عام ٠لاهده/‏ 1/4١1١مء‏ وكان 
صلاح الدين الأيوبى فى ذلك الوقت فى مصر نابم) له بعد أن اسقط الخلافة الفاطمية 
فى عام 67۷ه/ ۱۱۷۱م. 


¥ 


مهما يكن من أمر» فإن الهروى قد قضى أيامه الأخيرة فى مدينة حلب - حاضرة 
الشام الشمالية الهامة - حيث احتضنه هناك الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبى 
الذى قربه إليه لمعرفته بالسيمياء» مثلما قرب إليه من قبل الفيلسوف السهروردی الحلبى 
المقتول (ت /المده/ ۱۲26۸۱۱۹۱ لمعرفته بنفس العلم» وقد لقى لدى الظاهر تقدیرا 
کبیر ولا أدل على ذلك من أنه بنى له مدرسة خاصة به هى المدرسة الهروية بظاهر 
حلب(۱۳)» وفيما بعد دفن فيها الهروی» وقد زارها ابن خلكان؛ وأورد لنا تلك الإشارة 
الهامة؛ وتعرف أن الرجل توفى فى عام ١1'ه/‏ 214!.1114. 


والكتاب الأساسى الذى يعكس جانب هام من ترحال الهروى يتمثل فى صورة 
«الاشارات إلى أماكن الزیارات» وقد تناول فيه كافة المناطق والأماكن التى هی 
موضع زيارة الأهلين فى عصرهء وفى هذا الجال أورد عددا كبير؟ من المزارات والمساجد 
ودور العبادة. ويلاحظ أنه كتب كتابه هذا اعتماه على ذاكرته القوية» وذلك بعد أن 
فقدت كتبه نتيجة سرقة لصوص الصايبيين التابعين للملك الصلیبی ريتشارد الأول 
Richard I‏ (۱۱۹۹-۱۱۸۹م) ۵۹۵-۵ه) » وقد حدث ذلك فی جنوب 
فلسطين فى منطقة الداروم على ماء الخویلفه(۱۹) وقد أورد الهروى هذه الحادثة فى 
عبارات تفيض ألا وحسرة. 


ومن الملاحظ أن اعتماد الهروى على ذاكرته فى تسجيل ما شاهده فى كتابه 
الإشارات فى معرفة الزيارات تجعله منفردا بين الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية: إذ أننا لم جد فى أى رحلة من الرحلات التى ألفوها إشارة 
واحدة إلى مثل تلك المأساة الشخصية؛ وييدو أن الكل سجل أسفاره اول بأول من أجل 
أن يستعين بها عندما يقدم بتسجيل رحلته؛ أما الهروى فقد تميز بتلك الحادثة» ويبدو أنه 
أجهد نفسه تماما فى تذكر أسماء الواقع وأماكنهاء ومن الممكن أن نستنتج ناحية 
شخصية عن ذلك الرحالة ونعنى بها قوة ذاكرته» على نحو جعله يتذكر كافة تلك 
الأماكن بمثل تلك الدقة العجيبة. 


۳۹۸ 


وکتاب الاشارات إلى معرفة الزیارات يمكن أن یوصف أنه کتاب فى السياحة 
الدينية كما وصفه أحد الباحشين القدیرین(۲۱۱» ولکن من الضروری أن نتداول 
الدوافع التى دفعت الهروی إلى تأليفه لذلك الكتاب» ومن اللاحظ آنها دوافع شخصية 
مرتبطة بطبيعة العصر نفسه عصر الصراع بين عالی الاسلام والسيحية» ویمکن 
(جمالها فى الآتى : 


أولاً : رغبة الهروی فى أن ينقل لمعاصريه نتاج ترحاله إلى مناطق متعددة» خحاصة 
أنه وصف بأنه لم يترك برا ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلاً من الأماكن التی یمکن أن 
يقصدها الرء ويراها إلا رآ,70١2:‏ وحيث أن زكاة العلم نشرهء فقد رأينا الهروی يسعى 
إلى تأليف ذلك الكتاب؛ ومن المنطقى أن هناك دوافع دينية دفعته شخصيا إلى نقل 
رحلاته وأسفاره خاصة فى المزارات الدينية إلى معاصريه. 


انیا : حيث أن مؤلفات الهروی» جد فيها أحدها يتناول الآثار» فمن النطقی 
تصور آن الهروی هدف من وراء كتابه أن يقدم وصقا أثريا لكافة الزارات والمساجد 
والشاهد التى مر بها حاصة فى بلاد الشام؛ وهو ما یعنینا فى موضوع فصانا هذا. 


ثالش) : إن دوافع الهروی لا يمكن أن نفصلها بأى حال من الاحوال ۳ دوافع 
العصر ذانه, لقد كان عصر الصراع بين السلمین والصلیبیین» وأدی الغزو الصلیبی 
للمنطقة وتجاح الغزاة فى زرح كيانهم الدخیل فى صورة إمارات الرها وأنطاكية وبیت 
المقدس وطرابلس» إلى زيادة التمسك بالمظاهر الدينية لدى المسلمين. ومن ثم تعاظمت 
ظاهرة التصوف واکبار التصوفة والأولياء بنفس الصورة التى رأيناها فى رحلة - ابن جبیر 
- ومن ثم فان العصر نفسه الذى عاش فيه الهروی وجدنا فيه الظاهرة الدينية هی التى 
تظهر على السطح» ولاشك فى أن كتابه ما هو إلا تأكيد لذلك الموقف» وجزء من 
احافظة على الهوية فى مواجهة رغية الصليبيين فى القضاء على هويتها الإسلامية. 


۳۹۹ 


وهذا الوضع السابق» یفسر لنا بالضرورة ضخامة التراث الدینی الذى وصل إلينا من 
ذلك العصرء لقد كانت هناك استجابة إسلامية للتحدی الصليبى أخذت آشکالا متعددة 


ومن ناحية آخری» من الضروری تناول ناحية هامة؛ ونعنى بها المصادر التى استقى 
مخ خلالها الهروی كتابه الإشارات إلى معرفة الزیارات؛ والواقع أن مطالعة ما ألفه 
تكشف لنا بجلاء أنه اعتمد على مشاهداته الشخصية فى تألیف كتابه» فهو یفدم فى 
القام الأول رژية شاهد عيان معاصر ورحالة خبیر» ولا جدال فى أن ذلك یعطی أهمية 
خاصة لکتابه» على الرغم من نطاقه احدد من خلال الزارات فقط ؛ وعدم تقدیم تصور 
سياسى واقتصادى واجتماعى فى نطاق الرحلة» مثلما وجدناه لدى الرحالة ابن جبير على 
سبیل المثال: 

مهما يكن من أمرء فان الهروى يفيدنا فى ثلاث نواحى» ونعنى بها : الناحية 
السياسية والحربية» ثم السياحة العلاجية وكذلك السياحة الدينية. 

أما الناحية السياسية والحربية؛ فنجدها من خلال إشارة خاصة بمعركة حطين عام 
۳ ۸۱۱۸۷ اذ أن الهروى عندما بمنطقة حطين ذكر أنه يقال لها ایض 

م1 مر حطين 

حطيم وقد أشار إلى أن فيها جرت المعركة المشهورة «وتم أسر ملوك الفرخ وتم فتح بيت 
المقدس» والساحل» والعواصم» ۲۱/۸۱ . 


ومن الواضح من خلال نصوص رحلة الهروی» فى هذه الجزئية» ا معنويات المرتفعة 
من خلال انتصار السلمین» بعكس ما تجده لدى السمعانی عندما يمر بالمناطق 
الإسلامية الخاضعة للاحتلال الصلیبی» حيث جد لمسة الانکسار» والمرارة» من خلال 
نصوص الرحلة ذاتها. 


ومن جهة أخرى؛ وجدناه عندما مر بعكا يذكر لنا أنه يبرج عكا خلق كثير تم 


¥. 


استشهادهم فى المعارك والحروب المشهورة على عكا من عام ٥۸١‏ ه/ ۱۱۸۹م إلى 
عام ۵۸۷ ۱ ويقرر ما نصه «لم تبطل الحروب والرباط ليلا ونهار) فى 
هذه المدة»(*)ء وهذه الرواية تفید فى توضیح حجم جهاد السلمین خلال الحملة 
الصليبية الثالئة ولحداث حصار مدينة عکا الذی استمر عامین کاملین» وربما كان 
يقصد الهروی من روايته السابقة أن يشير إلى أولئك الابطال السلمین الذین مثلوا حامية 
عکاء وظلوا یدافعون عندها طوال تلك الرحلة الزمنية الطويلة» وقد قام الملك الامجلیزی 
ریتشارد الأول بقتل آفراد الحامية البالغ عددهم حوالی ۲۲۰۰ رجل فى مذيحة 
کبیر(۲۲۱» ومن احتمل أن جشث هؤلاء الأبطال كانت مدفونة فى القابر التی شاهدها 
الهروی فى مرج عکا فى أعقاب تلك المذبحة البشعة. 


ولا مراءء فى أن إشارة الهروی لها جانبها الكبير من الأهمية؛ لأنها تعكس شهادة 
تاريخية هامة دالة على التصميمات البشرية التى قدمها المسلمون من أجل الدفاع عن 
الإسلام وعن وجودهم فى مواجهة واحدة من آکبر الحملات الصليبية التى قدمت إلى 
المنطقة العربية. وهی من ناحية آحری تعكس» نوعية القيادة الإسلامية حينذاك ممائلة فى 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى وصحبه الذين قادوا معركة طويلة الأمد لمدة عامين 
يمكن أن توصف بمعركة عكاء لم تتوقف أحداثها ليلاً ونهاراء على حد قول الهروى. 


أما إشاراته بخصوص السياحة العلاجية» فنجدها متمثلة فى طبرية» وهی منطقة 
كانت تكثر بها العيون المائية الحارة التى تتكفل بعلاج الأمراض» ولدينا وصف هام 
يقدمه الهروى؛ فيقرر أن حمام طبرية يعتبر من عجائب الدنياء ويخص بالذكر موضعا 
يسمى الحسینیة(۲۲) ومجد هناك إثنى عشر عيئا کل عين متخصصة فى علاج مرض 
من الأمراض» ويأتى المرض مثل أصحاب العاهات والزمنى وغیرهم(۳۳) إلى تلك المیون 
العلاجية من أجل الاستشفاء ويلاحظ أن تلك المميزات العلاجية لمياه طبرية قد أدت 
إلى كثرة الوافدين على المنطقة» وبالطبع من المکن افتراض أنهم لم يكونوا من عناصر 


۳۷۱ 


السیحیین فقط بل والسلمین والیهود کذلك من أجل العلاج» هذا بالاضانة إلى 
الزارات الدينية الوجودة أصلا فى طبرية. 


ومجدر الاشارة إلى أن تلك الخاصية العلاجية لطبرية سوف مجدها محط اهتمام 
الرحالة المسلمين الذين وفدوا على بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» وعلى مدي 
القرنين ٩؛‏ لاه/ ۰۱۲ ۱۳م. وبالذات نبع الحسينية الذى خصه بالذكر الهروى. 


وتعکس رواية الهروی السابقة, ناحية هامة ألا وهی أن وسائل العلاج فى ذلك 
العصر لم تكن فقط متصلة بالأدوية الفردة والأدوية المركبة - وفق اصطلاحات الأطباء 
المسلمين فى العصور الوسطی - بل أنها امتدت لتشمل العیون والينابيع ذات التأثير 
العلاجى. 


ومن الملاحظ أن تكرار تردد أمر الفعالية العلاجية لمثل تملك المياه من جانب 
الهروى وغيره من الرحالة المسلمين له دلالة من حيث أنه يؤكد استمرار فعاليتها من 
ناحية» وشهادة الرحالة الوافدين على بلاد الشام وأتوا من خارجه» شهادتهم لتلك المياه 
بمقدرتها العلاجية بإذن الله تبارك وتعالى. 


أما إذا ما اهنا إلى المزارات التى أوردها فى كتابه جد أن منها مزارات إسلامية؛ 
وأتحرى مسيحية» ويهودية» ويلاحظ أن أغلب ما ذکره الهروی یتصل بالمزارات 
الاسلامية» وأقلها ما كان خاص بالمزارات المسيحية» واليهودية. 


والجدير بالذكرء أن الرحالة اليهود والمسيحيين كتبوا مؤلفات خاصة عن مزاراتهم 
المقدسة؛ ومن أمثلة أولعك الرحالة الذين زاروا فلسطين على نحو خاص خلال نفس 
القرن الذى زار فيه الهروى بلاد الشام» نذكر سايولف 526۷1۶ الذى قام برحلته ما 
بين عامى ۱۱۰۳-۱۱۰۲م» ثم دانيال ۵۵161 (5١11١-170١1م)2‏ ولیو فروزين 
Euphrosine‏ )11۷-11714 م(« بئيامين التطبلى 1010610 Benjamin of‏ 


5 


ی هی سوه میتی بو تس سرت 


3 


۳۷۲ 


(۱۱۷۰-۱۱۲۲م) ويشودربش 162007105 (۲2۱۱۷۳-۱۱۷۱؛ وبتاحیا أوف 
راتسبون Petachia of Ratisbonn‏ (2۱۱۸۷-۱۱۷۶)» ثم یوحنا قوکاس 02[ 
Phocas‏ (۲۲۶()۸۱۱۸۵, ومن اللاحظ أن كافة أولئك الرحالة سواء السیحیین منهم 
أو الیهود تناولوا فى كافة رحلاتهم الزارات التى على الحاج الیهودی أو السیحی أن 
يقوم بزیاراتها. 

ومعنی هذاء أن هناك تشایه) فى أشكال الكتابة الخاصة بالرحلات فى ذلك العصر 
سواء لدى الجانب الإسلامى؛ أو الجانب المسيحى والبهودی» من خلال مؤلفات الرحالة 
بصفة عامة» ومن خلال تداول الزارات المقدسة لدى أتباع كل دين من الأديان . 
السماوية. ويتضح ذلك بجلاء من خلال مقارنة ما أورده الهروى فى كتابه وكذلك ما 
ورد لدى مؤلفات الرحالة اليهود والمسيحيين خلال تلك المرحلة. 


وبالنسبة للمزارات الإسلامية التى أوردها الهروى جد أنه أوضح أمر المسجد 
الأقصى ٠ء‏ وفيه الصخرة وقد فصل فى الاشارة إليه بالقارنة بالزارات الدينية الأخرى, 
ومن الطبيعى ملاحظة أن ذلك المسجد احتل مكانة خاصة لدى المسلمين خاصة فى 
عصر الصراع بين المسلمين والصليبيين ونعنى به عصر الحروب الصليبية» تشهد على 
ذلك كتب الفضائل التى تناولت فضائل المسجد الأقصى خلال القرن السادس الهجرى/ 
الثانى عشر الميلادى وحتى فيما بعد ذلك القرن(۲۳۱. 

ومن جهة آحری» أشار الهروى إلى أنه فى حلب يوجد مشهد الإمام على بن أبى 
طالب(۲۷) - کرم الله وجهه - كما أن بها قبر عبدالله الأْنصاری(۲۲/۸» وفى حمص 
ذکر وجود مشهد للامام على آیض)(۲۹)» كما أن بها دار خالد بن الولید"۲۳۰ رضی 


١ 
الله عنه.‎ 


ومن الملاحظ أن المناطق التى ذكر الهروى وجود مشاهد فيها للإمام على كانت 
بصفة عامة» وعلى مدى عصر الحروب الصليبية من المناطق التى شهدت ترکزا للوجود 


ويف 


الشيعى بها. مع وجود الكيانات السنية بالطبع إلى جوارها وبكثافة عديدة 
فاتتها بمراحل. 


أضف إلى ذلك؛ أنه ذكر وجود قبر أبى عبيدة بن الجراح فى طبریة(۲۳۱ كما 
أنه أشار إلى وجرد قبور متعدة للصالحين والتابعين فى وادى جهنم شرق بيت 
القدس(۲۲۲. 


أما الزارات القدسة بالنسبة للمسیحیین» فانه یوضحها فى صورة كنيسة 
لفیامة(۲۳۲» وقد عبر عن مکانتها السامية فى نفوسهم من خلال قوله «وأما زیارات الملة 
السيحية فاعظمها كنيسة القیامة»۳۹)» كما أنه أشار إلى کنائس آخری أقل مکانة 
مثل كنيسة السلیق وکنيسة صهیون(۳۹). 


وقد ذکر إشارات موجزة عن كل كنيسة؛ مع ملاحظة أن مؤلفات الرحالة 
الأوروبيين السالفى الذكر تفيض وبطبيعة الحال بتناول تلك الكنائس ومكانتها الدينية 
لدى المسيحيين كما أن الإشارت التى قدمها من قبل الإدريسى فى هذا الصدد تعد 
أكثر تفصیلاً إذا ما قورنت يما قدمه الهروی. ۱ 


أما الزارات اليهودية فنجد أنه یوضح أنه فى نابلس يوجد الجبل الذی یعتقد فيه 
الیهود ویسمونه کریزم وقد آشار أنه قد ورد ذکره فى التورا۲۳۹(۶. وبصفة عامة فان 
اليهود لهم اعتقاد كبير فيه لتصورهم أن الذبيح كان عليه وعندهم أن الذبیح إسحاق» 
كما أنه أشار إلى أن قبر يوشع بن نون» فتى موسى عليه السلام» يوجد قبل معرة 
النعمان فى جانب سورها(۳۷). 


وتوجد ناحية هامة أخرى؛ وهی مدى اعتقاد الهروى فى صحة أماكن تلك 
المزارات التى يعتقد فيها القوم؛ والواقع أن الهروى صحح فى كتابه بعض للاعتقادات 
وهذه ميزة كبرى تذكر له فى ذلك العصر الذى شهد الاعتقاد فى الأولياء وفى 


VE 


کراماتهم بصورة كبيرة» وهو فى ذلك يتشابه مع موقف جغرافی شامی معاصر له ونعنی 
به ياقوت الحموی (ت ۱۲۱ ه-/ e‏ 


وعلى سبيل المثال» جد أنه يصحح الاعتقاد بشأن وجود قبر يوشع بن نون فى معرة 
النعمان» بأن ذكر أن مكانه فى أرض نابلس(۲۳۸» كذلك أشار إلى أن الربوة الموجودة فى 
جيل قاسيون الطل على دمشق» والذى يعتقد الكثيرون أنها الربوة التى ورد ذكرها فى 
القرآن الكريم فى قوله تعالى رآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعین۲۳۹۳» ليست هی الربوة 
المذكورة فى القرآن الكريم» لأن عيسى عليه السلام ما دحل دمشق» ولا وطوم الشام» 
وبهذا يصحح اعتقاد عدد من الذين كتبوا فى ذلك العصر عن فضائل دمشق وعلى 
رأسهم مورخها الكبير ابن عساكر مؤلف كتاب تاريخ مدينة دمشق. 

وبالإضافة إلى الزارات السابقة لأهل الأديان السماوية الثلائة» جد أن الهروى قد 
قدم إشارات محدودة بالقارنة بغيره من الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك 
العصرء ومن أمثلة ذلك أنه بالنسبة للساحل الشامی» لا هتم به إلا من خلال الزارات» 
وفى تقديرى أن هذاء يتفق مع ما هو متوقع من عنوان کتابه أصلاء وينبغى ألا نتوقع 
منه أكثر من ذلك» ومجد أنه بالنسبة لعسقلان مثلا يقرر أن بجبّانتها خلق من الأولياء 
والتابعين» وكذلك بغزة» وعكاء وصور» وصيداء وجميع بلاد الساحل("4), ثم أنه أشار 
إشارة محدودة إلى فتحها عام ۵۵۸۳/ ۶۱(,۱۱۸۷>. 


آما بالدسبة للخريطة العقائدية لبلاد الشام» فنجده لا يشير بالتفصیل إلى توزيعات 
الأديان بهاء باستثناء ما ندرء ومن أمثلة ذلك» ذكره وجود السامرة فى نابلس وأنهم 
يعتقدون فى عين مخت كهف فى جبل هنال(6*۳. وهو أمر ردده الجغرافيون والرحالة 


أما إذا بحثنا عن الجوانب الأخرى الاقتصادية» أو الاجتماعية» فى رحلة 
الهروى وسياحته ليلاد الشام خلال تلك الرحلة» فلا مجد فيها ما يستحق الذ کر 


۳۷۵ 


نظر) لاهتمامه الأصلى بالزارات الدينية فى بلاد الشام وعدم اعطائه نفس الأهمية . 
للجوانب الأخرى. 


وهكذاء قدم لنا الهروى فى سياحته جوانب متعددة عن أوضاع بلاد الشام فى 
ذلك العصرء ولاسيما من خلال ما يتصل بالمعتقد الدينى على اعتبار أن ما ألفه يمكن 
أن يندرج مخت قائمة السياحة الدينية» ولا مراء» فى أنه یحتل مكانته الهامة بين الرحالة 
السلمین الذين زاروا بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية. 


۷۹ 


الهرامش 


: عن مصادر ومراجع ترجمة السائح الهروی‎ )١( 

ابن خلکان» وفیات الأعیان» <-۳» حقیق إحسان عباس؛ ص۳4۷-۳4؛ أبن العماد 
الحنبلی» شذرات الذهب» حره» ط. پیروت بست» ص۹٩٤‏ ؛ نقولا زيادة» رواد الشرق العربی» 
ص۸۵. سوریا فى الرحلات الإسلامية» المقتطف م (۱۰۲)» ح (۲)؛ ط. القاهرة ۱۹۸۳م 
ص۱۷۳ ؛ صلاح الدين النجد» مدينة دمشق عند الجغرافیین والرحالة السلمین» ط. بیروت 
۷ ص١١٠‏ ؛ محمد بهجة الأثرى: الجغرافية عند السلمین والشریف الادریسی» مجلة 
المجمع العلمی العراقی؛ ح. (۲)؛ عام ۱۹۵۸م» ص۵۹؛ زکی حسنء الرحالة السلمون فى 
العصور الوسطی؛ م۸۹-۸۸؛ صلاح الدين الشامی» الفکر الجغرافی سيرة ومسیرة» ۱۲۵۸ 
عبدالرحمن حميدة؛ أعلام الجغرافيين العرب» ص۳۹۰؛ على عبدالله الدفاع» رواد علم الجغرافيةء 
ص۱5۹؛ أحمد رمضان» الرحلة والرحالة للسلمون» ص۲۸۵-۲۸4؛ زکربا هاشم» فضل 
الحضارة الاسلامية والعربية على العالم» ص 614 ؛ جورجی زیدان» تاريخ آداب اللغة العربية» م 1۲ 
حر۳؛ ط. بيروت ۱۹۸۲م» ص۹۱٩‏ ماهر حمادة؛ المصادر العربية والعرية» ط. بيروت ۱۹۸۰م» 
ص۲۹۰ 


Brockelmann, Geschichite der Arabischen Literature, T. I, Leiden 1937, p. 
620-630; Suppl., T. I, . 879. 


(۲) ابن خلكان» المصدر السايق» ح۳؛ ص"74. 

(۳) نفسه» نفس الصدره ۳ء ص۰۳۷ 

(4) زکی حسن, الرجع السابق» ص٩۸.‏ 

(0) ابن خلکان؛ الصدر السابق؛ حلاء ص۱۳4 زکی حسن؛ الرجم السابق» ص۰۸۹ 

(۷) من احتمل أن هذا الکتاب - كما يرى أحمد رمضان - قد آلفه الهروی فى عام ۰۲" ه/ 
م ای قبل أن تدرکه النية فى حلب فى عام ۱۱۱ه/ ۱۲۱5 بحوالی عشر سنوات 
تقربياء ويذكر أن هناك نسخة مخطوطة منه فى دار الكتب الصرية؛ بعنوان رحلة أبى الحسن بن 
أبى بكر بن الهروی الوصلی شخت کتابتها فى العام للذكور. أنظر رأيه فى : الرحلة والرحالة 
السلمون» ص۲۸۵ . 


يفف 


ومجدر الإشارة إلى أن تشارلز شيفر 501161165 003165 ؛ كان قد نشر مقتطفات من رحلة 
الهروی» فى مجلد أرشيف الشرق اللاتینی؛ العدد الأول» الصادر فى باریس عام ۱۸۸۱م. 
Année 1881, pp. 597-609.‏ را :1 A.O.L.,‏ 
لم جاءت من بعد ذلك مجهودات دومنيك سورديل ليتم خقيق الرحلة» ويتم اصدارها من 
جانب المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بدمشق عام ۱۹۵۳م. 
(۷) تم خقيق التذكرة الهروبة فى الحيل الحربية ونشرت فى مجلة الدراسات الشرقية الصادرة عن المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بدمشق عدد (۱۷) عام 1551م. 
B.E.O., T. XVII Année 1961 - 2‏ 
(۸) ابن خلکان» المصدر السابق» ح٣»‏ ص۳۹۷ زكى حسن» المرجع السابق» ص*۵» على عبدالله 
الدفاع» المرجع السابق» ص ١7١‏ ؛ جورجی زیدان؛ المرجع السابق» م ۲ء حد۳» ص۱٩۰‏ 
() زکی حسنء الرجم السابق» ص۸۵. 


: عن ذلك الامبراطور انظر‎ )۱۰( 
Cinnamus, Epistome Historiorum, in C.S.H.P., Bonn 1836; Witting, 
Monnaies pyzantines, Paris 1975, p. 181. 


محمود سعيد عمران» السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور مانويل 
كومنين» ط. الاسكندرية ۱۹۸۲م: على عودة الغامدى» معركة يرياكيفالرن 1914م؛ مجلة 
كلية الشريمة» جامعة أم القری» العدد (1): عام 404١ه؛‏ أسد رستم؛ الزوم فى سیاسائهم 
وحضارتهم ودينهم ولقافتهم وصلاتهم پالعرپ» <-۲؛ ط. بيروت 1م ص٤٤‏ ۶۱۹۸-۱ 
حسئين ربیع» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية؛ ط. القاهرة ۱۹۸۳م» ص۲۳۲-۲۱۷؛ تمارا 
تالبوت رايس» السلاجقة؛ ت. لطفى الخورى والداقوقیء ط. بغداد 1974مء ص۱۷۲ زبيدة 
عطاء الترك فی العصور الوسطى» عل. القاهرة بت مر ۰-44 0٠‏ 

(۱۱) زکی حسن, المرجع السابق» ص84 ؛ أحمد رمضان» الرجع السابق» ص584 ٠‏ 

(؟١)‏ السهروردی الحلبى القتول» اختلف المؤرخون فى اسمه» فقال بعضهم أنه آحمد؛ وقیل کنیته 
اسمه وهو أبو الفتوح وقیل كذلك ان اسمه عمر أو يحبى بن بخش» ولقب بالژید باللکوت؛ 
وقد ولد فى سهرورد وهی بلدة صغيرة فى العراق العجمى وذلك حوالی عام |1٩‏ 
2۱4 ودرس الفلسفة وأصول الفقهء وكان يرى رأى المعتزلة الذين لا يرون الصفات شيعا 
خارج) عن الذات. أما مذهبه فى التصوف فمذهب الاشرقيين الذين یمتقدون أن المرفة تتال 


۳۷۸ 


باشراق منه تعالى على قلوب مریدیه وبلاحظ أن السهروردی قد ألف العدید من الژلفات مثل 
التنظيمات فى أصول الفقه» والألواح العمادية» وکتاب التلویحات» وکتاب هیاکل النور» وکتاب 
اللمحات؛ وکتاب العارج» وکتاب حکمة الإشراق» وکتاب الطارحات» ورسالة الغربة الغريبة» 
وتغدر الاشارة إلى أن السهروردی قد اه إلى مدينة حلب حيث توطدت الصداقة بينه وبين 
الظاهر غازی بن صلاح الدين الأيوبى» بيد أن الفقهاء أفتوا بتکفیره» ثم إعدامه بأمر من السلعلان 
الأيوبى؛ وذلك فى عام ۵۸۷/ ١۱۹۱‏ م. عن السهروردى الحلبى القتول أنظر : 

ابن أبى أصبيعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ قیق نزار رضاء ط. بیروث بست» 
ص۱ 4545-14 ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» حا": ص٩؛ 41١4‏ ابن العماد الحتبلی» 
شذرات الذهب» ح؛؛ ص 55١‏ ؛ مجموعة من الباحثین؛ شهاب الدين السهروردى فى ذکراه» 
ط. القاهرة 191١‏ م؛ محمد مؤنس أحمد عوضء التنظيمات الدينية» ص۱۵۷-۱۵۲؛ أحمد 
أحمد بدوى» الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط. القاهرة ب-ت» 
ص ۱۲۹۵-۲۸۹ قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية, م8 47١‏ محمد أديب الحصينى» 
منتخبات التواريخ لدمشق» ح١ء‏ ط. دمشق ۱۹۲۸م» صه/4؛ على أضفر حلیی» تاريخ 
فلاسفة إيران أزاغاز اسلام تامروزء شهران ۱۹۵۱م» ص4۹۸ قاسم فتحی» تاريخ تصوف در 
اسلام؛ جله قوم» ط. شهران» ص1۷۰ ؛ عبدالله رازی» تاريخ کامل ربان. ص۲۵۵ . 

(۱۳) ابن خلکان» الصدر السابی, ح-۳» ص۰۳۷ 


(۱4) نفسه» نفس الصدره ص۳4۷ زکی حسن,» الرجع السابق» ص٩۸‏ نفیس أحمدء الرجع 
السابق» ص۰۳ ؛ أحمد رمضان » ا مرجع السابق» ص۲۸۶؛ على عبدالله الدفاع» ا مرجع السابق» 
ص۱۹۹ . 

: عن ذلك الملك الصليبى أنظر‎ )٠١( 


Ambrose, The Crusade of Richard of Heart of Lion, Trans. by Hubert, 
New York 1943; Godfrey of Vinsauf, History of the expedition of Richard 
coeur de Lion, in Chronicles of the crusades, London 1902. 


۱۹0 صلاح الدين الشامى» الفكر الجغرافى» صيرة ومسيرة» ط. الاسكندرية ام م۰۲۵۸ 
۱۷ ابن خولکان» الصدر السابق» 5 ص۳۶۱ 
OA‏ الهروى: الإشارات إلى معرفة الزیارات» شقیق جانيين سورديل » ط. دمشق "لاهكامء, ص۰۲۲ 


(0) نفسه» نفس المصدرء ص٣۲‏ . 


۳۷۹ 
(۲۰) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۲۱) عن المذبحة التی أقامها ریتشارد الأول لحامية عکا السلمة؛ أنظر المصادر والمراجع التالية : 
ابن شداد» النوادر السلطانية. ص۱۷4 ابن الأثير» الکامل» ح-۰۱۲ ط. بيروت ۱۹۷۹م» - 
ص۱۷" ؛ العماد الأصفهانی» الفتح القسی فى الفتح القدسی» حقیق محمد محمود صبح؛ ط. 
القاهرة ۱۹۲۵م» ۱۵۷۸ آبو شامة» الروضتین فى تاريخ الدولتین؛ <-۲» ط. القاهرة» 
ص۱۸۹ ؛ ابن الوردی؛ تتمة الفتصر فى آخبار البشر» <-۲» ط. القاهرة ۱۳۸۵ه/» ص۱۱۰۳ 
اين خلدون» العبر ودیران المبتدأ والخبر» حهء ط. القاهرة ۱۲۸4ه» ص۳۲۱ ابن الفرات» 
تاريخ الدول والملوك» م14 اء خقیق حسن الشماع» ط . بغداد 18م ص۰۲۷ 


Jacques de Vitry, A. History of Jerusalem, .م‎ 113: Roger of ۷۷۵۵۵۷6۲, 
Flowers of History, Trans. From The Latin by Gries, Vol. H, London 1849, 
Pp. 105. 


أحمد عبدالجواد الدرمى» صلاح الدين الأيوبى الناصر لدين الله» ط. صيدا ب-ت» 
ص۱۲4؛ جنفياف شوفيل»؛ صلاح الدين بطل الإسلام؛ ت. جورج أبى صالح؛ ط. بيروت 
۲م ص۱۰۳ وفاء محمد علی؛ دراسات فى تاريخ الدولة الأيوبيةء ط. القاهرة ١٠5١ه/‏ 
ص۷۲؛ سيد الحربری» الأخبار السنية فى الحروب الصليبية» ص٤۲۷؛‏ أنظر سعداوى؛ التاريخ 
الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين: ط. القاهرة ٠۹١۷‏ م؛ ص۲۸۰. تاريخ امجلترا وحضارتها 
فى العصور القديمة والوسطی؛ ط. القاهرة 157م: ص۲٩۱‏ محمد مؤنس أحمد عوض» نقد 
الجاهات بعض الباحثين الغربيين فى دراسة تاريخ الحروب الصليبية» مجلة بیادر» النادی الأدبى 
بأبهاء العدد (۱۱)؛ رجب ۱4۱4ه؛ ص۱۳۷؛ قدرى قلعجى: صلاح الدين الأيوبى؛ ط. 
يبروت ۱۹۷۹م؛ ص۳۹۵. 


Lane-Poole, A History of Egypt in the middle ages, London 1898, P. 210; 
Lamb, The Crusades, The Flame of Islam, London 1921, p. 129; Oman, A 
History of The art of war in the middle ages, Vol, Il, Cambridge 1924, p. 305; 
Duggan, The story of the Crusades, p. 187. 


.11- 7١ص الهرءى المصدر السابق»‎ (TP) 


(۳) نفسه نفس المصدرء ص۲۱ . 
(74) عن كافة أولتك الرحالة أنظر : 
(2۱۱۸۷-۱۰۹۹)» ص۰۲ ص‌۳۳۸. 


۳۸۰ 


(۲۵) الهروی؛ المصدر السابق» ص ١٣-۲٣‏ . 
(۲۷) عن ذلك انظر القائمة التالية : 
أبن صصری (ت كمهه/ ۱۱۹۰م) له کتساب فضائل بيست المقدس» ابن الحوزی 

(ت ۵۵۹۷ا 0۱۲۰۱)» له كتاب فضائل القدس» وقد حققه جبرائیل سليمان جيور» ط. 
بيروت ۱۹۸۰م؛ وبهاء الدين القاسم بن عساكر (ت ۸۹۰۰/ ٠١١١‏ م) له الجامع للستقصی 
فى فضائل المسجد الأقصىء القاضى أمين الدين أحمد بن محمد الشافعى (ت *۱ه/ 
4 له الأنس فى فضائل القدس. عبدالرحمن بن على بن اسحاق (ت 1۲۵ه/ 
۹ له مفتاح المقاصد ومصباح الراصد فى زيارة بيت المقدس: أبو سعد عبدالله بن 
عساكر (ت ۱۳۵ه/ ۱۲۳۹م) له فضل بيت القدس» شمس الدين الكنجى (ت 1۸۲ ها ٠‏ 
۲ له فضائل بيت المقدس» وفضل السلاة فيهاءأبو اسحاق الکناسی (النصف الثانى من 
القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الیلادی) کتاب فيه فضائل بيت القدس وفضائل الشام» 
مژلف مجهول» فضائل الشام» وفضائل مدنها؛ وبيت القدس» وعسقلان» وغزة» والرملة» وأريحاء 
ونابلس» وبیسان» ودمشق» وحمص... إلخ» الفزاری (ت ۵۷۲۹-/ ۸۱۳۳۳) کتاب باعث 
التفوس إلى زيارة القدس الحروس» وقد حققه مارتن نوث 2/01 62:00 ونشر فى ,.0.5.ظ.گ 
Vol. XV, 9‏ . 


عن تلك الولفات التى تناولت فضائل السجد الأقصى وببت القدس أنظر : 

الواسطى القدس؛ فضائل البيت القدس؛ خقيق اسحاق حسون» معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية» الجامعة العبرية بالقدس» ط. القدس 1918م ص١7١؛‏ جميل العسلى» مخطوطات 
فضائل بيت القدس؛ دراة وببلوغرافياء ط. عمان ۱۹۸4م: ص١4-١"؛‏ محمود إبراهيم» 
فضائل بيت المقدس فى مخطوطات عربية قديمةء دراسة مخليلية؛ ونصوص مختارة محققة» 
المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ط. الكويت 1548م: صی۵۲۹-۲۰۸) أحمد رمضان» 
الأقصى المبارك فى ذاكرة العلماء والمؤرخمين» مجلة المنهلء العدد (۵۰۸) م (۵۵)» الربيعان 
۵۶ ها أغسطسء سبتمبر 1197م ص1-74؛ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربی» 
حا ت. السيد يعقرب بكرء ط. القاهرة ۱۹۷۷م: ۷۵-۷۳ رمضان ششن» نوادر 
الخطوطات العربية فى مكتبات تركياء المجلد الثانى» ط. یروت ۱۹۷۲م» ص4۸ 4 ؛ عبدالجليل 
حسن عبدللهدی, الحركة الفكرية فى ظل السجد الأقصى فى العصرين الأيوبى والملوکی» 
ط. عمان ۱۹۸۰م» ص۱۷۳-۱۷۲. 


. ٤ص الهروی» المصدر السابق»‎ (TV) 


A۱ 
تفسهء نفس المصدر والصفحة.‎ )( 
نفسهء نفس المصدرء ص۸.‎ )( 
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نقسه» نفس الصدر والصفحة.‎ )۳۳( 
نفسه» نفس الصدر والصفحة.‎ )۳6( 
نفسه» نفس الصدر» ص۰۲۷‎ )۳۵( 
. نقسه» نفس الصدر» ص74‎ )۳۷( 
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(0) نقسه» نفس الصدر» ص٤۲‏ . 


۳ 


* - أبن جبور 
دت 515 أولا511ه/ ۱۲۱۹ أو ۱۲۲۰م) 


يتصدى هذا الفصل بالدراسة لأحد الرحالة الأندلسيين الذين قدموا إلى يلاد : 
الشامء خلال القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الیلادی» ونستی به اين جبی(۱) 
(ت 515 أو 7117ه/ ۱۲۱۹ أو ۸۱۲۲۰)» وقد آلف رحلة(۲۳ هامة تناول فيها 
العمديد من الجوانب السياسية» والحربية» والاجتماعيةء والاقتصادية» والعقائدية» فى 
حياة بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية. وفى بعض الأحيان مده ینفرد بإيراد إشارات 
لا جد لها نظیر) فى رحلات الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصرء 
ومن ثم تل رحلته مكانة خاصة من بين ما وصل إلينا من مؤلفات خاصة بالرحلة 
الإسلامية إلى هناك. 


وأبن حجبير؟ هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الکتانی(۲) الاندلسی» وأسرته 
فى الأصل من مدينة شاطبه؛ وقد ولد فى بلنسية. وذلك فى عام ٠4هه/‏ 48١١م؛‏ 
وقد اهتم والده بتربيته؛ فدرس العلوم الدينية واللغوية» وظهرت موهيته الادبية فقرض 
الشعرء ولمع اسمه» ومن ثم اتخذه حاکم غرناطة أبو عثمان سعيد بن عبدالمؤمن؛ رفيقا له . 
وجعله أحد کتاب دیوانه(؟۲. 


ويذكر أن حاكم غرناطة اضطره إلى شرب الخمر؛ ركافاء على ذلك بان أعطاء 
سبعة کووس مليعة بالدنانير» وقد عقد ابن جبير العزم على أن يقوم بالحج إلى بيت الله 
الحرام من أجل التكفير عن ذلك الإثم الكبير» ومن هنا نبتت فى ذهنه فكرة الارتخال 
إلى الشرق90 . 


AY 


اس 


YAL 


وقام ابن جبير بثلاث رحلات إلى الشرق. إذ أنه غادر غرناطة فى عام 6۷۸« 
۳م وركب البحر فى سفينة وقصد الاسكندرية وتنقل فى أنحاء مصرء ثم اجه من 
عيذاب إلى الحجاز حيث قام بتأدية فريضة الحج» ومكث فى الأرض المقدسة مدة ستة 
أشهر ثم أيه إلى العراق» ثم إلى بلاد الشام حيث كان الصليبيون قد أخضعوا بعض 
المناطق هناك» ثم ركب البحر من عكا عائد) إلى بلاده؛ فوصل إلى هناك فى عام 
ها 21140 . 


ثم قام برحلة ثانية؛ إذ أنه قد علم بانتصار المسلمين على الصليبيين عام ۵۸۳ه/ 
۷ م» فقرر الذهاب مرة آخری إلى الشرق من أجل أن يشاهد المناطق الإسلامية بعد . 
أن تم خريرها من قبضة الغزاة الصلیبیین؛ فارل إلى هناك عام ۵۵۸۵-/ 1189م؛ 
وعاد إلى بلاده فى عام ۵۵۸۷-/ ۱۱۹۱م(6۷. 


أما الرحلة الثالثة» فيختلف الباحثون فى شأن دوافعهاء فالبعض يرى أنه قد توفيت 
زوجته » وكان يحبها حب شديداء ولا أدل على ذلك من أنه نظم ديواتا من الشعر فى 
رثائها وأراد أن يسرى عن نقسه» فلم يجد بدا من الارال» فرحل رحلته الثالكة(۸) 


وذلك عام ۱۱۶ه-/ ۱۲۱۷م» وأقام بمكة المكرمة فترة من الزمن ثم رجع إلى 
الاسكندرية» وأقام بها إلى أن أدركته منيته هناك. 


بينما يرى البعض الآخر أنه لم يقم برحلته الثالثة من أجل حزنه على زوجته» وإنما 
من أجل حب البحث واکتساب المعرفة(23»: وفى تقديرى أن الدافعين معا وجها ذلك 
الرحالة إلى القيام بتلك الرحلة. فمن المتصور أنه قد أصابه الحزن الشديد لرحيل زوجته 
فأراد بتغيير المكان أن يجد راحته خاصة بالذهاب إلى الأماكن المقدسة الإسلامية؛ . 
بالإضافة إلى حبه للبحث واکتشاف عاله احیط به. ۱ 


مهما يكن من أمرء فان ابن جبير ترك لنا رحلته الهامة. وقد اختلف فى عنوانها؛» 
إذ أن حاجى خليفة قد جعلها رحلة الکتانی(۱۳)» ویلاحسظ أن اخطوط يدا 


۳۸۵ 

بسبارة «تذكرة بالأخبار فى اتفاقيات الأسفار:» كما أنه ینتهی بعبارة(۱۱) «کتاب 
اعتبار الناسك فى ذکر الآثار الكريمة والناسك»؛ وقد تشکك الستشرق رايت 
ع فى عنوان الکتاب بالشکل الأخير» ولذا نقد فضل أن يكون العنوان هو «رحلة 


وتجدر الاشارة إلى أن رحلة ابن جبير تلك هی تسجیل لرحلته الأولى؛ وقد کتبها 
على شكل مذكرات يومية بستخدم فيها دائماالتاريخين القمرى (مع السنة الهجرية) 
والشمس (دون أن يذكر السنة)؛ وعنى فيها بتسجيل الجوانب الدينية والعقائدية وكذلك 
الاجتماعیة(۲۱۳» وامتاز أسلوبه بالحيوية المتدفقة وسهولة التعبير وسلاسته» مع ملاحظة 
أنه أحيانًا يلجأ إلى الصنعة الأدبية ومن مظاهرها السجع وان عالجه «بالكثير من الهارة 
دون مبالغة» وهناك من يقرر أن ذلك الصنف «رفيع الأسلوب يختتم بجدارة حلقة 
الجغرافيين الأندلسيين لذلك العصره(*۱). 


التعبير أحيا»؛ وعدم ترابط الجمل» والأفكار أحيانًا أخرى» وأنها تكشف العجز فى 
بنيته» وتكوين وتركيب الصور» والانطباعات التى يمكن أن يستخلصها القارئ من 
کتابات ابن چہر (218, 


والواقع أن ذلك الرأى لا ينطبق على الواقع فى شى» لأن رحلة ابن جبیر تتسم 
بالفعل بسلاسة التعبير ومرونته» ولا يستشعر المرء فيها بتلك الأوصاف التى يذكرها 
الباحث السابق» مع ملاحظة أن الباحثين فى مجال الجغرافيا والرحلات الإسلامية فى 
العصور الوسطى قد اتفقوا على تلك الميزات الخاصة لرحلة ابن جبیر(۱۳)» وكان ذلك 
بالطبع من عوامل حصولها على الشهرة الفائقة من بين ما وصل إلينا من مؤلفات 
الرحالة المسلمين فى تلك العصور. 


tN 


۱۸۹ 


وهناك ناحية هامة جديرة بالملاحظة:» وهی بشأن الصادر التى اعتمد علیها 
ابن جبیر فى تأليف رحلته خاصة ما اتصل ببلاد الشام» وبلاحظ أنه اعتمد فى القام 
الأول على المشاهدة واللاحظة» وکانت لدیه قدرة فذة على ملاحظة کل ما تفع عليه 
عینیه وإيراده خاصة ما يجده جديدا أو غير مألوف ومن الهم أن ینقله لقارئ رحلته, 
وفى هذا المجال نذكر أنه كان يسأل المعاصرين عما يعن له من أمور تستعصی عليه فى 
الفهم» بالإضافة إلى ذلك» جده أحيانا يورد بعض الإشارات لكتب قرأها لاسيما خلال 


زیارته لحاضرة الشام الکبری؛ دمشق(۱۷). 


ویلاحظ أن مقدار الشاهدة واللاحظة تتفوق بشکل واضح فى رحلته. لاسیما عن ٠‏ 
بلاد الشام» وهو لا ینقل عن رحالة آخحرین» آو يقدم تصوصا للسابقین وإنما یقدم رژیته 
الشخصية الخاصة به» ومن هنا كانت القيمة المتزايدة لرحلته. 


زد على ذلك إنه دخل مناطق الصلیبیین» وتناول أوضاع المسلمين الخاضعين 
لسیطرتهم» ونتحدث عن العلاقات السلمية بين الجانبين» وكل ذلك من خلال رژية 
نافذة» وملاحظة واعية» وبأسلوب أدبى رفيع المستوى على نحو ندرك معه أن الأدب 
والجغرافيا والتاريخ» اجتمعوا سوياء بتوافق فذ فى رحلة ذلك الرحالة الأندلسى المتمكن 
من أدوات الرحالة بجدارة. 


وتجدر الإشارة إلى أن القسم الخاص ببلاد الشام فى رحلة ذلك الرحالة الأندلسى 
يعد قسم) کبیر؟ إذا ما قورن بالأجزاء الخاصة بالأقاليم الأخرى فى نفس الرحلة. ويقدم 
فى روايته عنها التفاصيل الثرية المسهبة التى يجد فيها الباحث ذاته عندما يطالعها. وبرکز 
على جوانب لا تهتم بها كتب الحوليات التى تعنى أول ما تعنى بالجانب السياسى . 
والحربی دون أن تلقى الضوء على الزوايا الاقتصادية والا-جتماعية والتعليمية. 


وابن «صبیر رجل ذو عاطفة دينية جياشة: ومشاعره الاسلامية واضحة بصورة 
لا تنکر» وهو يختلف عن الإدريسى الذى لا جد فى كتابته تلك الزاوية إلا نادر) نظرا 


YAY 


لارتباطاته السلطوية مع روجر الشانی ملك صقاية). ومن ثم جد تعسيراته صريحة 
لاسیما حیال عدائه للصليبيين» فى عصر استقر فيه العداء بين عالی الإسلام؛ 
ا 


من جهة آخری» فان ذلك الرحالة» عندما محلل نصوص رحلته؛ لاستخلاص 
دلالاتها النفسية» جد أنه يعكس لنا بصورة جلية كافة انفعالاته كسائح ورحالة مسلم 
لاسيما عندما يدخل مناطق الصليبيين» حيث يتغير النص بعد أن كان من خلال 
معنويات مرتفعة عندما كان الرحالة يمر بمناطق السلمین» ويد أن النص ذاته يتحول 
إلى مشاعر مضطربة أخرى؛ ومريرة عندما يستشعر أنه غريب فى مناطق كانت من قبل 
من أملاك المسلمين وصارت ضمن نطاق أعدائهم وضاعت من الأولين من جراء 
الانقسام والتشرذم والتهاون» وقد ساعده على ذلك التوضيح أن لا يوجز عبارته على نحو 
ما وجدناه للإدريسى بل إنه يفصلهاء ويقدم تصوراته العقلية وأحاسيسه النفسية الصادقة 
دون موارية على نحو أعان على إثراء رحلته. 


ومن الممكن أن أقرر أن البعد السيكولوجى فى رحلة ابن جبير فى بلاد الشام كان 
من أهم عوامل الحيوية المتدفقة فى سطورها وبالتالى تميزها. 


والجدير بالذکی أن إشارات ابن جبير عن بلاد الشام مجدها نوی كافة الجوانب 
الععلقة والمتصلة بلك البلاد, حتى نكاد نعتقد أنه لم يترك شيعا جديا بأن يتناوله فى 
رحلته ولم يذكره. وفى تقديرى أن اكتمال بناء رحلته يعكس أنه من قبل أن يخرج 
وير حل اطلع على مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقین؛ وعلى مدى قرو 
عديدة سابقة على القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الیلادی» ومن ثم حصل على 
خبرتهم التعبيرية» لأن النص ذاته يعكس خبرة كبيرة ليس من السهل أن جدها لدى 
رحالة لأول مرة يكتب رحلة» وتعليل ذلك أنه تلقى علومه المتعددة منذ حدالة سنهء 
وهكذا من المکن توقع مطالعته على العديد من تلك المؤلفات قبل أن يقرم بمهمته 
فى كتاية رحلته. 


۳۸۸ 


مهما يكن من آمره فان ابن جبیر تناول فى رحلته العدید من الجوانب التصلة 
بحياة بلاد الشام سواء فى الناطق الصليبية أو الاسلامية» ومن ذلك تعرضه للساحل 
الشامی» والجوانب الاقتصادية التعددة» ثم دور عناصر المغاربة فى حياة بلاد الشام» 
والخريطة الذهبية لعلك البلاد أو المزارات الدينية» سواء للمسلمین أو السیحیین» ثم 
القلا ع» والحصون. أو العمارة الحربية فى ذلك العصر. 

وفيما بتصل بالساحل الشامی» ند أن ذلك الرحالة قدم تناولا هام لعدد من المدن . 
الساحلية وبتفاصيل هامة ومن ثم لم تقض على رؤيته ظاهرة الاختصار التی وجدناها 
عند من سبقه من الجغرافيين لاسيما الادریسی» وهو عندما تعرض لعکا قدم وصفا 
يفيض بالحيوية المتدفقة بين کلمانه» وقد أوضح أنها «قاعدة مدن الافرخ بالشام»(۱۹) 
أى أنها بمقابة المركز الصليبى فى بلاد الشام؛ ومن العروف أنها كانت بمثابة القلب 
التجاری لذلك الکتاب» وأشار إلى أنها مشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية(* 22 ونتصور 
أن ذلك الوصف الأخير يحوى مبالغة كبيرة وغير منطقية» خاصة إذا ما علمنا أن ابن 
جبير لم يشاهد القسطنطينية ذاتهاء ومع ذلك فإن مجرد مثل تلك العبارة تعكس ضخامة 
شأن تلك المدينة الساحلية الشامية ونعنى بها عكاء خحاصة أنها كانت أشبه شئ بمدينة 
عالمية يلتقى فيها التجار من كافة الأقطار. وقد قدم لنا وصفا للكثافة السكانية المتزايدة 
بها فأشار إلى أن شوارعها «تغص بالزحام؛ وتضيق فيها مواطئ الأْقدام(۲۱) وفى هذا 
التعبير الأدبى» التصوبر الحقيقى للكثافة السكانية فى تلك المدينة التى التقی فيها التجار 
من كافة أنحاء العالم المعمور حينذاك. 


ويلاحظ أن ذلك الرحالة؛ قد أدرك الدور الصليبى الخطر فى تغيير هوية المنطقة 
وخویلها عن الاسلام» من خلال البعد التتصیری» إذ أنه بعد أن أشار إلى خضوع عكا 
لسيطرة الصليبيين فى «العشر الأول من السنة السادسة»(۲۲۲» ومن القرر بالطبع آنها 
سقطت فى قبضتهم عام 4948ه/ ۸۱۱۰6 مجده يشرح حال تلك المدينة فيذكر أن 


۲۸۹ 
مساجدها حولت وصارت کنائس» وضوامعها صارت محل أحد النواقیسس(۲۳)؛ ونی 
مثل ذلك التعبیر ده یکشف بجلاء عن دور الصلیببین فبتغییر هوية النطقة الاسلامية 
ومحاولة تتصیرها من خلال القضاء على الدور الهام لأماكن العبادة الاسلامية فى صورة 
الساجد» بل وصل الأمر أن صارت هناك بقعة صغيرة فى مسجد عکا الجامع یجتمع 
فيه الغرباء من أجل إقامة الصلاة. رشق وصف ابن جبیر بأنه شاهد عيان معاصر على 
تلك الحقيقة ألا وهی السياسة التنصيرية التى أراد للصليبيون تنفيذها فى منطقة الشرق 

الأدنى من أجل توسيع رقعة عالم السيحية على حساب الإسلام والمسلمين. 


أما مدينة صور فإن ابن جبير يقدم لنا أكبر وصف وصل إلينا من ذلك العصر عن 
حصانة تلك الدينة الواقعة على الساحل اللبنانی» وتناول تلك المناعة من جهة البر 
وكذلك من ناحية البحرء وتعرض للسلسلة الكبيرة التى تعوق دخول السفن الغير مرغوب 
فيهاء ودلا مجال للمراكب إلا عند إزالتها؛» كما تناول الحراس الذين يراقبون الدخول 
والخروج إلى ومن الدینة(*۲. 


زد على ذلك أنه لا يورد مدن الساحل الشامى فقطء بل إنه يعقد المقارنة بينها 
على نحو عمق رؤيته لهاء ومن أمثلة ذلك أنه عقد مقارنة بين صور وعكاء ويبدو أن 
المدينة الأولى قد كانت أقل فى إشعاره بالاغتراب» فامتدحها إذا ما قورنت بعكاء إذ أشار 
إلى آنها أنظف من الأخبيرة؛ ووجه أهلها ألين فى طبائعهم؛ وبميلون إلى الغرباء أكثر من 
أهل عكاء أما أوضاع المسلمين فيها فهی أقل سوءا منها(۲۲۹. 

وتجدر الإشارة إلى أن عقد القارنة بين المدن الشامية فى ذلك العصرء لا جده لدى 
الرحالة المسلمين بمثل تلك الصورة التى دها لدى ابن جبيرء والصفة الغالبة أنهم 
كانوا یوردون إشارات عن كل مدينة دون عقد مثل تلك القارنات» ومن ثم تظهر لنا 
أهمية ذلك الرحالة الأندلسى. 


۳۹. 


ومن اللاحظ أن این جير لا يشير فى وحاته إلى کل المدن الساحلية التى كانت 
قى قيضة الصایبیین» ولذا قمن اللمكن أن نرى أن وصقه لمكا وصور يمكن أن يكون 
تموذجا تتصیره عن تلك للدت قات الموقع الاستراتيجى الهامء والذى مثل نقطة الاتصال 
بين القزاة الصایبیین ووطتهم الام فى أوروبا التى تقدم فهم الدعم المادى وللمنوی اللازم 
لاستمرار للشروع الصليبى. 


من جهة أخرى» تکشف رحلة اين جيير إلى بلاده الشام عن وجود ما يمكن 
وصقه ويرية اقتصاديةه لذلك الرحالة الأتدلسىء وقی هذا الجال أشار إشارات هامة لم 
تأت يصورة عرضيةء وإنما جاءت مقصودة وثرية» ومقصلةء على نحو عکس تلك 
الروية وعمقها. 

وقى هنا الجال ذکر العديد مظاهر التشاط الاقتصادی فى عدد من الدن الشامية 
خحاصة تلك الواقعة حت السيادة الإسلامية. 


وعلی سبیل الثال» أشار إلى بعض الصناعات فى مديتة دمشق» متها صناعة 
الثياب» وكتلك الصناعات النحاسية. وذکر موقمها يطول جدار الجامع الأمور 
القيلى10 6۲ » بيد أن إشاراته التشاط التجاری تعد آثری وأكبرء من ذلك أنه تناول الأسواق 
فى العديد من تلك المدث» ومن أُمثلة ذلك تعرضه لأسواق تلك للدينة وذكر أنها من 
أحفل أسراق يلاد الشام وأحستها انتظاما۳۷؟» أما حلب فهى عنده أسواقها واسعة 
وكبيرة» مننظمة رستطيلة» وهی مسقوقة بالخشب» بها جميع الصناعات المدنية20؟, 
آما حماة فقد تعرض لأسواقها وأشار إلى أن أسواق الدينة العليا فيها أفضل وأجمل من 
المدينة السفلى وهی تدمل كافة الصناعات وآنواع السلم التجارية. وتمتاز بأنها منظمة 
ومرتبة ومقسمة(۲؟. وعد براغه» جده يقرر آنها ذات سوق #حمع فيه المرافعة الشعرية» 
وكذلك آنراع التجارة الموجودة فى المناطق الحضی(6۳۳. 


۹۱ 


وفى رؤيته الاقتصادية لتلك الأسواق التجارية جده يفرق بين المزدهر منها والكاسدء 
هذا كان قد امتدح أسواق الدن السابقة» ووصفها بصفة عامة على أنها مزدهرةء إلا أنه 
هالنسية لأسواق حمص أوضح أنها تعانى من الکساد» وذكر أنها بلا رونق217 ويلاحظ 
أن اين جبير لم يترك الأمور هكذا دون أن يشرح السبب» ويقدم التفسير الحقيقى لذلك 
الأمرء فأوضح أن وجود أحد المعاقل الصليبية الکبری ونعنى به حصن الأكراد 068 0:0 
ده 11ج و77" على بعد عشرة أميال من المدينة» وهجوم العناصر الصليبية فيه على 
تلك الدينة, کل ذلك جعلها مدينة حدودية ثغرية تعانى من الكساد التجاری. 


إن وضع أسواق حمص بالصورة التى أوردها ذلك الرحالة وبنفس التعليل الهام 
الذى قدمه» يكشف لنا عن حقيقة هامة» وهى أن مناطق الاحتكاك الحربى بين 
المسلمين والصليبيين» عانت من عدم الانتعاش التجارى نظر) لاستمرارية لغة الحرب» 
والصدام بين الجانبين على نحو هدد التجارة. 


ومن جهة آخری» وجدنا ابن جبير يشير إلى ما يمكن وصفه با مؤسسات التجارية» 
من ذلك تناوله للخانات والقياسر» وعلى ذلك جد أنه أشار إلى أن حلب؛ بها ربض 
کبیر فيه ما لا يحصى من الخانات(277, ويلاحظ أن تلك الأخيرة؛ كانت بمثابة نزل 
للمسافرين وإن تطورت وظيفتها بحيث صارت بمثابة مكان لقضاء الأعمال 
العجاریة۲۳۹۱. 

ولم یکتف ذلك الرحالة بتتبع أمر الخانات فى دمشق» بل أنه تناوله كذلك فى 
حمص, إذ ذکر أن هناك خان السلطان؛ الذی أقامه السلطان الناصر صلاح الدین 


الأيوبى» وقد وصفه بأنه فى غاية الحسن » وله باب حدید» ومزود بالماء الجاری» وفی 
وسطه سقاية تشبه الصهريب(0؟ . 


كذلك تعرض لإحدى المنشآت التجارية الأخرى الهامة وهى القياسر. وقد ورد 
أمرها فى دمشق» ومن المعروف أن القيساريات كانت يمثابة عمائر مخارية مسفوفة كانت 


۳۹۴ 


فى الغالب ذات دکاکین تختص بسلعة جارية معينة وعدة أسواع من البضائع» 
وكانت أبوابها تغلق ليلاًء ويتم تعيين الحراس(۳۳ لها من أجل مواجهة عمليات 
السطو اتملة. 


وفى هذا الصدد أشار إلى قياسر دمشق» وذكر أنها مرتفعة مثبتة بأبواب حديدية 
الصنع» ومن إعجابه بها وصفها بن أبوابها «كأبواب القصوره۴۳۷. 


نخلص مما سبق أن ابن جبير تناول مصطلحين من المصطلحات الاقتصادية التجارية 
الهامة تختص بالتسويق والتخزين» وكذلك الكساد التجارى. بل وأكثر من ذلك أنه تناول 
أمر الاحتكار التجارى. 


وفى امجال الآخر انفرد ابن جبير بإشارة هامة للغاية» تعكس طبيعة ذلك العصره 
الذى شهد ما يمكن وصفه بالثورة التجارية» إذ أن الحروب الصليبية آدت إلى إثراء 
الصلات التجارية بين الشرق والغرب بصورة لم تكن موجودة بمثل ذلك الشكل من 
قبل» وكنتيجة طبيعية لذلك الوضع أخذت المصادر تشير إلى ضخامة حجم التعامل 
لنقدی؛ فی مثل تلك العملات التجازيةة وظهرت بصوره واضحة برقو الأموال + 
الشضخمة» وخاصة فى التعامل التجاری الدولی. 


وهكذاء وجدنا ذلك الرحالة يشير إلى ظاهرة الاحتکار التجاری وترکزه فى عدد 
قلیل للغاية من التجار الرأسماليين الکباره ومن أمغلة ذلك ذکره لأمر تاجرین هما 
نصر بن قوام وأبى الدر ياقوت مولی العطافی(۳۸» وهما عنده على درجة کبیرة من 
الثراء» والدليل على ظاهرة الاحتکار تلك أنه ذکر صراحة «مجارتهما كلها بهذا 
الساحل الإفرنجى» ولا ذكر فيه لبج سان كما أن القوافل التجارية صادرة وواردة 
حمل البضائع لحسایهما. ۱ 


ومن الطبیعی أن توجد عوامل تساعد على نمو ذلك الوضع؛ وهی تتمثل فى الثراء 


۲۹۳ 


العريض وتوافر رأس المال الضخم للمشاركة به فى العملیات التجارية الواسمة النطاق؛ 
والتی توصف بأنها مجارة دولية» بالاضافة إلى حماية سياسية عالية الستوی من أجل 
استمرار ذلك الوضع» وهذا ما اعترف به ابن جبیر نفسه؛ إذ قرر أيضا آمرین» آولهما؛ أن 
التاجرین المذكورين من «میاسر التجار وکبرائهم» وأغنيائهم المنغمسين فى الثراء»(۳۹)) 
أما انیهما فهو أن «قدرهما عند آمراء السلمین والإفرتجيين خحطیره(*۲. 


والجدیر بالذكرء أن الدلیل على قوة ذلك الدور الذی قام به هذان التاجران» هو أن 
علاقاتهما ليست قوية بالسلطة الأيوبية القائمة فقط ؛ بل آنها أيضا قوية بالقوی الصليبية؛ 
وهذا آمر منطقی تماما أن تکون صلاتهما ممتازة» بطرفی النشاط التجاری من أجل توفیر 
الأجواء الناسبة لاستمرارية ذلك الدور. وبديهى أن ذلك الدعم السلطوی جاء من خلال 
مصالح قائمة بين السلطة, وأولعك التجار الذين آفادوا خزائن الدولة بأموال طائلة من 
عوائد المكوس الفروضة. 


ولا نزاع فى أن ذلك الرحالة الأندلسى قد قدم بذلك التناول جانبا هام) ما كانت 
تتمكن من أن توضحه مؤلفات الحوليات التى عنيت بالجوانب السياسية والحربية وندر أن 
نذكر الجوانب الاقتصادية التجارية وهی جوانب بالغة الحيوية فى ذلك العصر. 


كذلك ألقى ابن جبير الضوء على جانب هام من جوانب العلاقات السلمية بين 
المسلمين والصليبيين فى بلاد الشام ونعنى به التداحل فى المعاملات التجارية» إذ أشار 
إلى أن قوافل المسلمين تدخل مناطق الصليبيين وقوافل الصلیبیین تدخخل مناطق 
الل <١‏ 41), 


ويلاحظ أنه فى تلك الناحية لم یستطع أن يقدم البرر لذلك؛ على الرغم من 
استعار العداء بين الطرفين» أما التعليل الحقيقى لذلك» فهو أن كلا من الطرفين 
المتحاربين لم يكن يستطيع الاستغناء عن الآخر» إذ أن الصليبيين بعد أن تمكنوا من 
الاسعیلاء على الساحل الشامى الممتد من السويدية أو سان سيمون 518008 .51 مین 


۳۹۶ 


أنطاكية إلى غزة جنوبا» وبعد عام ۸۱۱۵۳/ ۵4۸ه» عام حاسم) فى هذا الجال على 
اعتبار أن الصليبيين تمكنوا من إغلاق ذلك الساحل بالكامل فى وجه السلمین» 
وصارت القوى الإسلامية الشامية بمثابة قوى برية حبيسة لا تستطيع تصريف منتجاتها 
التجارية إلا عن طريق الصليبيين أنفسهم؛ المسيطرين على الساحل. كما أن الأخيرين 
صاروا يقومون بدور الوسيط التجارى بين المسلمين والقوى التجارية الأوروبية» ولا ريب 
فى أن القوى الصليبية قد استفادت من ذلك الأمر وغنمت مغام وفيرة من عوائد 
المكوس من جراء مخارة العبور. 


ومن الضرورة بمكان ملاحظة أن المسلمين لم يتمكنوا من حل مشكلة سيطرة 
الصليبيين على الساحل إلا بعد أن تمكنوا من هزيمتهم فى معركة حطين الفاصلة عام 
۳ ۱۱۸۷ءم» ثم الجهوا إلى فتح الساحل وبسيطرتهم على أجزاء هامة فيه تم تغير 
ميزان القوى لصالحهم. 

وهكذاء ألقت رواية ابن جبير فى ذلك الصدد الضوء الساطع على أن العداء اتخذ 
شكلا حریً وسياسيا بين المسلمين والصليبيين» بيد أنه لم يتخذ البعد الاقتصادی» ولم 
يستطع أى من الطرفين أن يقاطع الآخر مجاري) لأن ذلك كان يعنى الانتحار الذاتى له 
قبل القضاء على خحصمه. 

هكذاء ألقت رحلة ذلك الرحالة الأندلسى الأضواء على النشاط الاقتصادی» 

لاسيمالتجارى فى بلاد الشام ولم يكن تناوله قاصر؟ على القوى الإسلامية فقطء بل إنه 
امتد ليشمل القوى الصليبية وعلاقاتها بالمسلمين على المستوى التجارى. ولذا حق لأحد 
الباحئین القول بأن «الحركة التجاریة» قد أولاها ابن جبير أهمية كبيرة» وتفرد فى 
وصفها وتخليلها على نحو ممين(247, 


من جهة أخرى؛ قدم ابن جبير تناولا هام لأوضاع المغاربة فى بلاد الشام خلال . 


القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الميلادى. ويلاحظ أن ذلك الرحالة الأندلسى حرص 


۱ 
۱ 


۳۹۵ 


على أن يوضح أوضاع أولئك المغاربة الذين قدموا إلى بلاد الشام» وترکوا أوطانهم على 


وقد أوضح ابن جبیر أنهم شاركوا فى قضية الجهاد ضد الصليبيين مع إخوائهم 
فى بلاد الشام» ووقع منهم عدد فى آسر أعدائهم وقد حرص بعض أثرياء التجار السلمین 
على أن يفكوا آسرهم( )۶۳‏ وکذلك كان موقف القيادة الإسلامية متمثلة فى الملك 
العادل نور الدين محمود(44». ولا شك فى أن اشتراكهم فى المعارك ضد الصليبيين قد 
جر عليهم عداءهم» ولذا وجدنا أن الصليبيين» قد عملوا على فرض ضريية زائدة على 
الغارية على نحو حاص عقاب) لهم على تلك الشارکة(**) فى تلك القضية المقدسة. 


ومن المؤكد أن دور المغاربة فى مساعدة إخوانهم فى المشرق ضمن الغزو 
الصليبى يدل على أن قضية الجهاد ضد ذلك الغزوء لم تكن قضية مشرقية فقط بل 


ود أن ابن جبير يتعرض لأوضاع المغارية بصفة عامة فى بلاد الشام» فیوضح 
عملهم فى مجالات متعدة» والجرابات التى ترتبط بهم؛ ومن مظاهر عملهم فى بلاد 
الشام أن يوجد أحد المغاربة حارس على بستان أو أمي) على طاحونة» أو محفظ القرآن 
الكريم للأطفال(247 . وبصفة عامة فان ذلك الرحالة يرغب المغاربة للقدوم إلى بلاد 
الشام لطلب العلم أو السمل» على اعتبار انساع مجال الأرزاق هناك40) . 


ومن جهة آخری» جد أن ذلك الرحالة يمتلك قدرا كبيرا من الموضوعية؛ 
ولایتصف بالنظرة ال حادية» أو من زاوية واحدة» ولا أدل على ذلك من أنه لا يكيل 
الثناءوالمديح لعناصر المغاربة بصفة مستمرة» بل إنه يذكر الإيجابيات والسلبیات» وذلك 
على الرغم من أنه قدم أصلا من الغرب الاسلامی» فمن ذلك أنه أشار إلى أن أحد 
المغارية - من ضعاف الإيمان - ارتد عن الإسلام» واججه إلى اعتناق السيحية» وقد ذکر 
أنه من يونة من أعمال بجاية وبحث ذلك الرحالة عن تعليل ذلك» فعرف أنه كان أسيرا 


۳۹۹ 


وتم افتدائه على يد أحد أثرياء ار السلمین» ثم ذهب إلى عكاء فى إحدى القوافل 
التجارية » وقد صاحب الصليبيين» وتخلق بأخلاقهم» ووصل به الأمر أن ارتد عن الإسلام 
واعتنق المسيحية!؟1) . 


فنجد رواية ابن جبیر السابقة تاريخيا آنها وصلت إلينا من عصر شغل فيه الورخون 
العاصرون بتسجیل العارك الحربية» والتصارعات السياسية» عن ذکر مثل تلك 
الحوادث» ومع ذلك فهناك عدة دلالات هامة ينبغى أن نلاحظها من خحلال رواية 
ابن جبير السابقة. 


أولاً : أن تلك الحادثة ذات طابع فردی بحت» وقد خلت رحلة ذلك الرحالة من 
أية إشارة أخرى للتنصير؛ الفردی أو الجماعی على نحو یوضح أنها كانت آشبه شئ 
بالحادثة الاستثنائية التفردة التى لم يورد ذلك الرحالة تكرار) لها. 


فانی : من الضرورة بمكان ملاحظة أن الحادئة السابقة ليست استغناء عددیا فقط» 
بل أنها أيضا تمثل استثناء تاريخيا بالنسبة لدور المغارية فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية الذين حملوا لواء الجهاد وشاركوا إخوانهم الشارقة فى جهاد أعداء الإسلام 
من الصليبيين» وهذا واضح من خلال نصوص ابن جبير نفسه. 


وتدر الإشارة إلى أن أسامة بن منقذ من قبل قد أشار إلى حادثة تنصير خاصة 
بالشاب المسيحى الذى اعتنق الإسلام ثم ارند من بعد ذلك(*۲۹» ومن الواضح أن الفارق 
الأساسى بين رواية ابن جبير وحادثة الغربی» ورواية أسامة بن منقذ والحادثة التى أوردهاء 
أن المغربى كان مسلم) وارتد إلى المسيحية. أما الشاب الذى أورد أمره أسامة بن منقذء 
فكان مسيحيا فى الأصل ثم مخول إلى الاسلام» وارتد من بعد ذلك» عنه إلى المسيحية؛ 
ویلاحظ أن أسامة بن منقذ أورد تلك الحادثة بصورة متفردة» مثلما كان الأمر لدى رحلة 
أبن جبيرء على نحو يؤكد ما ذكرته من قبل بشأن کونها استثناء فرديا. 


۳۹۲ 


من جهة آحری؛ احتوت رحلة ابن جبیر على تناول للخريطة الذهبية والعقائدية 
فى بلاد الشام فى ذلك العصرء ومن ذلك أنه تناول التصوفة» كذلك تعرض 
للاسماعيلية النزارية. ۱ 


وفیما یتصل بالتصوفة؛ آشار إلى مکانتهم العالية فى ذلك العصر الذی ازدهرت فيه 
تلك الظاهرة» واحتضنها الأيوبيون وعملوا على ارضائهم» وقد آشار إلى قيامهم بجلسات 
السماع» والی آماکنهم مثل الربط أو الخوانق» مع ملاحظة أنه لا یفرق بين الائشین بل 
یعتبرها شیف واحد/(۵۱. 


أما فیما یتصل بالاسماعيلية النزارية» فنجد ابن جبیر قد قدم لنا إشارات فريدة لا 
مجدها لدی مصدر آحر من مصادر الرحالة السلمین الذين زاروا بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية. 


فس الملاحظ» أنه تناول أمر النبوية؛ ودورها فى مواجهة العناصر الشيعية فى بلاد 
الشام(۲۵۲, ويلاحظ أن هناك من الباحثين من اعتقد أنها إحدى الفرق الصوفیة(۲۹۲, 
غير أن هذا القول مردود على اعتبار أن صاحب ذلك الرأى خلط بين النبوية» والبيانية . 
وهى الطريقة الصوفية الشامية» التى تنسب إلى نبا بن بيان الزاهد!*۴. 


كما أن أحد الباحثين اعتقد أن النبوية تنظيم فروسى سنی» ضد عناصر الشيعة فى 
العراق2500؛ بيدما جد أن نص ابن جبير واضح أنها موجهة للعناصر الشيعية فى بلاد 
الشام» كما تصور البعض أن فعالياتها كانت فى القرن السابع الهجرى/ 2017 الثالث 
عشر؛ بيد أن نفس النص الذی آورده ابن جبیر یوضح بجلاء أن فعالياتهم كانت خلال 
القرن السادس الهجری/ الثانی عشر البلادی ولیس القرن التالى له. 

وقد قدم لنا ابن جبیر تعریفا للنبوية لم أجد نظيرا له فى مؤلفات الرحالة المسلمين 
المعاصرين» واللاحقین» على مدى مرحلة الحروب الصليبية فى بلاد الشام» وكذلك فى 


۳۹۸ 


مولفات کتاب الحولیات السلمین» وقد ذکر آنهم مسلطون ضد عناصر الرافضة» وهو 

تعبير يطلق آیض) ليعنى عناضر الشيعة التطرفین. وأشار إلى آنهم يأخذون بتقالید الفروسية 

وأنهم يقتلون الروافض أيدما وجدوا(١*)‏ .ولم يكتف اين جبير بذلك بل إنه عندما حدث 

عن مدينة الباب الواقعة بالقرب من بزاغة فى شمال شرق حلب(۲۹4. وعند وادى بطنان» 

ذكر أمر هجوم عناصر البنوية ضد الاسماعيلية هناك وحدد ذلك بأنه كان قبل ثمانى 

أعوام من تاريخ رحلته(65»؛ ولا كان ابن جبير قد قام بتلك الرحلة عام ۵۷۸ ٠‏ 
۳م فمعنى ذلك أنه يتحدث عن وقائع جرت عام ۷۰٥ه/‏ ۱۱۷۵م. 


وقد أوضح ذلك الرحالة أنه تم وضع السيف فيهم؛ وتم افناژهم عن آخرهم» 
وعندما مر بالمنطقة, وجد جماجم القتلی موجودة هناله(۱۰). 

وبلاحظ أن ابن العدیم الحلبی(۱۱) (ت ۱۲۰ ه/ ۱۲۹۱م) قد آشار إلى تلك 
الحادئة» وذکر أن عناصر النبوية قامت بمواجهة الاسماعيلية فى الباب» وذکر أن حجم 
القتلی كان ضخمٌ(۲). مع احتمال البالغة بالطبع فى مثل تلك الواقف. 


وکان من جراء تلك الواجهة السنیة/ الشيعية فى شمال الشام» وفی أعقابها أن 

وجدنا نزوح) من العناصر الاسماعيلية الفاطنة الباب» ولجاهها إلى مناطق آخری مجاورة» 

بحيث حدث تغیر ما دیموغرافی فى النطقة بحیث أننا لا جد العناصر الاسماعيلية 

تستمر فى الوجود فى الباب» ولا آدل على ذلك من أن اين جبیر نص صراحة أن 

«سکانها اليوم قوم سنیون»(۲۱۳» وفی هذا تأكيد واضح على دور وفعالیات النبوية التى - 
لا يمكن أن نتفهمها إلا من خلال صحرة الفتوة التى أظهرها الخليفة العباسى الناصر 

لدين الله (ت۱۲۲ه/ 240)01775, 


وهكذاء قدم لنا ابن جبيرنص) فريدا فى تعريف النبوية وفى فعالياتهم فى الباب» 
كما أنه أفاد فى توضيح خريطة توزيعات السکان فى ذلك العصر من خلال بعد 
عقائدى» وبعد هذا القسم من أهم ما أورده فى رحلته عن بلاد الشام وأكثرها أصالة. 


۲۹۹ 


وپالاضافة إلى ذلك» مجد أن ذلك الرحالة أشار إلى حصن الاسماعيلية فى بلاد 
الشام بعدد من المعاقل وقد وصفها يأنها «حصون للملاحدة الاسماعیلیة»» ومن جهة 
أحرى» مجده يتناول القيادة الاسماعيلية فى ذلك الحين والتى تعرف أنها تمثلت فى 
راشد الدين سنان بن سليمان الذى تولى قيادة الاسماعيلية هناك لأمد طويل بلغ 
ولي 279 عام (5هه-86هه/ 1111-1151م) وقد أشار ابن جبير إلى أن 
طائفة الاسماعيلية ألهت راشد) هذاء وقد وصفه بأنه «شیطان من الإنس:(211. 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن جبير قد ذكر أن سيطرة راشد الدين سنان على أتباعه 
بصورة متعاظمة» ولا أدل على ذلك من ذكره أنه إذا أمر أحدهم بأن يتردى من شاهقة 
جبل فإنه يستجيب لذلك من أجل لرضائه(۱۷). 


وقد تبدو رواية ذلك الرحالة فى هذا الصدد غريبة» بيد أننا نملك رواية أخرى من 
أحد المصادر التاريخية الصليبية تشير إلى أن الأمير الصليبى هنری دی شامینی 11607 
de Champagne‏ قد زار راشد) فى معقله» فأراد الأخير» أن يظهر له سيطرته على أتباعه 
فأمر إثنين منهم بأن يلقوا بأنفسهم من فوق قمة جبلية» وقد نفذا ذلك الأمر(۲۳۸» من 
فورهما ودونما معارضة. 

وهكذا تأكدت رواية ابن جبير من خلال ورود رواية أخرى متطابقة فى المصادر 
التاريخية الصليبية. ومثل تلك الروايات تعکس سيطرة شيخ الجبل على آنباعه وأن طاعتهم 
له كانت طاعة مطلقة» ويبدو أن تلك الطاعة قد أثارت عليه حق القاعدة الأم للدعوة 
الاسماعيلية فى إيران ونعنى بها آلوت» فارسلت إلى راشد الدين سنان من يقضى عليه؛ 
بيد أن تلك المحاولة باءت بالفشل 2757 وهكذا ألقت رحلة ابن جبير الضوء على تلك 
القيادة الاسماعيلية الشامية. 


زد على ذلك» أن رحلة ابن جبير عنيت عناية خاصة بتتبع ظاهرة تعليمية هامة 
عاشتها بلاد الشام فى ذلك العصرء ألا وهى ظاهرة المدارس» وتتجدز الإشارة إلى أن ذلك 


۳.۰ 


العصر عرف على أنه عصر الدارس» التی انتشرت فى كافة آنحاء بلاد الشام کجزء من 
انتشارها فى العدید من أقاليم الشرق الأدنى کجزء من حركة تعليمية ثقافية ناهضة» 


وفى هذا انجال نخد أن الدارس» والجوامم؛ والکتانیب تقوم بدورها الهام فى الجال 
التعليمى والتثفیفی؛ من أجل تخريج کوادر مدربة یمکنها التصدی للمد الشیعی 
الاسماعیلی؛ وحتی يتمكن السلمون من التمسك بدینهم أكثر من ذى قبل فى عصر 
شهد الصراع بين عالی الاسلام» والمسيحية. 


ومکذا وجدنا ذلك الرحالة الأندلسى» یوضح أن فى مدينة دمشق عشرین 
مدرسة(*27؛ وفی هذا تعبیر واضح عن تفوق ظاهرة الدارس فى حاضرة الشام الکبری» 
ونعنى بها دمشق» وقد لقیت الدرسة النورية التی آقامها الملك العادل نور الدين محمود 
إعجاب ذلك الرحالة!۲۷۱» وقد وصفها بعبارات تعکس ذلك الاعجاب» من ذلك قوله 
بأنها «من أحسن مدارس الدنیاء کذلك وصفها بأنها «قصر من القصورالانیق۷۷). 


ومن اللاحظ أن عرض ذلك الرحالة لأعداد الدارس مده يتناقص بالتذریج باللسبة 
للمدن الأخرى فى بلاد الشام. إذا ما قارناها بدمشق» من ذلك أنه عدد فى حلب 
حاضرة الشام الشمالية نحو خمس أو ست مدارس(۷۳)؛ آما حماة ففيها ثلاث 
مدارس(*۷)» وفى حمص يتناقص العدد ليصل إلى مدرسة واحدة(*۷)» على نحو 
عكس دلالات هامة عن ذلك العصر. 


والواقع أن ذلك التناقص فى أعداد المدارس بالمقارنة بما فى مدينة دمشق» يرجع 
فى المقام الأول إلى مظاهر النمو الحضارىء والكثافة السكانية» إذ أن دمشق - التی وجد 
فيها العدد الأكبر من المدارس - زاد عمرانها وازداد عدد سکانها بشكل واضح» وذلك 
يمكن ملاحظته من خلال أوصاف نفس الرحالة إذ آشار إلى أن المرافق بها «أكثر من أن 


0.53 


توصف»(۲۷۱» كما أنه عدد فى تلك المدينة مائة حمام(۲۷۷؛ وفى آرباضها ونواصيها 
أربعين داراء من أجل الوضوء(۷۸). كما أنه أشار إلى أن أبنية المدينة تصل إلى ثلائة 
طلوابی(۷۹)» أما من الناحية السكانية فقد ذكر نفس الرحالة أنه «أكثر بلاد الدنيا 
حلق)»24*0: وفى هذا دليل واضح على النمو الحضارى والعمرانى لدمشق» والكثافة 
السكانية المتزايدة بها. 


ولا مراء» فى أن مدينة ذلك هو طابعهاء من الطبيعى أن مجدها تستأئر بأكبر عدد 
من الدارس» إذا ما قورنت بالدن الأخرى الأصغر فى يلاد الشام. 


وقد حرص ذلك الرحالة على أن يوضح مظاهر الحركة التعليمية فى الجوامع» من 
ذلك تناوله لتعليم الصبيان فى الجامع الأموى بدمشق» وكيف أنهم يدربون على حفیظ 
القرآن الكريم؛ وآن هناك الاقبال من جانب الصبيان من أجل تعلم كتاب الله تبارك 
وتعالى. وقد ذكر أن المعلم لا يعمل بشع سوى تلقين الصبيان كما أن الصبى متفرغ 
للتعلم فقیل (۲۸۱, 

وإلى جانب ذلك الجانب؛ جد ذلك الرحالة قد حرص على یراد ناحية هامة» 
ونعنی بها النهضة الطبية التی وجدت فى بلاد الشام فى ذلك العصرء وتمثلت تلك 
النهضة بصفة عامة فى إقامة البیمارستانات فى العدید من الدن الشامية وكذلك فى 
الرعاية الطبية الكبيرة التى لقيها المرضىء وفى هذا الشأن» مد أن ابن جبير قد آشار إلى . 
وجود بیمارستانین للمرضى فى دمه ۸)» وأن هناك بيمارستان قديم وكذلك 
بيمارستان حديث» وقد قرر أن الحديث أكبر وأكثر فخامة» وذکر أيض) أن هناك نظام 
محدد) فى استقبال المرضى» وتسجيلهم فى سجلات» وتم تدوين ما يحتاجه المرضى من 
الأدوية والأغذية. ويقوم الأطباء المعالجون بالذهاب إلى البيمارستان فى ساعة مبكرة من 


الصباح» ویقومون بتفقد المرضى» ویقررون لهم الأغذية والأدوية الخاصة بکل حالة 


۳۰۴ 


مرضیة(۲۸۳. على نحو عکس مدی درجة التحضر العالية التى بلفها اجتمم الاسلامی 
فى يلاد الشام فى ذلك العصر. 


أما إذا ما الجهنا إلى حاضرة شمال الشام وهی حلب» فنجد أن بها مارستان واحد) 
كما يقرر ذلك الرحالة2)647. وفى حماة لاحظ وجود مارستان على شاطئ نهر 
العاصی(۲۸۹ أما حمص؛ فعندما سأل أحد الشيوخ عن وجود مارستان بهاء أنكر عليه 
سژاله» وأجاب بأن «حمص كلها مارستان»(۸۷. 


ومجدر الاشارة إلى أن بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية وعلی مدی القرنین ' 
السادس والسایم الهجری/ الثانی عشر والثالث عشر الیلادی قد شهدت ظهور العديد 
من الأطباء البارعین فى العدید من المجالات والعلوم الطبية» ولا أدل على ذلك من 
التراجم الضافية التى آوردها ابن أبى آصبیمة۸۷) (ت 548"ه/ ۱۲۸۰م) فى کتابه 
البارز عیون الأنباء فى طبقات الأطباء» حيث ضمن کتابه عدا وافر) من الأطباء 
الشامیین الذین برعوا فى ذلك العصر. ولا نزاع فى أن احتدام الصراع الاسلامی/ 
الصليبى» وسقوط الجرحی والفتلی قد عمق ضرورة العناية بالطب وأمور المعالجة» كما 
أن ذلك الصراغ جعل فکرة العناية بالقوة البشرية الاسلامية أمر) ملحا على أساس أن تلك 
القوة كانت أحد مظاهر العمق الدفاعی الاستراتیچی الاسلامی فى الواجهة الاسلامیة/ 
الصليبية من حلال الكثافة السكانية التی تمیز بها على خصمه الصلیبی. 

وبالاضافة إلى كافة تلك العناصر السابقة. مد أن ابن جبير قد آورد فى رحلته 
عددا من المزارات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام. فى عصر اشتهر بظاهرة 
التبرك بالقبور والأضرحة. 

ولذا ده يذكر أن بغربى دمشق جبانة كبيرة خخاصة بقبور الشهداء وفيها عدد وافر 
من قبور الصحابة والتابعين» ومن القبور الشهورة هناك قبر أبى الدرداء وأم الدرداء ثم 


۳.۴ 


قبر فضالة بن عبيد وسهل بن النظامية وهما من الذين قاموا بمبايعة الرسول #6 حت 
الشجرة(۸۸) . وكذلك قبر لخال معاوية بن أبى سفیان, آما فى حمص فنجد أنه أشار إلى 
قبر خالد بن الوليد وكذلك قبر ابنه عبدالرحمن» وقبر عبيد الله بن عمر(۲۸۹» وفى 
حلب مجده يقرر وجود مشهد لإبراهيم الخليل وقد أشار إلى أن الناس يقصدونه بالزيارة 
ويتبركون بالصلاة هنال۹۰۱. 


وبالإضافة إل يذلك مجده قد أورد مزارات خاصة بالسیحیین؛ ومن ذلك إشارته إلى 
كنيسة مریم الموجودة فى مدينة دمشق» وقد ذكر أمر مكانتها العالية فى نفوسهم» وأوضح 
تفوق عمارتها والصور الموجودة بهاء والناحية الهامة التى أشار إليها أنها بأيدى الروم 
وأضاف «ولا اعتراض علیهم»(۹۱)» وهكذا أنت تلك الأسطر لتعبر عن التسامح الاینی 
الذى عاش خلاله المسيحيون خت الحكم الإسلامى فى مدن بلاد الشام» على الرغم من 
استعار العداء بين المسلمين والغزاة الصلیبیین الذين غزوا المنطقة تخت شعار الصلیب؛ 
وبقاء أماكن عبادتهم دون أن تمس بالأذى أو طمس المعالم. 


ويلاحظ أن ابن جبير لم يحرص على أن يذكر الأماكن المقدسة المسيحية فى 
المناطق الخاضعة للسيادة الصليبية» وذلك على عكس الإدريسى الذی حرص على لیرادها 
بصورة مفصلة إلى حد ما تشابه بذلك مؤلفات الرحالة الأوروبيين أنفسهم والتعليل 
رشن الكامن وراء ذلك أنه لم يدخل مدينة بيت المقدس أصلاً. 


واضافة إلى ما سبق, مجد أن ابن جبير يقدم تناولا هام لأوضاع السلمین 
الخاضعين للاحتلال الصلیبی» وفى ذلك أوضح أن المسلمين يؤدون للصليبيين نصف 
الغلةء كما أن هناك جزية على كل رأس تبلغ دينار) وخمسة قراربط» كما أن هناك 
ضريبة على التجار» وباستثناء ذلك فان مساكن المسلمين بأيديهم» وجميع آموالهم 
متروكة لهم» ويقرر أن ذلك هو أسلوب الصایبین فى التعامل مع من فى نطاق أملاكهم 
من مدن الساحل الشامی(۹۲. 


۳. 


وتجدر الاشارة إلى أن الوضع السابق ینبغی ألا يجعلنا نتصور أن الشروغ الصلیبی 
مجح فى أن يمزج المسلمين مع الصليبيين فى نسيج واحد مشترك» إذ أن الصليبيين نظروا 
باستمرار نظرة شك وارتياب للمسلمين الخاضعين لهمء وقد قرر ذلك صراحة أحد 
الرحالة الأوروبيين ونعنی به تیودریش ۹۳۳ , وما زاد من صعوية الموقف أن 
الغزاة لم یقدروا على التخلی عن الخدمات التی یمکن أن يؤديها السکان احلیون من 
السلمين» لاسیما فى مجال الزراعة» نظرا لكثرة آعدادهم ولخبرتهم الواسعة فى ذلك 
المجال» بالإضافة إلى أن الصليبيين قد عانوا أصلا من مشكلة نقص العنصر البشرى. 
ناهيك عن طبيعة المشروع الصليبى نفسه» كمشروع استعمارى - أى استعمارى ٠‏ 
استیطانی» على نحو جعل إمكانية المسالمة بين الجانبين آمرا مستبعداء وان حدثت فهى 


فى أضيق نطاق وأندره. 


ويقرر المؤرخ السوفییتی المعاصر ميخائيل زابوروف أنه عندما استقر السادة الجدد 
(يعنى الصليبيين) فى الأراضى المغتصبة الفتوحة» حولوا الفلاحين فى القرى من 
المسلمين والمسيحيين إلى أقنان» وقضى القادمون على آخر بقايا حرية السكان القروبين 
الشخصية(4 4 , 


ومن جهة آخری» ينبغى ألا يتصور الرء أن الوضع الذى أشار إليه ابن جبير يتسم 
بالطابع العام الشامل لكافة المسلمين الخاضعين للسيطرة الصليبية. فمن الأمور الجديرة 
بالملاحظة أن ابن جبير نفسه أشار إلى زاویتین هامتین» هما وضع أسرى المسلمين 
الذين رآهم فى مدينة عكا الصليبية؛ وهم برسفون فى الأصفاد» وخاصة النساء «وفى 
أسوقهن خلاخيل الحديد» على حد قوله, وقد ذكر أن الأسرى المسلمين يوجهون 
للقيام بالأعمال الشاقة المجهدة. وعبر عن الحسرة الشديدة حیالهم» حيث لا تنفع 
ولا تفيد(32) . 


۳.۵ 


أما الناحية الثانية التی تتضح من خلال رواية ابن جبير أننا جده يشعر بالرارة 
لوجوده داحل نطاق السيطرة الصليبية» على الرغم من أنه مجرد زاثر لمدة أيام قلائل فما 
بالك بمن اضطر إلى الاقامة الستمرة» وقد ضاق ذرع) بمظاهر الصلبان» ووجود الخنازیره 
وجمیع الحرمات(۹۱) بنص تعبیره» ناهيك عن مظاهر الانحلال الخلقی داخل الجتمع 
الصلیبی ذانه. وقد أورد ذلك الرحالة عبارة ذات دلالات عميقة عن اغتراب السلم داخحل 
الوجود الصلیبی عندما أبدى ندمه الشدید لتورطه بزيارة تلك الناطق» وقدم نصيحة عامة 
لكل من يفكر فى أن يشد الرحال إلى هناك بقوله «فالحذر الحذر من دخول بلادهم» 
والله تعالى السعول حسن الإقامة والمغفرة من هذه الخطيئة التى زلت فيها القدم ولم 
تتداركها إلا بعد موافقة الندم»237, وجاءت عبارته تلك من خلال موقف نفسى هابط 
ومعنويات منحدرة لوجوده داخل مناطق الاحتلال الصليبى. 


وهكذاء فان إشارة ابن جبير إلى تعامل الصليبيين انحدد مجاه المسلمين فى مجال 
الضرائب وغيرها مع ترك أموالهم وممتلكاتهم بأيديهم» يحتل أحد جوانب السياسة 
الصليبية فى التعامل معهم» ولكن وجدت مظاهر أخرىء أمكن استخلاصها من نفس 
تلك الرحلة الهامة. 


وإضافة إلى ما سبق» جد أن ابن جبير قد حرص على لیرد بعض الجوانب الخاصة 
بالعادات والتقاليد الاجتماعية سواء لدى المسلمين والصلیبیین» على نحو أدى إلى إثراء 


فمن ذلك, تناوله لعادات الدماشقة فى الاجتماع بصحن السجد الأموی» حيث 
قرر أنه متنزهم كل عشية» حيث يمضون وقتهم هناك» رائحين غادین» وحدد ذلك 
الوقع بأنه من باب حبرون» إلى باب البريدء ومن ازدحام القوم فى ذلك المكان آشار إلى 
أن المرء قد يتصور «أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان)؛ أى ليلة القدر على 
الأرج(۱۸) . 


۳۰۹ 


وإذا كان ابن جبير قد تناول عادات الدماشقة فى التمتع بمباهج الحياة البريكة» فانه 
وصف لنا الجانب الآخرء ونقصد به عاداتهم فى الجنائز. وفى هذا امجال» أشار إلى أنهم 
يسيرون فى الجنائز بقراء يقومون بقراءة القرآن الكريم بأصوات شجية محرنة» تؤثر فى 
النفوس تأثيرا بالغاء وتنهال على أثر سماعها العبرات» وتتم الصلاة على الجنائز فى الجامع 
الأموى قبالة المقصورة» كما أنه قرر أن من المکن أن يجتمع الناس من أجل العزاء؛ 
وذلك فى البلاط الغربى من صحن المسجدء وحدده بأنه فى مواجهة باب البزید(۹۹). 


وتوضح إشاراته السابقةء أهمية المسجد فى حياة الدماشقة فى ذلك العصرء وأنه 
مثل قلب الحياة الدينية والاجتماعيةء مثلما كان دوره دوم فى حیاة الجماعة المسلمة 
منذ فجر الاسلام. ۱ 


ومن جهة آخحری» حظی الجانب الاجتماعى لدى الصليبيين على اهتمام ذلك 
الرحالة. وفی هذا انجال, مجد أنه آشار إلى حفل زفاف لعروس صليبية فى مدينة صور 
اللبنانية» وقد اتسم وصفه لذلك الحفل بالحيوية» وأيض) بالتحفظ 7 للفتنة» وقد ذکر 
أنه احتفل بالأمر جميع عناصر وميد من الرجال والنساءء وقد تم اصطفاف 


وقد قام ابن جبير بوصف ثياب تلك العروس الصليبية» فأورد أنها ارتدت أفخر ثياب . 
وأزهاهاء وأشار إلى أن ملابسها صنعت من الحرير الذهب("۲۱۳» حيث ازدهرت صناعة 
الملابس الحريرية فى العديد من المدن الشامية سواء تلك الخاضعة للسيادة الصليبية أو 
الإسلامية. 


وبصفة عامة؛ يعد إيراد ابن جبير لتلك المناسية آمر) هام زاد من إيجابيات رحلته» 
وبصفة عامة تمثل تلك الحادثة جانب) يكاد یکون استثنائيا فى وسط الكم الهائل من 
الأحداث الحربية والسياسية التى أوردها مؤرخو ذلك العصر سواء المسلمين أو الصليبيين» 


۳۰۷ 


من خلال طبيعة العصر التاریخی نفسه؛ وهو عصر غلبت عليه صفة الصراع العنیف 


وهذا الأمر» محدود أصلا فى الصادر العربية فیما بتصل بالسلمین» والأمر آشد 
بالنسبة للصلیبیین آنفسهم ومظاهر الحياة الختلفة عندهم» وخاصة من خلال عیون 
آعدائهم السلمین . 

من جهة آحری» أشار ابن جبير إلى الجانب الحربی وما اتصل بالقلاع والحصون» 
وهى التی مثلت الظهر البارز للعمارة الحربية فى ذلك العصرء وقد أشار إلى ذلك الجانب 
لدى كل من الصليبيين» والمسلمين. 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن جبير ذكر أمر القلاع الصليبية بيد أنه أشار إلى القليل : 
منها, خاصة حصن الأكراد des Cheraliers‏ ۲26 الذى كان الصليبيون يغيرون منه 
أن ذلك الرحالة أشار إلى أنه «بمرأى العين منهماء(!21. 

كذلك تعرض لقلعة صليبية أخرى » ونعنى بها قلعة تبنين 0 ووصفها بأنها 
حصن كبير من حصون الا 

ومن جهة أخرى» تعرض لحصن الكرك Montrial‏ عل Krak‏ الواقع على طريق 


الحجازء وأشار إلى منازلة السلطان الناصر صلاح الدين الأيربى ل۳٠٠٠‏ . 


ومن جهة آخری» قدم ابن جبير فى عبارة موجزة تناولة لأمر حصن كبير يعرف 
بالزاب» ووصفه بأنه مطل على قرى وعمائر متصلة» ويطل على قرية تمرف 
باسكندرونة50 ١ء‏ والواقع أنه ليس من السهل معرفة عما إذا كانت تلك التسمية التی 
أطلقها ابن جبير على ذلك الحصن يقصد بها قلمة اسکندروز:(۲۱۳۹» ذاتها أم أن 


۳.۸ 


القصود قلعة آخری؛ وهو أمر ليس من المکن التحقق منه» نظر) لعدم وضوح نص 
ابن جبیر فى هذا الصدد. 


ومن جهة أخرىء أشار إلى عدد من القلاع والحصون الإسلامية؛ من ذلك تعرضه 
لقلعة دمشق» وقد أوضح أن السلطان يسكنها وحدد موقعها يأنها فى مواجهة باب 
الفرج(۱ ٠ء‏ وهو أحد أبواب المدينة» أما قلعة حلب فقد امتدحها من حيث ارتفاعها 
الشاهقء كذلك مناعتهاء وذكر أن حصانتها الذى يصعب وصفه. وأشار إلى أن سورها 
الأعلى كله أبراج منتظمةء كما أن بداخلها جد المساكن السلطانية» والمنازل 
اللوکیة(۱۰۷). 


ويتجدر الاشارة إلى قلعتی دمشق» وحلب» كانتا محل اهتمام واضح من 
الجفرافیین» والرحالة السلمین الذین قدموا إلى بلاد الشام» فى عصر الحروب الصليبية, 
وان كانت إشاراتهم فى هذا اجال متشابهة. وهو آمر ينطبق على ما آورده ابن جبير نفسه 
فى ذلك المجال. ۱ 


كذلك مد أن ابن جبير أشار إلى قلعة حماة» ووصفها بأنها على ربوة كبيرة 
مستديرة» وتناول أمر حصانتها ومناعتهاء وتوافر المياه بهاء من أجل سقاية الجنود(۲۱۰۸) 
أما حمص فتناول قلعتها ووصفها بالمدعةء وفى بزاغة ذكر قلعتها الكبيرة اللیعت(6۱۰۹, 
وان لم يقدم أية تفصیلات أخرى بشأنها. 


وتجدر الاشارة إلى أن السلمین شيدوا عدد) من القلاع» والحصون فى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصليبية0*١١2:‏ بيد أن قلاعهم كانت أقل فى العدد إذا ما قورنت 
بقلاع أعدائهم من الصليبيين» خاصة إذا ما لاحظنا أن الأحيرين کانوا فى الأصل غزاة 
غرباء وافدين على المنطقة؛ وعانوا من مشكلة ظلت تؤرقهم على مدى قرنين من الزمان» 
ونعنى يها مشكلة نقص العنصر البشرى7١١١2؛‏ بینما كان المسلمون هم أصحاب الأرض 
الأصليين بالإضافة إلى أنهم مثلوا كثافة سكانية واضحة» بالمقارنة بأعدائهم. 


۳.۹ 


' مهما يكن من أمرء فإن رحلة ابن جبیر فى ربوع بلاد الشام قدمت لنا إشارات 
هامة ومتوازنة فى الغالب عن قلاع الطرفين التحاربین الإسلامى والصليبى مع ملاحظة 
أنها اقتصرت فى الغالب على تناول أمر الحصانة والمنعة وتهديد الأعمال الجاورة دون أن 
تتطرق إلى الزوایا المعمارية بالحديث» على نحو أفقدها جانب) هام كان من الممكن - فى 
حالة إيراده - أن تزيد من قيمة روايات ذلك الرحالة الأندلسى فى هذا الصدد. ومع ذلك 
من الإنصاف أن نقرر أن هذا الرحالة لا ينفرد بذلك الجانب» بل إنه ذات النهج الذی 
سار عليه الجغرافيون والرحالة المسلمون الذين تناولوا بلاد الشام فى ذلك العصر. 


وهكذاء احتوت رحلة ابن جبير على تناول هام لكافة الجوانب التصلة بحياة بلاد 
الشام سواء من ناحية المسلمين أو الصلیببین على نحو جعله واحد) من أكثر الرحالة 
المسلمين الذين زاروا بلاد الشام ثراء فى مادة الرحلة ذانها والأضواء الكاشفة التى ألقتها 
رحلته على أوضاع بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ولاسيما خلال القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى. 1 


الهوامش 


(۱) عن مصادر ومراجع ترجمة ابن جبير أنظر : 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة فى أخبار غرناطة, ح؟؛ محقيق عبدالله عنان» ط. القاهرة 
4 م ص۲۳۹-۲۳۰؛ القری» نفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب» حى؟؛ ط. القاهرة 
٩‏ ص۳٤۱‏ ؛ أبن الصابونى: تكملة الإكمالء خقیق مصطفى جواد» ط. بغداد ۱۹۵۷م 
ص۱۹۹ حاشية (7): كرانشكوفسكى:؛ تاريخ الأدب الجغرافى العربى» ث. صلاح الدين هاشم 
ق ط. القاهرة ۰2۱٩۲۳‏ ص۲۹۸-۲۹۷؛ صلاح الدين المنجد؛ المشرق فى نظر المغارية 
والأندلسيين: ط. القاهرة ۱۹۲۰م» ص۱۹-۱۸؛ عبدالقدوس الأنصارى؛ مع ابن جبير فى رحلته 
ط. القاهرة 1517/5 م» ص۳۱-۲۱؛ هترى لامنس؛ بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقاً لرواية 
ابن جبيرء المشرقء» العدد (۷)ء السنة (۱۰) عام ۱۹۰۳م» ص۳۸۷؛ شوقى ضیف الرحلات ط. 
القاهرة م ص۱-۳۰ ۱۷ زکی جسن ؛ الرحالة السلمون فى العصور الوسطی» ۱۷۱-۷ 
عبدالفتاح وهيبة؛ جغرافية العرب فى العصور الرسطى؛ صر ۱۹-۱۸؛ براون؛ تاريخ الأدب فى إبران 
من الفردوس إلى السعدىء ت. الشواریی» ط. القاهرة ۱۹۵4م» ص۱۱4 ؛ أحمد رمضان» الرحلة 
والرحالة السلمون» ص۱۳۲۳ سامی الدهان: قدماء ومعاصرون» ط‌. القاهرة 1م 
ص۱۳۱-۱۲۰؛ محمد مؤنس آحمد عوض, الصراع الستی/ الشیعی فى بلاد الشام فى القرن 
السادس الهجری» الثانی عشر امیلادی من خلال رحلة ابن جبیر» ندوة العرب وآسیا» جامعة 
القاهرة» أبريل ۱۹۸۹م» ص۱۱۳-۱۲ محمد محمود محمدین» الجنرافیا والجفرافیون بين الزمان 
والکان» ط. الرياض pA‏ ۰۱۵۲ التراث الجغرافى الاسلامى» ط. الرياض 15م 
ص۱۵۲-۱۵۵؛ حمد الجاسر؛ أشهر رحلات الحج: ط . الریاض؛ ۸۱۹۸۲» ص٩۱۱‏ جورجی 
زیدان» تاریخ آداب اللغة العربية» نف ح ۳ء ص 45١‏ نقولا زيادة» ابن جبیر» عالم» وفقیه » وادیب» 
ورحالة؛ العریی» العدد (۱۹)؛ یونیو ۱۹۲۰م» ص۱۱۷؛ أحمد أبو سعد» أدب الرحلات فى 
الاسلام» رجب ۱۳۹۲هظ/ بولیه ۰2۱۹۷۷ ص57؛ أيو الحسن على الندوی» مختارات من أدب 
العرب» ١‏ ؛ ط. جدة ۷۸٩۱م»‏ ص۱۰۳؛ عبدالرحمن الحجی» التاریخ الأندلسى» ط. بیروت 
مم ص۵۰۳. 


ومجدر الإشارة إلى أن جربر ایی حیدرء قد ذكر أن نسب أبن جبير هو أبو الحسین محمد بن 
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۳۱ 


آحمد بن جبیر الکنمانی» لکن هذا لا يجد سند من الصادر الأصلية؛ وهو الکنانی ولیس 
الکنمانی» أنظر (شارته : 

جرير أبى حيدر» رحلات أندلسية ثلاثة» البکری» والادربسی» وابن جبیر» مجلة الفکر العربی» 
العدد (۵۱) بونیو ۱۹۸۸ م› س۹١۱۰‏ . 


(۲) عن طبعات رحلة ابن جبیر نعرف أنه قد اهتم بها عدد من الستشرقین خاصة وليم رايت ۷۷۰ 
Wri‏ » وكذلك اسکیاباریلی [501:10056[1» وقد نشر رايت رحلة أبن جبیر للمرة الأولى عام 
۲ وصدر عمله فى ليدن 1۵1060 عام ۱۸۵۲م أنظر : 

Wright, The Travels of Ibn Jubair, ed. by W. Wright, Leyden 1852. 
أما الطبعة الثانية فکانت بمراجعة المستشرق دى جويه 6۵08 ع[ ونشرت ضمن سلسلة‎ 
جب التذكارية؛ الجزء الخامس» وصدرت فى ليدن 6[068آ عام /151ام.‎ 
The Travel of Ibn Jubayr edided from a ms, in the university library of 


leyden by wright, second edition revised by M.J. de Goeje and printed for 
trustees of the E.J.W. Gibb memorial, Leyden 1907. 


أما عن جهد سکیاباریلی» فقد صدر فی روما عام ٩۱۹۰م‏ ويعنوان : 


Schraparelli, Ibn Gubayr (Giobeir) Viaygio in Ispagna, Sicilia, Siria, 
Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto, compiute mel secole XII, primo 
Traduzione Sull, Oriyinale arabe J.A.C. Schiaparelli, Roma 1906. 


عن ذلك أنظر : 

بالتئیا» تاريخ الفكر الأندلسي؛ صس/7١1؛‏ کراتشکوفسکی» الرجع السابق» ص15-5/17! 
عبدالرحمن حميدة» أعلام الجنرافیین العرب» ص 1776؛ سيد حامد النساج» مشوار كتب الرحلة 
(قديم) وحديا)» ط. القاهرة ب-ت؛: ص۰۲۰ 


Thomsen, Die palastina - Literatur Eine internationale Bibliographie in 
Systematisher Ordnung mit Autoren - und Sachregister, Band Il, Leipzeg 1911, 
P. 0 


والجدير بالذکره أن حسين نصار قام بتحقيق رحلة ابن جبير» وصدر عمله فى القاهرة عام 
5 م: وأعيد طبعه عام ۱۹۹۲م» كما صدرت عدة طبعات خارية للرحلة المذكورة فى بيروت» 
ومنها طبعة عام 15514م؛ وهى التى استعنت بها فى إعداد هذا الفصل. 
(۳) لسان الدين بن الخطیب؛ المصدر السایق» حلاء ص۲۳۰ 
(8) نفسه؛» نفس المصدرء حا ص۰۲۳۱ 
(ه) نقولا زيادة» الجغرافيا والرحلات عند العرب» ص *۱۹۱ ۰ 


۳۱۲ 


() لسان الدين بن الخطیب؛ الصدر السابق» ۲ ص۲۳۱ ۱۲۳۳ شوقی ضیف» الرجع السابق » 
ص ۱۷۱-۷۰ پوسف الغزوه ا مرججع السابق؛ ص۰۵ .١‏ 
(۷) نفسه» نفس امرجم والصفحة. 
(۸) لسان الدين بن الخطیب» المصدر السابق» حم؟, ص۳٣۲۳‏ ؛ نقولا زيادة» رواد الشرق العربى فی 
العصور الوسطی؛ ص۰۸۲ 
(۹) يوسف الغزو» المرجع السابق» ص۰۵ .١‏ 
۱۰( حاجی خليفة» کشف الظنون» ح۱ »› ق۲ء ص"7م. 
)20010 نقولا زيادة» ابن جییر» ص۱۱۸ . 
(۱۲) حسين نصارء مقدمة محقيق رحلة ابن جبير» ص 755ء حاشية (١)؛‏ ایض نقولا زيادة» دمشق 
فى عصر الماليك» ط. بیروت ۹ م۱۲۸ . 
۱۳( نقولا زيادة» أبن جبير » ص‌۱۱۸؛ أحمد أبو سعدء ا مرجع السابق» ص*۱. 
(۱۶) کراتشکوفسکی: تاريخ الأدب الجغرافی العربی» ط . بیروت ۱۹۸۷م» ص‌۳۳۵. 
)10( صلاح الدين هاشمء. الاسلام والفكر الجغرافى العربى. ط. الاسكندرية مء ۱ 
۱۵۰-۱٩‏ . ۱ 
() محمد محمود محمدين» الرجع السابق» ص۱۵۳ ابراهیم الکردی وعبدالتواب شرف الدین» 
المرجع فى الحضارة. العربية الاسلامية» ط . الکریت. ۵۶ ص۲۷۸ ۰ 
)۱۷ “أبن جپیز » الرحلة» ط٠ ٠‏ بيزوث 6م 307 Rl‏ من ذلك 7 ا ع تاريخ 
أبن العلی الأسدى وکذلك کتبا فى فضائل دمشق ل و کنو هو هه 
(۸) عن ذلك أنظر الفصل الخاص بالإدريسى» ‏ - 9 دب 
:)14 اب ججبیره المصد رالسابق» و زکی حسن» ٠‏ لرجع السابق» مد ۱ 


5 2 5 جبير» الصدر السابق» م۱۲۷۹ محمد مصطقی زیادة؛. رحطة این ری ابن. بطوطة» 
ظ. القاهرة ۹ م۱۸ . 


0 ابن جبیر» الصدر السایق» ص۰۲۷ 
(۲۲) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۲۳) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 


۳۱۳ 
() نفسه» نفس الصدر» ص۲۷۸-۲۷۷. 
(۲۵) نفسه» نفس المصدر» ص‌۲۷۸. 
۲۲) نفسه» نفس الصدر م۰۲۳۸ 
(۲۷) نفسه» نفس المصدر» ص۲۱۱. 
(۲۸) نفسهء نفس المصدرء ص۲۲۷-۲۲۷. وعن أسواق حلب انظر ؛ 
Sauvaget, ۸۱62, Essai sur le development d'une grande Ville, p. 119-121.‏ 
(۲۹۲) ابن جبيرء المصدر السابقء ص١7‏ . 
(۳۰) نفسه» نفس المصدرء ص۰۲۲ 
(۳۱) نفسه» نفس الصدر» ص۲۳۲ ۰ 
(۳۲) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۳۳) ابن جبیر» الصدر السابق» ص۲۲۸. 
(۳۵) کامل العسلى» من آثارنا فى بيت القدس؛ ص۰۳۹ 
ويلاحظ أن الخان مبنی کبیر اشتمل على مجموعة من الحوائیت الكبيرة؛ والصغيرة» 
ومخازن للبضائع» ويتوسطه فنار كبير على شكل رواق مغطی من أجل أن يحفظ التجار سلعهم؛ 
ويجدوا مأوى لهم» ولدرابهم خلال ارتخالهم» وقد عنیت الخانات بشکل خاص بعمليات التخزین 
ولم توجد فى المدن فقطء بل ایض على امتداد الطرق التجارية فى بلاد الشام؛ والجزيرة» وقد 
وجدت من الخانات أنواع كبيرة الحجم» وأنواع أخرى صغيرة» وفق قدرانها على نخزین البضائع؛ 
ومن الخانات الشامية الشهيرة وقت زيارة اين جبير خان أبى الشکره وخان تمنی» وان حماة. 
عن الخانات أنظر : 
این جبیر» السار السابی» می‌۲۲۸؛ نعيم زکی؛ طرق التجارة الدولية أراخر العصور 
الوسطی» ط. القاهرة ‏ 17ام» ص75 ؛ أشتورء التاریخ الاقتصادى والاجتماعی للشرق 
الأرسط فى العصور الوسطی؛ ص ۵ فتحى عشمان؛ الحدود الإسلامية/ البيزنطية بين 
الاحتكاك الحربى والتأثیر الحضاری» ح۳ ط. القاهرة 1937م: ص714؛ عبدالقدرس 
الأنصارى؛ مع ابن جبير فى رحلته ص۰۱۱۳ 
(۳۵) ابن جبیر؛ الصدر السابق» ص71 . 


۳۹( كامل العسلى» ا مرجع السابق» ص۰۳۹ حاشية (۲). 


۳۹ 


والجدیر بالذکر» أن القيسارية عبارة عن بناء کبیر تتوزع فيه الحوانيت على الجانبین. ولذا 
فهی نتخذ شکل السوق» وكلمة قيسارية هی تعریب للکلمة اللانينية 02652165؛ سحيث أن 
الرومان استعملوها کمستودع لبضائعهم» واحتوی على كافة السلع مثل الطرازه والفرش» والفراء» 
وانجوهرات» وتم اغلاقها ليلاًء وفرضت علیها الحراسة من أجل مواجهة هجمات اللصوص؛ ومن 
القیاسر البارزة فى بلاد الشام رقت زبارة ابن جبیر لهاء قیاسر الجعفری» ودرب اللبان» والفراء» 
والفرش » والسلعلان والوزیر. عن القیاسر آنظر : 

ابن جبير الصدر السابقء ص۲۲۷؛ اين ماتی» قوانین الدواوین» خقيق عزیز سوریال عطية» 
ط. القاهرة ۱۹4۸م» ص4۵۷؛ ابن عساكرء الصدر السایق؛ م (۲)» ص۰۷۰ ص۱۸۱ 
۰۱۵۷ 155 ؛ الیسیف؛ الحياة الاقتصادية فى دمشق فى عهد نور الدين محمودء ضمن 
الکتاب التذكارى عن ابن عساكرء ط. دمشق ۰2۱۹۷۹ ص٥ ٠١‏ ؛ نوال محمد عبدالله؛ العمران 
فى المشرق العربى فى الفرن السادس, قراءة فى رحلة ابن جبیر» المؤتمر الجغرافى الاسلامى 
الأولء جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» الجلد الثالث» ط. الرياض 1544 م؛ ۱۳۷۸ 
ماجد» ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء ط. القاهرة 15574 م؛ ص۳۰۱: شاكر أبو 
بدرء الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص۲۰۰ . 


Elisseeff, "Corporation de Damas sous Nur Al-Din Materiaux pour Une 
topographie economique de Damas au XIle Siecle", R.E.A., T. II], Année 
1956, p. 77. 


(۳۷) اين جبیر» المصدر السابق» ص۰۲۱ 
(۳۸) نفسهء نفس المصدرء ص۲۸۰. وعن الاحتكار التجارى فى العصر الأيربى أنظر : 
أنيس مقدسى» الدولة الأيوبية فى رسائل .ابن الأثیر» مجلة الأبحاث؛ الجامعة الأمريكية 
بیروت؛ السنة (۱۸)» م (۳)» سح (۲)» سبتمبر ۱۹٦۵‏ م» ص۳۲۷ . 
(۳۹) ابن جبيره الصدر السایق» ص۲۸۰ . 
(8۰) نفسهء نفس الصدر والصفحة, 
( نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۰ زکی حسن؛ الرجم السایق» ص۸۳-۸۲؛ البیر شاندور» صلاح 
الدين الأيوبى؛ البطل الأنقى فى الاسلام؛ ت. سعید أيو الحسن؛ ط. دمشق ۱۹۸۸م» ص1۲ . 
وعن إشارة المصادر التاريخية لعصر الحروب الصليبية وخاصة مؤلفات الرحالة الأوروبيين 
للعلاقات التجارية بين الجانبين الاسلامى والصليبى أنظر : 


۳۹۵ 


Fetellus, .م‎ 24: Theoderich, p. 65; Burchard of Mont Sion, 0. 163; 
Ludolph Von Suchem, Pp. 5. 


(4۲) آحمد ربايعةء إسهامات بعض الرحالة العرب فى الدراسات الأنشروبولوجية المبكرة» مجلة دراسات» 
عمان» 1 ,)٠١(‏ العدد 0 عام لكام ص٤٤‏ . 

(4۳) ابن جبیر» الصدر السابق» ص۲۸۱. 

(4) نفسه» نفس الصدر» ص ۰۲۸۰ 


(4۵) نفسه» نفس الصدر» ص٤۲۷‏ . 


(4) من دور المغاربة فى الجهاد فى بلاد الشام أنظر : 
ابن جييرء الصدر السابق» م۲۷۸ ؛ عبدالهادی التازی» بلاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية 
المغربية» بحث ضمن آعمال المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشامء ط. عمان ۱۹۷6م» ص4۳4 
السيد عبدالعزیز سالم؛ طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامی» ط. الاسكندرية ۰2۱۹۹۷ ص5 ۱۲6 
عبدالقدرس الأنصارءى المرجع السابقء ص۱۲۳۷ احمد بدر, الأندلسيون والغارية فى القدس» 
مجلة آوراق» المعهد الأسبانى العربی؛ العدد (۲4» عام ۱۹۸۱م ص۱۳۲ ؛ أحمد مختار العبادی» 
دور المغاربة فى الحروب الصليبية فى الشرق العربی» ضمن کتاب بحوث فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية» ط . الاسکندرية ۱۹۸۳ ص ؛ على أحمدهء الأندلسيون والغارية فى بلاد الشام» 
۰۳۰۸-۳۰۳ 
(4۷) ابن جبیر» الصدر السایق» ص۲۵۰ 
(۸) نفسه» نفس المصدرء ص‌۲۵۸. 
(44) نفسه» نفس الصدر» ص۲۸۱. 
(۵۰) أنظر الفصل الخاص بأسامة بن منقذ. 
(۵۱) ابن جبیر» المصدر السابق» ص79 . 
(۵۲) نفسه» نفس المصدرء ص۲۵۲. 
(۵۳) حسین نصار مقیق لرحلة ابن جبیر. 
(۵4) عن أبى البیان الزاهد وطريقته البيانية أنظر : 
أبن تغری بردی» النجوم الزاهرة» حهء ص۳۲4 النهل الصانی؛ ص۸٤‏ ؛ حاشية (6۳ 
النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس: حاء ص۱۹۲ ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب» 
حة: ص۰٣۱‏ . 


۳۱۹ 


Lewis, The Assassins, 2. 114. (oo) 
Demombyne, Muslim; Institutions, English Trans. by Meegnegor, London (0) 
1954, p. 41. 

5۷ أبن مجبير» المصدر السابق» ص . 

(۸) عن بلدة الباب أنظرء الفصل الخامس» الباب الأول» حاشية (۲۶). 

)0۹( ابن چبیر» الصدر الساپق» ص۲۲ . 

() نفسه؛» نفس الصدر والصفحة. 

0 عن ابن العديم؛ أنظر الفصل الرابع» الباب الأولء حاشية (715) . 

() ابن العديم » زبدة الحلب من تاریخ حلب» <۳» محقيق سامى الدهان» ط. دمشق مء 
ص۳۲. 

9 این جبیر» الصدر السابق» ۰۲۲۵ 

(14) فیما يتصل بجهرد الخليفة الناصر لدين الله فى إحياء تقالید الفتوة, نعرف أنه اجه إلى (حداث 
نهضة فى هذا الجال؛ وقد سعی إلى بعث أخلاقيانها وآدایها التی وجدت لدی العرب منذ العصر 
الجاهلی. ووجدت هناك آداب متحددة للفتيات منها ليس السراويل» والأحزمة؛ وشرب الاء واللح» 
وغیرها من آلراسیم» ولدینا بعض الصادر التخصصة فى الکتابة عن الفتوة وآدابها ونمود إلى عهد 
ذلك الخليفة؛ ومن أمثلتها ما آلفه ابن البقال البندادی ات ۵۸۸ ۸۱۱۹۲) وکذلك ابن 
عمار الحنبلی (ت 741ه/ ۸۱۲4۶)» ويبدر أن العدید من فرق الفتیان قد ظهرت فى ذلك 
العصر» مثل الرهاصية وهی المنسوبة إلى عمر الرهاصء والخليلية» وهی المدسوبة إلى ُراهیم 
الخلیل عليه السلام وغیرها کثیر. ۱ 

عن ظاهرة الفتوة وجذورها التاريخية فى الجاهلية والاسلام ودور الخليفة الناصر لدين الله 
فى بحث آدابها أنظر : ۱ 

ابن طباطباء الفخری فى الاداب السلطانية, ط. القاهرة ۱۳۱۵ه-» ص۱۲۸۷ ابن الألیر» 
الکامل 7١؛‏ ص48۰ ؛ اين البغال؛ القترح فى الصطلح فى تعليم رمی البندق والصيدء آلفه ' 
الفتوة, شخقیق مصطفی جواد» وآخرون, ط. بنداد ۱۹۵۸م؛ الصفدی نكت الهمیان من نکتب 
العمیان» ط . القَاهة اذام ص۱۹۳ عمر الدسرقی» الفترة عند العرب» ط. القاهرة ب‌ست» 


۳۷ 


صس۲۳۲؛ محمد صالح محیی الدین؛ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الشرق فى عهد 
الناصر لدين الله العباسى» رسالة دکتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ عام 
۶ م ص۱۷؛ محمد الحاج فلفل» علاقة الأيوبيين فى مصر والشام بالخلافة العباسية فى 
بغداد» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م» ص۱۰۷؛ أحمد 
أمين؛ الصعلكة والفتوة فى الإسلام؛ ط. القاهرة ۱۹۵۳م» ص11 ؛ واصف بطرس غالى» تقالید 
الفروسية عند العرب؛ ت. أنور غالى: ط. القاهرة ۱۹۲۰م» ص۱۳۱ جيرارد زلنجره الفتوة هل 
هی الفروسية الشرقية ؟؛ ضمن كتاب دراسات اسلاميةن ت. مجموعة من الباحثين بإشراف 
نقولا زیادة» ط. القاهرة ۰٦۱۹م؛‏ ص ؛ كامل شيبى» همنكى ميان تصوف وتشیع؛ ط. 
تهران ۱۳۵۶ه» ص۲۸۸-۲۸۷. ۱ 

(1۵) راشد الدين» هو راشد الدين سنان بن سلمان محمد أبو الحسن البصرى» مقدم الاسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية؛ وهو فى الأصل من مدينة البصرة من قرية 
فیها تسمی عقر السدن؛ وبدأ حیانه بتعليم الصبیان» وقدم مقدمو الاسماعيلية فى آلوت بجنوب 
بحر قزوين بفارس» وسیطر على آنباعه سيطرة کاملة؛ ووصف بأنه كان بعيد الهيبة عظيم الخاريق» 
وله قدرة كبيرة على مخادعة القلوب» وتصفه الصادر التاريخية السنية أنه أباح لأتباعه الحرمات» 
وقد توفى راشد الدین سنان فى عام ۵۸۹-/ ۱۱۹۳م؛ ويلاحظ أن آنباعه بعد موته اعتقدوا 
فى غيبته ورجعته من بعدء وهناك من يقرر أن فى حصن الکهف؛ يوجد الغار الذى اختفى فيه 
راشد الدين سنان» ويقال إنه مدفون فيه وبزعمون أنه غاب فيه وبظهر منه» كما يزعم اتباعه, 
وذلك وفق ما أورده شيخ الربوة الدمشقى. عن راشد الدين ستان أنظر : 

ابن العدیم» سيرة راشد الدين سنان» حقیق برنارد لویس» 1966 ,۷111 .1 رنش.ظ.8؛ 
ص 751-1710 ؛ للاثة تراجم من بغية الطلب» حقيق برئاردلويس Melanges Fuad Koprülüû‏ « 
می۱۳۳۹-۳۳۸ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ح؛ ص۱۱۷؛ شيخ الربوة الدمشقى» نخبة 
الدهر فى عجائب البر والبحره ص ١؟؟‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب العاصرة؛ ط. 
الرياض 1545 م؛ ص۰۲۰ 


Lewis, The sources for the History of The Syrian Asassins, Speculum, 
Vol. XXVIL, p. 486. 


CUT)‏ أبن جبیز؛ الصدر السابق» ص۳۲۹. 
(۷) تفسه» نفس المصدر والصفحة؛ ابن العدیم» ترجمة راشد الدين سناث» فى ثلاثة تراجم من بغية 
الطلب» ص۰۳۳۲ 


۳۱۸ 


Eracles, 'Eracle Empereur et la conquete de la Terre d'Outremere, R.H.C., (A) 
Hist. Occ., T. I, Paris 1869, ۲۰ 210. 


(1۹) برتارد لويسء الدعوة الإسماعيلية الجديدة» ص 
(۷۰) ابن جبیره المصدر السابقء ص٠۲.‏ وفى هذا امجال أنظر : 
ممدوح الرویی» المدارس الدمشقية القديمة؛ المنهل؛ العد (515): م (١1)ء‏ الحرم 

۵۰ مه يرنيو 1594م ص۱۷-۱۲. 

(۷۱) ابن جبير الصدر السابق» ص۲۵۲ . 

(۷۲) تفسه» نفس الصدر والصفحة. 

(۷۳) نفسه» نفس الصدر» م۰۲۲۸ 

(۷4) نفسه» تفس الصدر» ص۰۲۳۱ 

(۷۵) نفسه: نفس الصدر» ص۲۳۲ 

(5) نفسه» نفس المصدر» ص۲۶1 - 

(۷۷) نفسه» نفس الصدر» ص۲۱۱ ۰ 

(۷۸) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 

(۷) نفسه» نفس الصدر» می۲۵۵. 

(۸۰) نقسه» نفس الصدر والصفحة. 

(۸۱) نفسه؛ نفس الصدره ص 145 . ۱ 

(۸۲) نفسه؛ نفس المصدرء ص۲۵۵ . وعن البیمارستان النوری الذی أقامه نور الدين محمود فى دمشق 
أنظر : 

ابن عساكرء ترجمة محمود بن زنکی؛ مقیق الیسیف ۵۵06۵ ,۸۲۲۷ .۲ B.E.0.,‏ 

2 مر۱۳۸؛ ابن الأثير» الباهره ص۱۷۰؛ النعیمی؛ دور القرآن فى دمشق» ص۵۱؛ ابن 
قاضی شهبة» الکواکب الدربة» ص۳۵ القرمانی» آخبار الدول وآثار الأول؛ ط. بیروت ب‌ست» 
ص۲۷۹ صلاح الدين النجد؛ بیمارستان نور آلدین؛ ط. دمشق ٩۱۹4م؛‏ أحمد عیسی» 
البیمارستانات فى الاسلام؛ ط. دمشق ۱۹۳۹م؛ ص97 7؛ آسمد طلس الأثار الاسلامية 
والتاريخية فى حلب؛ ط . دمشق ۱۹۵۲م؛ ص11-1۵ ۰ 


Gibb, The Career of Nur Al-Din, p. 519. 


۳۹ 
(AY)‏ أبن چبیر» الصدر السابق» ص۲۵۵ . 


والجدير بالذكر هنا أن البعض يرى أن البيمارستان النورى الذى أقامه نور الدين محمود فى 
دمشق يعد أول جامعة بالمصطلح الحديث تعنى بندریس العلوم الطبية؛ حيث كانت وى على 
مختبرات وأدوات طبيسة وغرف للجراحة والتوليد وكذلك قاعات مخصصة للدراسة. عن ذلك 
أنظر : 
ممدوح الزوبى؛ المرجع السابق» ص١٠‏ . 


(۸۶) اہن جبير» المصدر السابق» ص۲۲۸. وعن بيمارستان نور الدين محمود فى حلب أنظر : 
أدرلف پوشه » تطور الطب فى حلب عبر العصور» عاديات حلب» الكتاب الأول سحلپ» 
۵ ص۱۲۷ . 
(Ao)‏ ابن جبير» المعمدر السابق» ص۲۳۱ . 


. نفسه» نفس المصدرء ص۲۳۲‎ (AD 


(۸۷) ابن أبى أصبيعة؛ هو موفق الدين ابو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى» ولد فى 
دمشق حوالی عام ۸۲۰۰/ 4١11م؛‏ وتلقى علومه هناك حيث درس العديد من العلوم الدينية 
والطبية» وبرع فى الأخيرة على نحو خاص؛ وتتلمذ على أيدى عدد من كبار الأطباء فى عصره 
مثل الدخوار (ت 1۲۸ه/ 1170م): وان البيطار (ت 14۲ ه/ ١١٠٠م).‏ وكذلك تتملذ 
على يدى والده الذى كان هو الآخر طبيباء وزامل ابن النفيس (ت 41"ه/ ۰6۸۱۲۸۸ فى 
دراسته الطبية» ويبدو أنه لم يحقق شهرة كبيرة فى مسقط رأسه بدمشق خاصة أنه عرف بطب 
العيون فقط» وربما كان ذلك من العوامل الدافعة له لكى يغادروا الشام إلى مصرء حيث كانت 
الروابط العلمية مزدهرة ووليقة الصلة بين القطرين» فارخل إليها عام 5141ه/ ۱۲۸م» وذلك 
فى عهد اللك الكامل الأيوبى؛ وقد عمل فى البيمارستان الصلاصى؛ ريدو أنه اکتسب خبرة 
عملية من خلال ذلك على نحو آفاده فى مارساته الطبية» وبعد مضى عام عاد أدراجه إلى الشام؛ 
وییدر أن إقامته فى مصر مدة عام واحد لا تخلو من دلالات فربما أراد العودة إلى بلاده بعد أن 
کون خبرة مناسية فى القاهرة» إضافة إلى خبرته السابقة فى دمشق» ومن احتمل أنه استفاد من 
اقامته فى مصر من أجل الحصول على المادة التاريخية اللازمة لكتابة القسم الخاص بأطباء مصر 
ضمن عمله الفذ عن طبقات الأطباء» وربما لم يحقق هناك ما كان يصب إليه من شهرة عرب 
فى مصر: ومن بعد ذلك نراه یتجه إلى صرخند بحوران» حيث أمضى بها معظم ما پفی من 
حيانه» وأدركته: منيته هناك فى عام ۸ ۱۲۷۰م عن عمر يبل السبعين عام تقریبا؛ 


طبقات الأطباء» وقد ترجم فيه لما يزيد على الربعمائة طبيب من المسلمين وغير السلمین» ود 
أن غالبية الذين ترجم لهم من الأطباء المسلمين كانوا من عصر الحروب الصليبية. عن أبى أبى 


این كثير» البداية والنهاية» ح-۱۳؛ ط. بيروت ۰۱۹۸۰ ص۲۵۷؛ ابن تغری بردى» 
النجوم الزاهرة, حلاء ص۲۲۹ الصفدىء الوافی بالوفیات؛ حلاء باعتناء إحسان عباس؛ ط. 
فسباون ۱۹۸۲ع؛ ص۲۹۵ ؛ ابن العماد الحنبلی؛ شذرات الذهب؛ حه. ص۱۳۲۷ کردعلی» 
خطط الشامء ح4ء ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص‌۳۸؛ آحمد عیسی؛ معجم الأطباء من سنة 
6ه إلى يومنا هذاء ط. القاهرة ۱۹۶۲م: ص۱۱4؛ شاکر مصطفی» التاریخ العربی 
والژرخون» ح-۲» ط. بیروت ۱۹۸۰م» ص۲۱۸ ؛ فرات خطاب» الكحالة عند العرب؛ ط. بغداد 
۱۹۷۰ می۱۳۹-۳۸ على عبد الله الدفاعء اعلام العرب وللسلمین فى الطسب؛» ط. 
بيروت ۱۹۸۳م؛ ص۳۰۷ حاشية (5)؛ صالح العلی» العلوم عند العرب» دراسة فى کتبها 
ومكانتها فى الحركة الفكرية فى الاسلام» ط. بیروت ۱۹۸۹م» ص1۷ ؛ محمود الحاج قاسم» 
الطب عند العرب:والمسلمين: تاريخ ومساهمات» ط. مكة المكرمة ۰2۱۹۸۷ ص۸۱ دائرة 
المعارف الاسلامية؛ مادة «ابن أبى أصبيعة»: ح-۱؛ ت. خورشيد وآخرون» ط. القاهرة ۱۹۳۳م» 
ص٩1؛‏ عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين؛ ح-۱» ص. بيروت ۱۹۸۳م؛ ص47 ؛ الزرکلی» 
الأعلام؛ ح١ء‏ ط. پیروت ٠۹۸٤‏ م؛ مر۱۹۷؛ محمد مؤنس أحمد عوض؛ الأسرات الطبية 
العربية حتى القرن /اه/ ۱۳م» ومكانة أسرة بنى أبى أصبيعة فى تاريخ الطب العربى» مؤتمر 
تاريخ العلوم عند العرب» السويدء الجمهورية العربية السورية عام ٩2۱۹۹۳‏ عبدالرحمن زکی» 
تراث القاهرة العلمى والفنى فى العصر الاسلامی» ط. القاهرة 1955م؛ ص*41-4. 


. ابن جبیر؛ الصدر السابق» ص۲۵۱‎ (AA) 


(۱) نفسهء نفس الصدر؛ ص۲۳۲ . 


. نفسه؛ نفس المصدرء ص۲۲۱‎ )٩۰( 


. نفسه» نفس الصدر» ص۲۵4‎ )٩۱( 


. نفسه؛ نفس المصدر» ص۲۷۹‎ )٩۲( 


)٩۳(‏ لیودریش 600۲ أحد الرحالة الألمان الذين زاروا مملكة بيت المفدس الصليبية على 


ما يرجح خلال الرحلة من ۱۱۷۳-۱۱۷۱م/ ۵1۹-۷ والواقع أننا لا نملك معلومات 


۳۳۱ 


مؤكدة عن فیودریش باستثناء اسمه» ومن احتمل أنه قد ورد لدی مقدمة يوحنا أوف ورزبرج 
John of Wurzburg‏ الإمجيلية Eposle‏ ومع ذلك لا يوجد دليل يدعم 
ذلك» ومن احتمل أن ليودريش هذا عمل أسقغا لورزبرج» ويلاحظ أن وصفه لكنيسة الضريح 
القدس فى بيت المقدس» وعقده المقارنة بينهاء وبين كنيسة اكس لاشابيل 002۲6116 18 »دن۸ 
(آخن) يدل على أنه أكثر من التردد على تلك البلاد على الأرجح . عن لیردریش ورحلته أنظر : 


Tobler, Bibliographia geographic a palestinae, Leipzeg 1867, .م‎ 18; 
Wright, The geographical Lore in the time of the crusades, Astudy in the 
history of medieval science and tradition in Westem Europe, ۰ 540. 


محمد مؤنس أحمد عوضء الرحالة الأوروبيون فى مملكة بيت المقدس الصليبية 

(95١1-/ل1141ام),‏ ص ۰۲۰۰-۱۸۰ وعن إشارته أنظر : .22 .م Theoderich,‏ 

050 میخائیل زابوروف » الصلیبیون فى الشرق» ص۱۴۲ . 

)16( أبن ججبير: المصدر السابق» ص ۱۲۸۰ محمد فتحی الشاعره أحوال المسلمين فى مملكة بیت 
المقدس الصليبية» ط. القاهرة 1م ص؟؟. 

( ابن جبیر» المصدر السابق» ص ۰۲۸۰ 

(4۷) نفسه» نفس الصدر والسفحة. 

() نفسه» نفس الصدر» ص۲۳۹ . 


(۹۹) نفسه» نفس الصدر والصفحة. 
(۱۰۰) نفسه» نفس الصدر» ص‌۲۷۸. 
وفیما یتصل بالحرير» نعرف أن مصدر دودة القز أو دودة الحربر من جبال آسام فى شمال 
الهندء ومن بلاد البتغال» إلا أنه فى شمال الصین تعلم الانسان لأول مرة كيف يقوم بعملية 
نسج خیوط الحرير من الشرنقة» وقد تم ذلك الإمجاز الکبیر فى تاريخ الحضارة البشرية فى 
حوض نهر تاريم» فى ما يعرف بترکستان الصينية, وبلاحظ أن طريق الحرير بدأ من الشرق من 
الصين؛ واخترق ما یعرف بمنغولیا؛ وحوض نهر تاريم السحراوی وفجاج ومرات أفغانستان وبلاد 
فارس» ثم من بعد ذلك اخترق بلاد الرافدين ومنها إلى بلاد الشام» ومن هناك تفرع إلى فرعین 
أحدهما اخترق الأناضول إلى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية: أو اجه نحو موانوع 
البحر التوسط» مثل الاسکندرونة وطرابلس حيث وجدت هناك السفن التجارة الأوروبية من 
أجل حمل المنسوجات الحريرية إلى جنوة:والبندقية» ومرسيلياء وغيرها من موانئ القارة 


۳۳۲ 


الأوروبية. وتتجدر الاشارة إلى أن الحریر تمیز بلونه الأبيض الجمیل المائل إلى الاصفرار» وانسم 
بصفات ميزة كالنعومة» والتانة» وشیه الشفافية» ما جعله محل إعجاب وحرص الملوك القدماء 
وكبار الأغنياء من رجال ونساء على شرائه فدخل فى نطاق التجارة الدولية بصورة واضحة. 


ومن ناحية آخری» نعرف أن المغول فى مرحلة من مراحل تاريخهم؛ فكروا فى إقامة دولة 
عالمية» كان من أهدافها السيطرة على طريق الحربر» وهو فى واقعه جسر التواصل بين الشرق 
والغرب» وقد قام اثنان من الرحالة فى العصور الوسطلی» وهما ماركو بولو 2010 ۱۷۵۲60 
(۱۲۵۵- ۲2۱۲۲ وابن بطوطة (۷۷۹-۷۰۲ه-/ ۱۳۷۷-۱۳۰۲۳م) بإرتياد طريق الحرير 
المذكور فى أسفارها الطوبلة الدی» والتی مثلت بالنسبة للأول مناطق فى آوروبا وأسياء والثانی 
مناطق أفريقيا وآسیا. 

وجدير بالذكر أن الجيولوجى والرحالة الألمانى فردیناند فون ربشتهوفن ۷۵۵ ۳6۲060۵00 
Richthoffen‏ (۱۹۰۵-۱۸۳۳م) pl‏ ۱۸۲۰م برحلاته إلى أخطار الشرق» وعاد إلى أوروبا 
عام ۱۸۷۲م وأطلق على ذلك الطریق المذكور تعبیر طريقة الحریر. عن الحرير وطريقه التجاری 
الدولى أنظر : 

أبو دلف المهلهل الخررجى» الرسالة الثانية» حقیق بطرس بولياكوف. وأنس خالدوف» ط. 
موسكو *1575م؛ م۳۷ على أبو عساف» طريق الحرير والطرق التجارية الأقدم» مجلة دراسات 
تاريخية» جامعة دمشقء السنة (۱۲) العددان (59): (4۰)» كانون الأول ۱۹۹۱م؛ 
۱۸۲-۷۲ عبدالرحمن حميدة) طريق الحرير بين ابن بطوطة وماركو پولوه العدد المذكورء 
ص۱۹۵-۸۳ محمد حرب فرزات» حوار الحضارات على طريق الحریر بين الصین والشام» العدد 
المذكورء ص۱۱۱۸-۹۹ بشير زهدی؛ طریق الحربر وتدمر مدينة القرافل التجارية؛ العدد 
المذكور؛ ص ۱۳۷-۱۱۹؛ نعمان محمود جيران» محاولات المغول السيطرة على طريق الحرير 
(أسباب ونتائج) » العدد المذکور» ص۱۵۵-۱۳۸؛ ساطع محلی» طریق الحریر ۱۹۹۱م؛ الطریق 
وسيلة وصل حضارية بین الشعوب» العدد الذ کوره ص43 -١/7؛‏ هايد» تاریخ التجارة في الشرق 
الأدنى؛ ١‏ ؛ ص۱۳؛ موريس لومبارء الإسلام فى مجده الأول» ت. اسماعيل العربی» ط. 
الدار البيضاء ۱۹۹۰م» ص۲۷۲-۲۷۱: مجدى غنيمء الحرير؛ ط. القاهرة ۱۹۹۳م؛ 
عبدالرحمن سامى » القول الحق فى بيروت ودمشق» ط . بیروت مء ص۱۰۳ . 

)2 ابن یر » الرحلة» ص۰۲۲ 


)1°( نقنسه» نفس الصدر» ص٤۲۷‏ . 


۳۲ 


(۱۰۳) نفسه» نفس المصدرء ص۲۱۰؛ وأيضاء ابن شاهنشاه الأيربى» مضمار الحقائق وسر الخلائق 
شخقیق حسن حبشی» ط . القاهرة ۸ ص۱۵۳- ۱۱۵ فاید حماد عاشوره الجهاد 
الاسلامی ضد الصليبيين فى العصر الأيربىء ط . القاهرة ۱۸۰۳هء ص۰4۲ 


(۱۰۵) من اللاحظ أن قلمة اسکندرونة 5030110۳ نستمد معلومانتا عنها من مصدرین أصليبيين 
هما : فوشیه دی شارتر 00۵50765 0۶ ۳۵161367» وولیم الصوری 1756 0۶ ۷۷111121 » ويقرر 
الأول أن اللك بلدوین الأرل 1 13016710 (2۱۱۱۸-۱۱۰۰/ ۵۱۱-۹۹۳ه) قام ببنائهاء 
وأنها سمیت سکاندلیون» وهی تعنی ميدان الأسدء آما رليم الصورى فيقرر أن ذلك الملك عندما 
أراد تشدید قبشته على صور قام بتشیید القلعة المذكور. وقرر آنها شیدت فى موقع یسمی 
الکسندریوم ۸620020 على اسم الاسکندر المقدونى 1۷۵6600012 02 ۵602000۲ وقد 
قام ذلك اللك پاعادة بناء الاسکندرونة» وعهد بها إلى أحد النبلاء وذلك على ما یبدر عام 
۱۷+ ١ه..‏ عن قلعة اسکندرونة آنظر : ۱ 


Fulcher of Chartres, .م‎ 220: William of Tyre, Vol. L, .م‎ 514; Burchard 
of Mont Sion, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1896, 
P.10, note (1); Marino Santo, Secret For the True Crusaders to help Them to 
recover the Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. ۷1], 
London 1896, .م‎ 8: Ludolph Von Sucherm, ۲۰ 61-62. 


(۱۰) ابن جبيرء الصدر السابق» ص١75.‏ 

(۱۰۷) نفسه» نفس المصدرء ص۰۲۲ 

(۱۰۸) نفسه» نفس المصدرء ص۲۳۰. 

(۱۰۹) نفسه» نفس الصدره ص۲۳۲ . 

(۱۱۰) نفسه» نفس الصدر» ص؛ ۰۲۲ 

(۱۱۱) من مشكلة نقص العنصر البشری وأثرها على الوجود الصليبى فى بلاد الشام أنظر : الباب الأول 
- الفصل الأول. 


الخاتمة 


ذلكم سفر الجغرافيين والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية» وقد تمخض البحث عن عدد من النتائج الهامة» من الممكن إجمالها على 
الحو التالى: 


أولا : أفادت مؤلفات الجغرافيين» والرحالة المسلمين فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية وعلى مدى القرنين السادس والسابع الهجری/ الثانى عشر والثالث عشر 
الميلادى» فى تقديم صورة جلية للطوبوغرافية التاريخية بلاد الشام حينذاك » ومزجت 
بين الجغرافيا والتاريخ فى تناسق حیوی وهام» ومن المهم بمكان إدراك أن كتابة تاريخ 
بلاد الشام بدون الاعتماد على مثل تلك الزاوية السابقة يعد أمرا مستحيلاء وذلك على 
اعتبار أن الجغرافية توجه التاریخ» وأن التاريخ فى بعض جوانبه ما هو إلا صراع على 
الجغرافيا فى أشكالها المتعددة الطبيعية, والبشرية» والاقتصادية.. إلى غيرها من فروع 
الدراسات الجغرافية. 


انيا : أكدت مؤلفات أولعك الجغرافيين والرحالة» على شمولية الرؤية. الجغرافية 
لدیار الإسلام فى ذلك العصرء إذ أنهم قدموا لنا أوصافًا متعددة لبلاد الشام من خلال 
. تناولهم العام لكافة أنحاء العالم الإسلامى الذى جابوا أقطاره المتعددة» ولم تكن هناك 
فكرة التجزؤ أو الانقسام حتى مع وجود العدو الصليبى الذى غرس كيانه فى المنطقة 
الشامية وحاول مد ذلك الكيان إلى مناطق أخرى مثل مصر وتونس وغيرها. وهكذا 
فمن الممكن القول إن مؤلفاتهم فى هذا المجال ما هی إلا امتداد طبيعى لمؤلفات 
الجغرافيين والرحالة المسلمين السابقين» ولاسيما منذ القرن الرابع الهجری/ العاشر 


Yo 


۳۳۹ 


الیلادی» مع إدراك فوارق الخبرة الجغرافية» وتطورات آوضاع السلمین على مدی قرنین 
كاملين من الزمان. 


فالا : ألقت مؤلفات أولئك الجغرافيين والرحالة المسلمين الأضراء الكاشفة على 
أوضاع الساحل الشامى الذى امتد من سان سيمون (السويدية) میناء أنطاكية فى 
الشمال» حتى غزة جنوباء وظهر حرصهم الواضح على إيراد العديد من الجوانب المتصلة 
به سواء السياسية أو الاقتصادية أو السكانية» على نحو أوضح إدراكهم لأهميته فى قضية 
الصراع الإسلامى/ الصليبى.. وقد مثل الساحل عصب الحياة بالنسبة للصليبيين من 
خلال حركة الصادرات والواردات» وفرضهم الکوس على حركة التجارة» بالإضافة إلى 
أنه مثل نقطة أساسية فى اتصالهم بالوطن الأم للحركة الصليبية» ونعنى بها الغرب 
الأوروبى حيث قدم الدعم المادى والمعنوى اللازم لاستمرار المشروع الصليبى. ولذاء من 
الممكن القول دونما مبالغة» أن الصليبيين بقوا فى بلاد الشام ما بقيت فى أيديهم 
المناطق الساحلية» وعندما انتزعت منهم بالکامل فى نهاية المطاف على أيدى المماليك 
البحرية» كان ذلك إيذانا بفشل مشروعهم لغزو بلاد الشام» وطردهم من المنطقة. 


رابع : کشف الجغرافیون» والرحالة المسلمونء الذين قدموا إلى بلاد الشام فى 
ذلك العصر عما يمكن وصفه بالمواجهة الحضارية بين الجانبين الإسلامى والصلیبی» إذ 
أنه بعد انقشاع غبار العارك الأولى اتى خاض الصليبيون غمارها ضد المسلمين وانتصروا 
خلالهاء وبعد مجاحهم فى غرس كياناتهم السياسية فى الرهاء وأنطاكية» وبيت المقدس» 
وطرابلس» احتك الطرفان حضارياء وظهر بجلاء كيف أن الهزيمة العسكرية التى أصابت 
المسلمين على أيدى أعدائهم لم تكن تعنى الهزيمة الحضارية» بل إنهم كانوا أكثر تفوف 
على المستوى الحضارى منهم» ومن ثم فان بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية 
مثلت أحد المعابر الأساسية والهامة التى نهلت من خلالها أوروبا الحضارة الإسلامية. 
وجاءت شهادات الرحالة المسلمين لتكشف لنا تلك الحقيقة المتصلة باختلاف المستوى 


ل 


۳۳۷ 


الحضاری بين الطرفین التصارعین» وکان اجال الطبی؛ أحد امجالات الهامة التی 
کشفت أبعاد تلك الواجهة» ناهيك عن الجوانب الأخری» بطبيعة الحال. 


خامسا : کشفت مساهمات أولئك الجغرافیین والرحالة المسلمين النقاب» عن 
ما یمکن وصفه بالنمو الحضاری والعمرانی لحواضر الشام الکبری الخاضعة للسيادة 
الاسلامية مثل دمشق؛ وحلب وحما: وغیرهاء والواقع أن من الأهمية بمکان رصد ذلك 
الجانب» على اعتبار أن تلك الدن التی وقعت على خطوط التجارة العالية ثم تمتعت 
بموقع جغرافی وفر لها مصادر الحياة الوفيرة» والكثافة السكانية الرتفعة» ثم أنها اتصلت 
بجارانها فى العراق ومصرء فإذا ما لاحظنا أن مدن العراق والشام ومصرء مثل الوصل 
وحلب» ودمشق والفاهرة كانت تمثل خط الدفاع الاستراتیچی فى مواجهة الصلیبیین» 
وعجز الأخیرون عن إخضاع تلك الدن» واستمروا منحصرین فى الساحل والسهل 
الساحلی. ومن ثم فإن الدمو التزاید على الستوی الحضاری والعمرانی لتلك الحواضر 
الشامية» أفاد فى تقديم صورة عن آلیات الصراع الاسلامی/ الصلیبی فى ذلك العصر. 


سادس) : ألقت کتابات آولعك الجغرافیین والرحالة المسلمين» الأضواء الکاشفة 
على طبيعة فكرة الجهاد الاسلامی فى عصر الصلیبیات؛ إذ أوضحت حجم مشاركة 
العناصر الإسلامية الوافدة على بلاد الشام» ومن أمثلتها الغارية» الذين أبلوا بلاء حست 
فى مواجهة الصلیبین هناك» على نحو يكشف بجلاء عن أن قضية الجهاد الإسلامى 
فى ذلك العصرء لم تكن قضية شرقية فحسب؛ بل ومغربية أيضا. وهكذا يمكن القول 
بأن الشخصية الإسلامية؛ مجاوزت العوائق الجغرافية فى ذلك العصر من أجل أن تنصهر 
فى مربة الجهاد ضد الغزاة الصلیبیین. 

سابع) : قدمت مؤلفات أولعك الجغرافيين والرحالة إشارات هامة من العمائر 
الحربية» ودورها التاريخى فى بلاد الشام فى عصر الصليبيات» ولاسيما دور القلاع 
الصليبية» مع ملاحظة أن إشاراتهم تركزت على وصف مظهرها الخارجی» وحصانتها 


۳۳۸ 


ومتاعتها» أما دورها الحربی» فکانت [شارانهم نادرة بشأنه» وان قدمت مولفات 
الحوليات البديل عن ذلك النقسص فى صورة وفرة العفصیلات المتعلقة بالجانبین 
الحربی» والسیاسی. 


لاما : وفرت رؤية أولعك الجنرابین والرحالة السلمین فى ربوع الشام؛ صورة 
هامة لدى الباحثين احدئین عن خريطة بلاد الشام المذهبية» بالإضافة إلى حجم المواجهة 
ال الها اه عدن عسو رت ام انیا وفك وا ارو رن 
لين حملوا علی کاهلهم عبء الجهاد - خطر الاسماعبلية رة الذین مالفوا 
استراتیچ مع الصليبيين ضد عدرهم الشترك فى صورة السلمین السنة» وشهروا سلاح 
٠‏ الإرهاب والاغتیال فى وجه قيادات الجهاد الاسلامی فى ذلك العصرء وکانت منطقة 


شمال الشام إحدى الناطق الهامة فى أمر الواجهة بين الجانبین. 


تاسسعا : قدمت إشارات الرحالة السلمین الذين زاروا بلاد الشام فى ذلك العصر . 
لاسیما الغاربة» شهادة معاصرة عن العلاقات السلمية بين السلمین والصلیبیین» لاسيما 
على الستوی التجاری» فى عصر شهد احتدام الصراع الحربی» إذ أن کل طرف احتاج 
الآخر من أجل تصریف منتجانه التجارية. ومن اللاحظ أنه بعد إخضاع الصلیبیین 
للساحل الشامی والذی تم عام ۱۱۵۳ باسقاطهم آخر العاقل الفاطمية هناك 
عسقلان» اکتملت السيادة الحربية والسياسية الصليبية على ذلك القسم الحیوی والهام 
من بلاد الشام» وصارت القوی الاسلامية الشامية قوی برية حبيسة» وتم القضاء على 
دور السلمین کوسطاء جاريين یستفیدون من سيطرتهم على ذلك الساحل. الأمر الذی 
حافظوا عليه بمهارة منذ القرن الأول الهجری/ السابع الیلادی حتی آخريات القرن 
الخامس الهجری/ الحادی عشر الیلادی. 


وأمام الوضع السایق, احتاجت القوی الاسلامية إلى الصلیبیین من أجل تصريف . 


۳۳۹ 


منتجاتهاء وقبل الصليبيون ذلك على اعتبار أنهم جنوا أرباح) طائلة من خلال جارة 

العبور» واحتلالهم دور الوسيط التجارى البديل» وكان للمدن التجارية الإيطالية مثل 

جنوة» ويبزاء والبندقية دورها الهام فى هذا المجال» وهكذا أشارت مؤلفات أولئك الرحالة 

إلى قدوم قوافل الصليبيين إلى مناطق المسلمين والعکس؛ وفى ذلك دلالة واضحة على 

أن العلاقة بين الجانبين لم تكن جميعها عدائية» بل إن الصلحة المشتركة فرضت واقعا . 
حاص وفرید). ومثل تلك الاشارات» ما كان من الممكن أن توردها كتب الحوليات ذات 

الاهتمام الحربى والسياسى الطابع. على نحو يعكس أهمية مولفات الرحالة المسلمين 

كأحد المصادر التاريخية المتميزة للعلاقات الإسلامية/ الصليبية. 


مجمل القول وصفرته؛ إن مؤلفات الجترافيين؛ والرحالة المسلمينء الذين تتاولوا 
بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية احتوت على جوانب هامة من تاريخها على نحو 
جعل لها مكانة خاصة متميزة من بين مصادر تاريخ تلك النطقة» خلال عصر المواجهة 
بين المسلمين والصليبيين. 


۳۳ 


قائمة باختصرات 


List of Abbreviation 


A.O.L. : Arshives de L'Orient Latin. 

B.E.O. : Bulletin d'Etudes Orientales. 

B.F.A.A.U. : Bulletin of The Faculty of Arts Alexandria University. 
B.S.O.A.S. : Bulletin of The School of Oriental and African Studeis. 


C.E. : Chamber's Encyclopedia. 

C.H.I. : Cambridge History of Iran. 

C.S.H.P. ْ: Corpus Scriptorum Historiae Pyzantinae. 
D.E.I. : Diction naire Encyclopedie quillet. 

E.B. : Encyclopedva Britannica. 

E.J. : Encyclopedia Judeca. 

J.A. : Journal Asiatique. 


J.R.A.S. : Journal of Royal Asvatvc Society. 
J.P.O.S. : Journal of Palestine Oriental Society. 


M.H. : Medical History. 

M.LE. : Memoires publiés par Les membres de L'institute 
Francais d'Archaeologie Orientale au Caire. 

M.W. : Muslim World. 

P.O. : Patrologia Orientalia. 


P.P.T.S. :Palestine Pilgrims Text Society. 
R.D.S.O. : Rivista degli Studi Orientalia. 


R.E.A. : Revue d'Etudes Arabes (Arabica). 
R.H.C. : Recueil des Historiens des Croisades. 
S. : Syria. 


U.J.E. : Universal Jewish Encyclopedva. 


۳۳۲ 


۷۶ن م مود وليه 


انیت 


شمال الشام نقلاً عن العرينى» الشرق الأوسط والحروب الصليبية. 


۳۳۳ 


فلسطین نقلاً عن العرينى» الشرق الاوسط والحروب الصليبية. 


r 
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زردانا 8 * 


القلاع الصليبية فى إمارتى أنطاكية وطرایلس 
نقلاً عن سمايل» الحروب الصليبية. 


۳۳۵ 


القلاع |/ ليبية فى شمال ۳ 
نقلاً عن سمايل» الحروب ۱ مب لصليبية. 


۳۳۹ 


إمارة أنطاكية » نقلاً عن عمران» السياسة الشرقية لللامير اطورية البيزنطية 
فى عهد الامبراطور مانویل الأول 


۳۳۷ 
الفهرس 
مقدمة ‏ 00 111110010000000 


القسم الأول : 
الجغرافيون فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 


r ۱‏ الإدريسى “00 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ل 2000 


۵ 


اه مونو بوجو وموم سدم ادن موی و ووم موجمج و وو بجوم مومع و رو جر وی و اس ماع وه وو دم ووم وو حو مج قم وو وا وجوه وو وو مر ماس او يمومه موجهو فم وم وو عو 10 


الرحالة المسلمون فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 
١‏ - السمعانى 00 ۲۲۳ 
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